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' 6. والقلم مايسطروخ ' 


سور تق القلم الآية رقم )1 


إقراء 


إلى الأقلام الحرة التى صانت شرف الكلمة 
وبذلت التضحيات من أجل حرية الوطن وحرية 
الصحافة. ظ 


مقدافة 


على امتدك سبعة عقود كاملة: تواصل عطاء المدرسة البحثية المسرية 
فى مجال تاريخ الصحافة: حيث صدر عام 1174 أول كتاب بعنوان 'تاريخ 
تكوين الصحف المصرية" لمؤلفه قسطاكى الياس عطاره. وفى عام :.114٠‏ 
لجيزت رسالة إبراهيم عبده عن 'تاريخ الصحانفة العصرية خلال الفترة 19848- 
فى قسم التاريخ بجامعة القاهرة كنأول رسالة ماجستير فى تاريخ 
للصفاقة, 

وفى عام 535١؛‏ حصل محمود نجيب أبو الليل على أول رسالة دكتوراه 
فى تاريخ الصحافة من للمعهد العالى للتحرير والترجمة والصحائة؛ وموضوعهيا 
'الصحافة الفرئسية فى مصر منذ نشأتها وحتى عام "١544‏ بينما كانت أول رسالة 
دكتوراه فى ذات التخصصس. يمنحيا قسم الصحاقة بكلية الآداب-جامعة القاهرة 
فى عام 11514: وموضوعها 'تاريخ الطياعة فى الشرق الأدنى" لخليل يورسف 
سلفات: 

وفى مسح لبحوث تاريخ الصحافة: أجرته الاستاذه الدكتوره نجوى كامل: 
تبين أن هناك ٠‏ رسالة ماجستير ودكتوراه فى تايخ الصحافة من بين 57١0‏ 
رسالة علمية فى الصحافة من جامعة القاهرة خاثل الفترة من )١5586-١95559(‏ 
وهو ما يعادل (777,4) من إجمالى بحوث الصحافة. 

وتبين من خ'". السحمء ارتفاع نسبة بحوث تاريخ الصحافة فى حقبة 
الخمسينيات؛ حيث بلغت (:75) ثم زادت فى الستينيات لتصل الى (754) الا أنها 
تراجعت فى السبعينيات الى (745/) ثم أنخفضت فى الثمائيئيات والتمنعيئيات الى 
*/) الأمر الذى يعكس التراجع الملحوظ فى بحوث تاريخ الصحافة؛ والنظرة 
اللبية إزاغ هذا التجال البحثى بأبغادة السياسية والتشريعية والمهنية والفكرية. 

رإذا كانتا خقبة التمسينيات قد ركزت على دراسة تاريخ الطباعة 


رالصحف» فان حقبتى الستينيات والسبعينيات قد وكزتا على التأريخ للسحصف 
والصحفيين؛ ومعالجة موقف الصحافة من القضايا الوطنية. وبيئما برزت بحورث 
التأريخ للفنون الصحفية وصحافة الأحزاب والأقليات فى الشانينيات؛ اختفت فى 
التسعينيات بحوث التأريخ للصحفيين؛ لتبرز بحوث ين للصحف مرة أخرى. 
بجائب تتاول تاريخ الصحافة المصرية فى إطار القضايا المجتمعية والظواهر 
وقد برزت فى الاربغينيات إسهامات جيل للرواد: الاستاذ الدكتور إبراهيم 
عيده والاستاذ الدكتور عبداللظيف حمزة. وفى الخمسينيات: تبرز إسهامات الاستالذ 
الدكتور محمود نجيب أبو الليل والاستاذ الدكتور خليل صابات: والاستاذ الدكتور 
مختار التهامى: والاستاذ الدكتور إبراهيم إمام. 
وفى الستينيات تتواصل إسيامات الاستاذ الدكتور سامى عزيز والاسثاذه 
الدكتوره جييان رشتىء والاستلاه الدكتورة إجائل خليفة. ثم تبرز فى السبعينيات 
إسهامات الاستاذ الدكتور فاروق أبو زيدء والاستلذه الدكتوره عواطف عبد 
الرحمن: والاستاذ الدكتور محمد سيد محمد والاستاذ الدكتور راسم الجمال. 
فى الثمائينيات» تبرز إسهامات الاستلاه الذكتوره ليلى عبد المجيد؛ 
والاستاذ الدكتور إبراهيم المسلمى؛ والاسثاذه الدكتوره نجوى كامل؛ والدكتوره 
أميره العياسى: . 
وفى التسعينيات؛ تبرز إسهافات الدكتور سليمان صالح؛ والدكتور حماد 
إنراهيم؛ والدكتور محمد سعد إبراهيم؛ والدكثور محمد على شومان: والدكتور 
محمد منصور هيبه؛ والدكتوره نجوى عبد السلام؛ والدكثور حسنى نصر. 
ويأتى هذا الكتاب؛ كمحاولة لرد الاعتبار لتخغصص تايخ الصحافة؛ 
بوصفه لايزال مجالاً بحثياً هامأ يتسع لموضوعات جديدة؛ برؤى جديدة» ومناهج 
جديدة» وأدوات جديدة: فضلاً عن حاجتنا إلى دراسات مقارنة تعالج الظواهمر 
الصحفية الجديدة: من منظور أشمل وأعمق؛ يربط الحاضر بالماضى؛ ويستشرف 
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المستقيل بدروس الماضى والحاضر. 

ويقع الكتاب فى ستة فصول تتناول التطور السياسى والتشريعى 
والاجتماعى والفكرى والتقنى والمينى للصحافة المصرية: حيث يعرض الدكتور 
محمد سعد إبراهيم فى الفصل الأول لدور الصحافة المصرية فى الحركة الوطنية 
خلال للربع الأول من القرن العشرين من خلال دراسة حالة لصحف (اللواء- 
العام -الشعب-الأخبار-اللواء المصرى والأخبار) ثم يتناول فى الفصل القالث 
التطور التشريعى للصحافة المصرية خائل الفترة (11944-1143) وفى الغصل 
السلانس وضعية الصحافة المصرية فى إطار التعددية الحزبية: وتفاعلات التعددية 

ويعرض الدكتور محمد على شومان فى الفصل الثانئ لتطور الصحافة 
فى الحقبة الليبرالية )١107-1515(‏ من خلال دراسة تحليلية للاطر التشريعية 5 
والفكرية والسياسية والاقتصادية والتقنية والمبنية: ثم يتناول فى القصل الرابع 
سوسيولوجيه الجريمة فى الصحافة المصرية خاال الفترة (1195-115): 
ويقدم فى الفصل الخامس دراسة حالة لتطور الفكر القومى فى الصحافة المصرية 
من خلال تحليل مواقف الصحافة من تأسيس جامعة الدول العربية. 

وفى الختامء نأمل أن يكون هذا الكتاب؛ حافزاً لظهور دراسات جديدة» 
وكتب جديدة» تعتمد على التكامل للعلمى والتادفح الفكرى؛: والجهود المشتركة؛ 
سواء بين الباحثين الاعلاميين: أو بينهم وبين الباحثين فى تخصصات العلوم 
الاجتماعية والانسانية. 

والله ولى التوفيق:؛ 
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الموافق نوفمير 4 ة ام 
المؤلفان 
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د. محمد سعد إبراهيم 


الفصل الول 


الصحافة المصرية والحركة الوطنية 
19 -/19719) 


» الإتجاهات الصحفية والفكرية والسياسية. 
٠‏ الصحاقة قبل الحرب العالمية الأولى . 
+ المسحافة وثورة ١115‏ 

٠‏ الصحافة وتعثبة الاستقائل 

؛ المعارك الصحفية 


المبحث الأول 
الاتجاهات الصحفية والسياسية والذكرية 

تمهيد: 

يتناول هذا الفصل دور الصحافة المصرية فى الحركة الوطنية خاتئل 
لريع الأول من القرن العشرين من خلال دراسة حالة لمسعف اللواء والعلم 
والشعب والأخبار واللواء المصرى والأخبار التى ترأس تحريرها أمين الرائعي. . 

ويأتى إختيارنا للمسحف الخمس إنطلثقا من أن الصحف:الثلاث الأولى 
كانت لسإن الحركة الرطنية المصرية خلال.فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى؛ 
فى حين كانت صحيفة "الأخبار” لسان ثورة ١414‏ والحركة الوطنية المصرية فى 
بدايات العقد الثالث من القرن العشرين؛ حتى نشب الخلاف بين سعد زغلول 
وأمين الرافعى حول تغديل أساس المفارضات المضرية البريطانية. 

لما أمين الراقعى فيقدم نعوثجاً ضحفياً للتلاحم بين الضحافة والحركة 
الوطنية المصرية: حيث تولى رئاسة تحريز الصحف الناطقة بلسان الحزب 
الوطنى؛ كما كان واحداً من أبرز قادة هذا الحزب؛ الذى تولى قيادة الحركقة 
الوطنية فى فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى. 

وأختير أمين الرافعى فى أعقاب إندلاع ثورة 1514؛ سكرتيراً مساعداً 
للجنة المركزية لحزب الوفد (الجهاز السرى لثورة )١115‏ وهى اللجنة التى قادت 
الثررة فى أعقاب نفى سعد زعلول ورفاقه كما ينفرد الرافئمى بمواقف وطئية 
صلبة وقوية أبرزها قراره بإحتجاب جريدة 'الشعب" عام 1514١؛‏ حتى لا يشر 
خبر الحماية البريطانية على مصرهء ثم دعوته لإنعقاد للبرلمان المنحل من تلقاء 
نفسه عام ١1750‏ دون دعوة رسمية هن الملك. 


اولا: احوال مصر السياسية: 

ظلت مصر حتى 'عام 14 تابعة من الناحية الشرعية للدولة العثمائية؛ 
ولم يتخذ الإحتلال البريطائى صفة شرعية أو دولية إلا بعد إعلان الحماية؛ كما لم 
يتغير نظام الحكم بعد الإختلال فظل الخديو ومجلس النظار الساطة السياسية 
الرسمية الحاكمة فى ظل الإحتلال. هذا الوضع كان يتيح للدولة العثمانية من وقت 
اآخر قدراً من النفوذ تستطيع به مضنايقة إنجلترا. هكذا وجدت فى مصر سلطتان: 
سلطة شرعية ممثلة فى الخديو والوزارة النضرية؛ وسلطة فعلية ممثلة فى المعتمد 
البريطائي؛ ثم كانت هناك سلطة ثالثة هى سلطة الأمة أو الحركة الوطنية ٠)[‏ 

وظلت الحركة الوطنية النصزية تفتفد التنظيم والقيادة إلى أن جاء 
مصطفى كامل؛ الذى يعتبر بحق باعث الحركة الوطنية فى مطلع القرن العشرين؛ 
يرز دوره فى حادثة دنشواى؛ مما إضطر الإحتلال لتغيير سياسته فى مصنر 
وإقالة اللورد كرومر (') وقد أدى النمو المتزايد للحركة الوطنية» خلال السنوات 
السبع الأولى من العقد الأول من القرن العشرين إلى مرحلة جديدة من مراحل 
العلاقات بين الخديوية وسلطة الإحتلال البريطانى هى مرحلة الوفاق ('). وبدأت 
سياسة التقارب بين الخديو عباس حلمى الثائى والمعتمد البريطانئى غورسه. 
وترتب على هذه السياسة أن ناصب الحزبان الكبيران [الحزب الوطنى وحزب 
الأمة) السلطتين المتفقتين العداء؛ فالحزب ,الوطني رأى أن هذا التقارب سيؤدى 
إلى التضحية بمبدأ الجلاء وسيتم على حساب المصلحة الرطنية: ورأى حزب 
الأمة أن فى ذلك تضحية بمطالب الحزب الدستورية» ولجوء السلطتين المتحالفتين 
لسياشة القهر لقمع المعارضة الوطنية؛ وبدأت تلك السياسة بإحياء قائون 
النطبوعات عام ١1105‏ ('). وعندما خلف محمد فريد-مصطفى كامل فى رئاسة 
الحزّب الوطنى؛ إضطلع بمسئولية قيادة الخركة الوطنية وكانت مؤامرة الإنطيز 
الخديو قد بلغت ذروتهاء رغم ذلك زادت الحركة الوطنية نفوذاً وإنتشاراً وخاصة 
بعد أن قطع محمد فريد صلة الحزب الوطتى بالخديو ('). وبدأت الحملات تتوالى 
فى مهاجمة سياسة الوفاق (') وتصاعدت حدة المعارضة أبان عرض مشروع مد 
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لك ؤت شت حتجسه مرت 


إمتباز قناة السويس» الذى أيدته الحكومة ورفضته الجمعية العسرمية إستجابة 
اضغط الرأى العام الذى هيآته الصحافة لمحاربة هذا المشروع (') رتطورت 
الأحداث بإغتيال بطرس غالى رئيس الوزراء عام ١٠153؛:‏ وكان هذا الحاتث 
نقطة تحول فى همرخلة الوفاق ثم التخلى فيها عن سياسة المواجهة إلى سياسة 
لتمع('). 
وفى يوليو عام 1111؛ توفى جورست وحل محله اللورد كتشئر: الذى 
عاد الى انتهاج سياسة الخلاف بين السلطتين الشرعية والفعلية؛ وفى الوق نفضده 
استمر فى سياسة القهر؛ بل كان أكثر شدة فى تطبيقهاء مما ترتب عليه تحول 
أغلب قواعد الحزب الوطنى الى العمل السرى: بينما فرت زعامته - بعد سلسلة 
من الاضطهادات-الى الخارج متصورة أنها سوف تتمكن من مغالبة الاحتائل من 
وراء الحدود؛ أما حزب الامة فكانت استجابته كاملة للتفرب من الخديو عباس. 
الذى شجع فكرة الحزب باستقلال مصر عن تركيا (') غسير أن الوضع تغير 
باشتعال الحرب العالمية الاولي فى عام 4 1133: د أعلنث الحملية البريطانية على 
مصر ء وفى لليوم التالى أعلن خلع الخديوى عباسء وتولى السلطان حسين كامل 
عرض مصر ('') كما فرضث الأحكام العرفية وتيع ذلك تكميم الصحافة وتعطيل 
الجمعية التشريعية» ونتج عن هذا الكبت: الشديد أن تحولت المدارس العليا الى 
ميادين للمناقشات السياسية يتحخدث فيها كبار الطلبة أمام صغارهم عن خيائة 
حكامهم لمصر .)'١(‏ 
وعندما انتهت الحرب العالمية لم يكن على المسرع السياسى بسرى 

عناصر حزب الامة والجمعية التشريعية وهذا القطاع هو الذى قدر له أن يتصدى 
لقيادة ثورة ١915‏ ممثلا فى هيئة الود المصرى برئاسة سعد زغلول ('"') وبدا 
الوفد نشاطه بمقابلة ١‏ نوفمبر عام 1114١؛‏ التى طلب خلالها سعد وزميلاه عبد 
العزيز فهمى وعلى شعراوى السماح لهم بالسقر عم 
على مؤتمر الصلح (') ولما قوبل طلبهم بالرفض والاعتقال والنقى تفجرد” 
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الشعب فى مارس ١115‏ نون توجيه من حزب ماء وخرجت الثورة من الجميع 
وباسم الجميع الذين ذاقوا مرارة الحرمان والهوان خلال الحرب» وأجمع الشعب 
المصرى كله على تحقيق مطالبه الوطنية ليس فتط فى الحكم الذاتى ولكن فى 
الاستقلال التام (''): 

وأضطرت السلطة البريطانية تخت ضغط الثورة وعنفيا الى الأفراج عن 
سعد ورفاقه والموافقة على سفر الوفد المصرئ الى باريس (''): شم أوفدت 
الحكومة البريطانية فى ديسمبر 1415 الى مصر لجنة ملنر للتحقيق فى أسباب 
تشوب ثورة 1415+ فقوبلت اللجنة بالمقاطعة والمظاهرات والاأضرابات» هما 
جعل ملز يدعو الوفد الى التفاوض ولكن هده المفاوضات انتهت بالفشل لرقفض 
الشعب مشروع ملئر ('') وعلى إثر دراسة الحكومة البريطانية لتقرير ملنرء 
قررت:اعتبار الحملية علاقة غير مزضية: وذعت الى اجراء مفاوضات رسمية 
بين الحكومتين المصرية وللبريطائية؛ وتبع ذلك تأليف وزارة جديدة برئاسة عدلى 
يكن؛ ثم عودة سعد زغلول من بآربس؛ وانقسام الوفد المصرى حول من تكون له 
رئاسة وفد المفاوضات: وبالتالى انتقل الانقسام الى صفرف الشعب الذى انقسم الى 
سعدى وعدلى (”'). وأخطأ عدلى فى السفر للمفاوضة فى هذا الجو المشحون 
بالخلاف: وكان لابد من فشل مفارضاته مع كرزون فى مثل هذا القظرف؛. فقفد 
استفل الانجليز الخلاف الذى نشب بين سعد وعدلى واشتطوا فى شروطيم. 
واستقال عدلى فور رجوعه من لندن؛ وكان لا يمانع فى اصدار تصريح 18 
قبراير؛ ولكنه كان يمائع فى نفى سعد حتى لا يتهم بأنه هو الذى دبره (”). واشتد 
نشاط للحركة الوطنية فى أعقاب نفى سعد ورفاقه الى جزيرة سيشل: الآمر الذى 
دفم اللورد اللنبى الى تحذير حكومته من احتمال نشوب.الثورة من جديد في حالة 
بقاء الحماية: ثم نصحها بأن تصدر من تلقاء نفسها تصريحا تعترف فيه باستقائل 
مصر (''). وبصدور تصريح فيراير: دخلت مصر حقبة جديدة من تاريخها؛ 
احتدم النضال فيها من جديد بين قوى ثلاث: الشعب الذى لم يجن ما علقه علي 


لزنا 


ثورة 1419 من آمال؛ والملكية التى انتهيزت فرصة تحقيق الاستقلال الذاقى 
لتحبى لرتوقراطية محمد على واسماعيل؛ ثم الاحتلال الذى كان يلعب أحيانا من 
وراء ستاره وأحيانا بشكل سافر لكى يقيم ترازنا بين الشعب وببن الملكية مما 
يجعله قطب الرحى فى توجيه شئون البلاد طبقا لاطماع الاستممار البريطانى 
(:"). وقامت وزارة عبد الخالق ثروت بتشكيل لجنة لوضع الدسئور ولكن الملك 
فؤاد لم يكن يميل الى صدوره لانه سيحد من سلطاته. ولم يكن ايضا يعيل الى 
بقاء ثروت فى الحكم لانه ليس من الطراز الذى يمكن خضاعه لسيطرة القصرء 
واستقال ثروت فعهد الملك الى توفيق نسيم تأليف الوزارة مكافأة له على نجاحه 
فى اسقاط وزارة ثروت: وشرع نسيم فى مسخ الدستور لثتقوية سلطان الملك 
وأذعن لمطالب الاحتلال فحذف النص الخاص بالسودان فى الدستور: ثم تأنفت 
وزارة يحيى ابراهيم التى صدر قى عهدها دستور ١171‏ وقانون الانتخاب؛ وتم 
أيضا الافراج عن سعد ورفاقه: وأجريت الانتخايات فأسفرت عن فوز الوقد 
بالاغلبية وتأليف الوزارة البرلمائية الأولى برئاسة سعد زغلول ('"). غير أن 
هناك أخطاء عديدة تؤخذ على تلك الوزارة؛ منها شيزع داء المحسنوبية مما جمل 
الحكرمة زغلولية لحما ودمأ ("). كما كان سعد زغلول يضيق صدرا بالمعارضة 
سواء داخل البرلمان أو خارجه: وكان تثغليقه على حملت معارضيه 
وخصومه:'من أحرج زغلولا فقد أحرج لمة' ('). 

وجرت مفارضات سعد - مكدونالد» وانتهت بالفشل: فواجه سعد بعد ذلك 
تدابير ومؤامرات قوية لاسقاط وزارته من جانب القصر والانجليز: وسرعان ما 
أدت أزمة اغتيال السردار البريطائى الى استقالة سعد ورفضه الاذعان لمطالب 
الانذار البريطانى. ثم ألف أحمد زبوار الوزارة وقد كان رئيسا لمجلس الشيوخ 
ومن صنائع السرائ. لذلك قبل جميع المطالب البريطانية ووافق على سحب 
الجيش المصرى من السودان؛ والادهى من ذلك أنه عطل البرلمان؛ ثم استصدر 
مرسومين ملكيين بحل مجلس النواب مرتين ('"). وهكذا أصبح للملك فؤاد يحكم 
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يرع عت بلاوق .0 رك ١1‏ 


البلاد حكماً مباشراً بواسطة أدوات وزارية لاسيما وأن على رأس الوزارة رئيس 

حكومة نصف تركى يأتمر بأمر الانجليز والسراى (''). وبدت المعركة واضحة 
للعيان: فالسراى لاتريد الوفد ولا زعيمه؛ ولاتريد الدستور ولا البرلمان ("). 

وظل البرلمان معطلاً زهاء عام الى أن دعا أمين الرافعى الى وجوب 

اجتماع البرلمان من تلقاء نفسه فى يوم ١١‏ نوفمبر 1155؛ وأثبت فى سلسلة 
مقالات نشرتها "الاخبار' بطلان المرسوم الملكى الصادر بحل مجلس النواب؛ 

واستجابت الاحزاب الثلائة (للوفد والحزب الوطنى وحزب الاحرار الدستوريين) 
لدعوته ولجتمع البرلمان فى فندق للكونتنتال رغم أنف الحكومة والاحتائل» ولما 
تمسكت وزارة زيوار ببطلان لجتماع البرلمان المنحل وأخذت تدعو الى لجراء 
انتخابات جديدة؛ رأت الاحزاب المؤتلفة الخروج من هذا للمازق ودخول 
الانتخابات التى أسفرت عن فوّز مرشحى الاثتلاف؛ واستقالة وزارة زيوار ثلم 
تأليف وزارة انتلافية برئاسة عدلئ يكن: وأعقبتها وزارة اثتلافية أخرى يرئاسة 
عبد الخالق ثروت ("'). وهكذا يمكن القول أنه فى المرحلة التى سبقت: الحصرب 
العالمية الاولئ: كان الاحتلال البريطانئ.هو ججز :الزلوية فيها؛ وكانت هدف 
الصحافة الوطنية لذ ذاك تعانى من جبهات ثلاث هى: جبهة الانجليز وجبية 
القصرء وجبهة الأنقسام الداخلى بسيب المفاوضات المصرية البريطانية: وبقيت 
هذه الجبهات الثلاث أشبه بالأتون الذى تحترق فيه الوطنية. المصرية؛ وتصطلى 
بنارها الصحافة الوطئية (”'). ه: 
ثانيا: الاتجاهات الفكرية: 

تجدر الاشارة الى أن الفكر السياسي المصرى منذ مطلع القزن التاسع 

عشر كان يسير فى خطين متوازين: الفكرة القومية الليبراليية عند رفاعة 
الطبطاوى وثلامئته.. والفكرزة الاسلامية الى ظلات جامدة دالل المفذرمة 
الأزهزية حتى بدأت تتطور بتيار تجديدى عند جمال الدين الأفغائئ وتلامذته؛ 
وعد الشيخ محمد عبده فنشعر بأن الخطين على لقاء يكاد يكون تاماء ثم عاد الخط 


ان 


ابشلامي التجديدى الى الابتعاد عن الخط القومى الليبرالى بعد الامام محمد عبده. 
وهذا واضح تماما فى رشيد رضا والمناريين؛ وهكذا نجد التيار القومى الليبرالى 
منثلا فى مصطفى كامل الذى كان أكثر التصاقاً بالعمل الثورى وحركة الجماهير, 
بينما كان لطفى السيد أقرب الى الفكر وأكثر بعداً عن حركة الجماهير (''): وقد 
حمل حزب الائة وصحيفة "الجريدة" لواء الدعوة للاتصلاح وتكريبن رأى عام 
مثتف يكون قادرا على تولى السلطة الداخلية بالتدريج: وقاد لطفى السيد العوة 
بنفس المنهج الذى اتجه اليه محمد عبده بعد أن- سمح له العردة الى مصر ('") 
وعلى كل حال ققد أنزوى التيار الاسلثمى المتجدد بعد محمد عبده ومصعد التيار 
القومى الليبرالى: ومن ثم ولدت ثورة ١5154‏ فى رحم الفكرة الليبرالية ('"). 
وأى محاولة تستهدف التعرف على اتجاهات الفكر القومى فى مصرء لابد 
وأن تتعرض لقضية العلاقة بين مصصر وتركيا لارتباطها بفكرة الجامعة الاسلامية؛ 
كما أن التيار القرمى الاسلامى سيطر على الحركة الوطنية المصرية حتى سقوط 
الخلاقة الاسلامية فى تركيا فى نهاية الحرب العالمية الاولى  ,/"(‏ ' 
ويتبغى أن نؤكد هنا أن شعور الولاء للخليفة العشمانى؛ لم يكن عَنْ ضعف 
فى الشعور القومى المصرى وانما لان المصريين رأوا أن قوميتهم انصهرت فى 
قرمية أكبر وظلت مصر أيضا محتفظة بوحدتها الجنسية واللغرية مطلقة ("). 
ويمكن الفول أنه قد كانت هناك وطنيات كثيرة فى عهد أمين الرافئتمي.. كانت 
هناك وطنية اسلامية ترى أن مصر قطعة من العالم الاسلامي؛ وكقانت هناك 
وطنية مصرية عثمانية تريد عودة مصر لدولة الخلافة فى تركياء وكانت هناك 
رطنية لا تخاصم الانجليز بدعوى أن الاحتلال عرض لمرض هو للجيل والبعد 
عن هيدان الصناعة والتريد عن الاخذ بأساليب الحضارة الغربية ('') وبينما كان 
الحزب الوطنى لايرى ما يمنع من تلاقى القومية المصرية مع القومية الاسلامية 
دأن ارتباط مصر بتركيا فى ظل حركتها لمقاومة النفوذ الاجنبى ('"). كان حزب 
الامة يدعو الى الاستقلال السياسى القائم على تكوين الامة المصرية دون اعتماد 


لما 


على فكرة دينية أو تبعية للخلافة الاسلامية (' ). وداخل:الحزب الوطنى السذى 
انتمى اليه الرافعى؛ تعددت الاتجاهات الفكرية؛ اذ كان هناك اتجاءه الجامسة 
الاسلامية ويمثله الشيخ عبد العزيز جاويش؛ وهذا الاتجاه كان يطالب بالاستقال 
والدستور فى ظل وحدة العالم الاسلامى ممثلاً فى تركياء أما الاتجاه الآخر فكقان 
يمئله محمد فريد؛ الذى قاوم آراء جاويش وكان يرى أن خبه للدولة العثمانية أدى 
به الى نسيان مصر ومصالحهاء الى أن وصلت الحالة بالشيخ جاويش الى نصع 
زملائه فى جنيف عام ١41١‏ بعدم حمل الدبوس المكتوب عليه "مصر للمصريين" 
بدعوى أن منظره يغيظ العثمائيين (”). كما كان الحزب الوطنى من بين التيارات 
فى عهد محمد فريد أن يحتك بالتيارات الاشتراكية العالمية: اذ اشترك فى. 
مؤتمرات السلام المعادية للاستعمارء التى تبنتها الاحزاب الاشتراكية فى أوروباء 
ولكن هذا لم يتمخص عن تطور فى الفكر القومى الليبرالى عند الحزب؛ لأن هذا 
التيار أجيض على يد الاحتلئل فى الحرب العالمية الأولى: وبقى التيار القيمى 
لليبرالى ممثلاً فى لطفى السيد (). 
وإذا كان التيار القومى الاسلامى قد سبطر على الحركة الوطئية فى مصر 
فى فترة ماقبل الحرب الاولى: فانه انزوى بسقوط الخلافة الاسلامية قى تركياء 
ويرز التيار القومى للليبرالى الذى تولي قيادة ثورة ١1١1‏ وسيطر على الحركقة 
الوطنية فى فترة ما بعد الحرب. 
لما التيار القرمى العربى؛ قلم يكن واضحاً قبل الحرب الاولى لأن التطور 
الذكرى كان قائما على مفهوم عام شامل بالنسبة للدولة العثمائية؛ لذ لم يكن هناك 
لتجاه للانفصال عنها وائما برز التيار القرمى المصرى للذى يحمل طابع الوطن 
فى مصر (أ'). وعندما سقطت دولة الخلافة الاسلامية فى تركيا لم يتمشل الرد 
المقابل فى ولاء للقرمية العربية بل فى ولاء للوطنية المصرية بمعنافا الضيق 
المنفصل عن العروبة: وهكذا جاء رد الفعل المقابل لدعوة الجامعة الاسلامية بعد 


بلا 


سقوط الخلافة ردأ وطنيا مصرياً ولس رداً قومياً عربياً (''). 

أما التيار الاشتراكى فكانت تحركه عناصر أجنبية من العمال الاجائب؛ 
وفى ظروف الحرب العالمية الآولى شادر عند كبير منهم مصير فاختفت قفاعدة 
الثيار الاشتراكى وبقيت قيادته؛ وبعد الحرب حدث أكبر إضراب صسالى فى تاريخ 
مره وتألف عدد كبير من النقابات فى الفترة من ١5١8‏ الى ١171١‏ الامر الذى 
جعل الصحافة الانجليزية تتهم الدركة العمالية بالبلشفية: ومن ثم سارع الوفد 
ليقطع الطريق عن جماعة الاشتراكيين فسيطر على نقابات القاهرة: بينما بقسى 
الاشتر لكيون الأجاتب بزعامة جوزيف روؤزنتال بوسعون قاعدة تشاطهم فى 
الاسكندرية؛ وتمكنوا من تأسيس اتحاد النقابات عام ١117؛‏ ثم الحزب الاشتراكى 
المصرى: الذى عرف بعد اشتراكه فى المؤتمر الرابع للدولية الشيوعية بالحزب 
الشبيرعى المصرى؛ وهذا الحزب انعزل عن المجرى الاساسى لثورة ١115‏ وهر 
مجرى التحرر الوطنى. وفى أرائل عام ١1174‏ وجهت وزارة سعد ضرية قاصمة 
للحزب الشيوعى المصرى بمحاكمة أعضائه وحل اتحاد نقاباته. وفى مارس من 
نفس العام بدا الوفد يعمل على تأليف: اتحاد لنقابات العمال بهدف فرض وصايته 
على الحركة العمالية (''). 

ويلاحظ أن الحزب الشيوعى المصرى كان ينهج نهجاً يسارياً لايتفق مسع 
الأوضاح الاقتصادية والسياسية وتوزيع القوى الاجتماعية فى مصر فى ذلك 
الوقت؛ فقد جعل قضية الصراع الطبقى ترتفع فوق قضية التحرر الوطنى قلم 
يتمكن من الاقتراب بذلك من الجماهير أو من الوفد وهو فى قيادة هذه الجماهير. 
وبلاحظ أيضا أن الوفد لم يضع فى اعتباره الشورة الاشتراكية فى الاتحاد 
السرفيتى بل وضع فى اعتباره إعلان ويلسون وامكانية تأبيد الولايات المتحدة 
الامريكية؛ كما كان الوفد حريصا على أن ينفى كل صلة بينه وبين الحركة 
الاشتراكية العالمية ('"). 

من هذا كله يتضح بروز التيار القومى الاسلامى قبل الحرب الاولى 


رحن 


وانزوائه بسقوط الخلافة؛ ثم بروز التيار القومى الليبرالى بعد الحرب: وتعاظم 
الفكرة الوطنية المصرية؛.وعدم وضوح الثيار القرمى العربى؛ وانعزال التيار 


الاشتر لكى عن القضية الوطنية: 
خالثا: الاتجاجات السحكبة: 
فى الفترة التى سبقت الحرب الاولى كانت مصر حافلة بالصحف الوطنية 


والعربية والاجتبية؛: اذ بلغ عدد الصحف الصادرة عام ١5١7‏ حوالى 8؟١‏ 

صحيفة» منها 55 أجنبية؛ و١8‏ عربية؛ و" شرقية» ومن هذه الصحف 84 جريدة 

تصدر فى للقاهرة؛ و41 فى الاسكندرية: و١‏ فى بورسعيد: وة فى طنطا 
وصحيفة فى أسيوط (') ونستطيع أن نقسم صحافة ما قبل الحرب الى خمسس 

اتجاهات شى:- 

-١‏ الاتجاه الذى تمثله صحافة الحزب الوطنيى: وقد تعددت أجنحة هذا الاتجماف 
قفى الوقت الذى دافعت فيه "مصر الفتاة" و “الدستور* عن استمرار التحالف 
بين الحزب والخديو» هاجمت صحف أخرزى مثل “القطر المصرى"” و "اليلاغ 
المصرى" الخديوية بكل عنفه وفى الوقت الذى تطرفت فيه *الدستور” فى 
إسالاميتهاء كانت 'ولدى النيل" تدعو بوضوح الى المصرية ويمسكن تقسيم 
صحف الحزب الوطنى. الى ثلاث مجموعات هى: 

() المجموعة الاولى وتضم الصحف التئ صدرت ضمن الخطة التى وضعها 

الحزب لتنظيم سحافته؛ وتشمل صحف "اللواء" و "العلم" و "الشعب" والتى رأس 

تحريرها كل من مصطفى كامل والشيخ عبد العزيز جاريش ومين الرافعى؛: ئم 
'ضياء الشرق" التى:أصدرها محمود حسيب و 'وادى النيل” التى أصدرها محمد 
الكلزه؛ وهذه الصحيفة. جارت الحزب الوطتى فى تطرفه من الاحتلتل الا انها 
رفضت مجاراته فى عدائه للخديو» كما كانت أقل صحف الحزب تعبيراً عن 
الاتجاه الاسادمى. 
(ب) المجموعة الثائية وتشمل الصحف التى أصدرها مؤيدون للحزب الوطنيى؛ 
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وتقبلها زعماؤه بين صفرفه مثل * الدستور" لصاحبها محمد فريد وجدى؛ و “مصر 
النتاة" وهما يمثلان الجناح اليميتى للحزب؛ وهو للجناح الداعى الى استمرار 
التعاون بين الحزب والخديو: وقد اعتبرتا هثاف بعض أعضاء الحزب ضد الخديو 
عباس حلمى؛ وهو يؤدى صلاة الجمعة فى مسجد السيدة زيئب دسيسة احتلالية:؛ 
بل الاكثر من ذلك رفضتا أى وقفه متشددة ضد “المؤيد* أو حزب الاصلاح: 
باعتبارها وقفة ضد أصدقاء الخدير. 

(ج) أما المجموعة الثالثة فتضم تلك الصحف الناطقة بلسان الحزب؛ ولكن قيادة 
الحزب رفضت أو تحرجت اعلثن قبولها بين صفوف الحزب: وتشمل 'القطر 
المصرى" لصاحبها أحمد حلمى و "البلاغ المصرئ' التى كان يملكها رجل أسبانى 
يدعى جاك دارجيلا ويرأس تحريرها الكاتب الفرنسى المسيوالبان ديروجا وكائت 
تصدر فى قسمين عربى وفرتسى (''). 

؟- الاتجاه الذى تمثله جريدة 'الجريدة" لسان حزب الامة» وهى صحيفة المعتدلين 
وجريدة حزب مسالم يرى الأمور فى اتثاد؛ ويرجو السير فى مراحل الاأصلاح 
على مهل. 

؟- الاتجاه الذى تمثله جريدة 'المؤيد" لسان ‏ حزب الاصلاح على المبلدئ ' 
الستورية: وهو حزب شديد الصلة بالقصرء ويميل الى مسائدة الخديو عباس 
#- الآتجاء الذى تمثله الصحف المؤيدة السياسية الاحتلال البريطانى فى مصرء 
رتضم صحف "المقطم' و "مصر" ثم “المحروسة* التى كانت تميل الى الخدذير 


والاحتاتل معا. 
#- الاتجاه الذى تمثله الصحف المحايدة: وتضم 'الاهرام' و 'البمير” وبعصض 
الصف الصغيرة (””) 


وهكذا نجد أن الأحزاب قد نشات فى أحضمان الصحافة؛ وارتبطت نشأة 
هذه الصحف بظيور الأقلام البرجوازية؛ وظهور الفكر البرجوازى: وقد كانت 
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الجريدة" أشهر الصحف التى حمات فكر البرجوازية المصسرية؛ وكان يحررها 
فياسوف البرجوازية المصضرية أحمد لطفى السيد ('*) الذى كان على الدوام مفكرا 
وقد اصطنع فى ردوده على كرومر أناة العقلاء وحكمة الحكماء وخلم الحلماء, 
وأكبر الظن أن مقالاته لم ترضى الشباب المصرى الذى ألهب عوطفه مصطفسى 
كامل ولا الشيوخ المصريين الذين أثار عقولهم الشيخ على يوسف ()- ولم تبلغ 
مصر الحرب الاولى: حتى كانك صحف الأحزاب الثلاثة قد تعطلت؛ إما بفعمل 
الحكومة كما حدث فى 'الشعب" أو بتنحى رجالها كما حدث فى 'الجريدة أو 
لاضطر اب ماليتها كما حدث فى 'المؤيد' 

ولم تعش الصحف الاخرى الا بما اصطنعت من مسايرة الفلروف حتى 
مرت للحرب الأولى وبدأ التايخ يخط صفحة جديدة فى حياة الصحافة العصرية 
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وفى للفترى للثى أعقبت ثورة ١1515‏ تضاعف عدد السحخف فوصل 
على سبيل للمثال فى علم ١3572‏ الى 511 جريدة منيها ١74‏ فى القاهرة؛: و15 
فى الاسكندرية: و١١‏ فى طنطاء و 5 فى بورسعيد؛ و ؟ فى كل من بنى سويف 
والمنصورة والفيوم وجريدة ٠‏ واحدة فى كل من الزقازيق وميت غمر والمنيا 
وشربين: وبين هذه الصحف رالمجلات كانت هناك 47 مجلة مصورة (''). ونجد 

أنفسنا 7 اء ثيارات صحفية جديدة في هذه للفترة هى: 

١‏ - التيار الذى تمثله الصسحف المؤيدة للوفدء وتشمل "الاخبار” التى أصدرها أمين 
الرافعى عام ١15٠‏ وظلت اللسان شبه الرسمى للوفد: حتى اختلف الرافعمىي 
مع سعد زغلول حول تعديل أساس المفاوضات: ثم "البلاغ” التى أصدرها عبد 
الفادر حعزة عام ١557‏ بعد تعطيل الاهالى: والتى كان ديدنها الطعن فى 
سعد زغلول» وفى عام ©1178 أصدر محمد توفيق دياب “الجهاد": وأصدرت 
خاطمة اليوسف 'روزاليوسف". 

- الاتجاه الذى تمثله جريدة 'السياسة' لسان حزب الأحرار الاستوريين؛ والتي 
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صدرت عام 1477 وكانت من أنشج الصحف المصرية: وأثر عنها النضل 
الأرل فى نشأة حركة التجديد فى المجتمع المسرى: وظهر فييا النقد 
البرلماني على يد محمود عزمي؛ والتهكم السياسى على يد الدككتور طله 
حسين. 
؟- الاتجاه الذى تمئله الصحفه المؤيدة للحزب الوطنى؛: وتضم جريدة “قلواء 
المصيزى” التى أصدرها محمد حافظ رمضان رئيس الحزب الوطنى عام 
17: والأخبار “ثم اللواء المصرى والاخبار". 
؛- جريدة الاتحاد' الناطقة بلسان حزب الاتحاد الذى أنشأت القصر الملكى عام 
4 ركانت جريدة خامدة الذكر وكان يرأس تحريرها عبد الحليم البيلى. 
وبجائتب هذه الصحف؛ كانت هناك صخف أخرى مثل المنبز لعبد الحميد 
حمدى :)١514(‏ "والاستقائل" لمحمودذ عزمى (؟11١):‏ وثالدستور”" لفريد وجدى 
(1177ير 'المصور* لآل زيدان )١111(‏ و لعلَم ' لكريم ثابت (1555)و 
الكشكول" لسليمان فورزى والنهضة النسائية للبية هاشم ("*). 
وهكذا يمكن القرل؛ أن أبرز التيارات الصحفية قد أرتيطت بشكل أساسى 
بالتيارات الفكرية والسياسية والحزبية التى شهدتها مصر منذ مطلع القسرن 
العشرين وحتى عام .١1171‏ وبعبارة أخرى يمكن أن تقول إن معظم القوى 
لسياسية فى مصر خلال هذه الفترة سواء كانت داخل الحركة الوطنية أو 
خارجهاء كانت لديها قنوات تعبير كافية تمكنها من نشر آرائها وأفكارها والدنفاح 
عن مصالحها. 
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المبحث الثاني 
الصحافة قبل الحرب العالمية ال'ولى 


بدأ الرافعى حياته السياسية والصحفية وهو طالب بمدرسة الحقوق؛ ومارس 
السل السياسى عضواً بالحزب الوطئى ومحرراً بجريدة "اللواء*؛ وكان ذلك انطلاقا 
من ايمانه بأ الولجب الوطنى يحتم عليه مقاومة الوجود الاحتلالى والعمل من لجل 
الاستقادل. 

كان الرافعى فى طليعة الشباب الثين اعتنقوا مبادئ الحزب الوطني؛ وفي 
مقدمتيا مبدا الجلاء والاستقلال الثام لمصر والسودان. وقد التصق بمصطفى كامل 
وتشبع بآرائه ومبادئه الوطنيةآ'). وكان يتشبه بزعيمه دائماً وينهج منهجه فى تربية 
نفسه تربية وطنية ويأخذ نفسه بمبادئه أخذا صارماء ومن ثم كانت وطنية الراقعى 
وصحافته قيس من وطنية مصطفى كامل وصحافته وهكذا كان في ذهن الرافني 
وفى قلبه مثلا أعلى يحتذيه فى الصحافة والكفاح من أجل الوطن!". 

كان الزافعى زعيماً بارزاً فى مدرسته وممثلا لطلابها فى نادى المدارس 
العلياء الذى شارك فى تأسيسه عام 1107 ولما أتم دراسته انتخب سكرثيراً داتما 
للنادى. وبقى يشغل هذا الموقم الى أن أغلق للنادى بأمر من السلطة العسكرية 
البريطانية عام .)1١314‏ وهذا النادى لم يكن عملنه لجتماعيا صسرفاء بل انه 
مارس العمل السياسى بطرق شتى أبرزها تنظيم المظاهرات7؟!. وكان الطلاب سداة 
راحمة الحزب الوطئى؛ كما كان نادى المدارس العليا من أخطر من مراكز 
الانفجار الثررى التى اعتمدت علييا ثورة 1514 لتحريك بقية الطبقات!"). 

رهكذا كان الرافمى زعيما فى مدرسته ينفخ فى اخوانه روح الوطئية؛ 
وكان زعيما للشباب فى نادى الحزب الوطنى وجريدته!". وفى عام ١501‏ قاد 
الرافمى مظاهرة كبرى خلف سراى عابدين؛ هتف فيها طلاب الحقوق بسقوط 
اليش ل ريطانى وطالبوا بالجلاء والدستور وكان ذلك احتجاجا على احتفال مصر 
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بتتويج الملك البريطائى جورج الخامس بعرض للجيش الانجليزى فسى ميدان 
عابدين» وكان للخدير عباس يشرف بنفسه على هذا العرض وهو واقف تحت العلم 
البريطائى: الأمر الذى اضطر معه الخديو الى عدم الوقرف تحت اللعلم البريطانى, 
ولما تكررت هذء المظاهرة سنوياً أبطل هذا العرض وذلك الاحتفال المذل الذى كان 
من العادات البريطانية فى مصر!". 
واشترك الرافعى فى تنظيم سلسلة اضرابات الطلبة ضد وزارة المعارن, 
التى سيطرت عليها سلطات الاحتلال ووضعت نظاماً لمدرسة الحقوقء كان 
القرض منه استفزاز مشاعر الطلاب والتضبيق عليهم نتيجة لتظاهرهم بالشفعور 
الوطنى"). واحتج على مسلك الاحتلال ازاء الناظر الفرنسى لمدرسة الحقوق 
'المسيو لاميير" الذى أقيل من منصبه لأنه وقع على عريضة المطالية باطائق 
سراح المسجونين فى قضية “دنشواي'؛ وكتب الرافعى فى "اللواء" بعض المقسالات 
اللاذعة المعرجة للناظر الانجايزى الجديد!". كما كلن حريصا على أن يشيد 
باستمرار الندوات والاجتماعات السياسية المناهضة للاحتلال؛ التى كانت تعقد فى 
دار “اللواء* و 'المؤيد' والتى كان يتحدث فيها مصطفى كامل ومعمد فريد وعلى 
يوسف ولطفى السيد وعمر لطفى. وذات مرة كان ابراهيم الهلباوى يحاضر؛ وهو 
محامى الاحتلال الانجليزى فى قضية دنشواى؛ فرأى الشباب ومن بينهم الرافتعى 
أنه لابد من التعبير عن رأيهم فى شخصية المحاضرء فأطلقوا أسراب الحمام إشارة 
الى حادثة ننشواى!"' . 
وهكذأ نشأ الرافعى عدوا لدوداً للاحتلتل؛ وطبعت نفسه بطايع الوطنية؛ 
وكان شعوره يدفعه الى العمل الوطئى قبل أن يدخل معترك الحياة. وكتب وهو 
طالب يدافع عن فكرة اشتغال الطلبة بالعمل السياسى ويدعوهم للقيام بواجبيهم 
الوطنى!'"). وكان الرافعى يسغر من سياسة الاعتدال فكتب سلسلة من للمقالات 
يسفه فيها تلك النزعة روصفها بأنها التطرف فى التساهفل فى حقفوق الأمة1"'', 
واستمر فى حملته على دعاة الاعتدال السياسى الذين كانوا ينادون بالنزول عن 
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فمطائبة بالجلاءا''!. وكتب تحت عنوان “للثبات* يحيذ فكرة المقاومة الوطنية 
المستمرة ضد الاحتلال الانجليزى أبا كان لون سياسته ودعما الى التمسك بعبداأ 
الجلاء وعدم التنازل عنها"'. 
وعندما أراد الاحتلال أن يلهى الأمة بنظلام ناقص بتعديل مجالس 
المديريات: ظنا منه أن هذا التعديل يرضى الأمة ويصرفها عن المطالبة بالدستور؛ 
حمل الرافعى على سياسة الاحتلال حملة قوية وطلب من مجلس شورى القرانين أن 
يمتنع عن النظر فى هذا المشروخ اعتجاجاً على الاستخفاف يارادة الآمةا"'). ولمًا 
رد الاحتلال البريطانى أن يكسب جزءا كبيراً من الرأى العام ويصرفه عن 
المطالية بالجلاء» ليخفف من ضغط للحركة الوطنية بترك الحكومة تقفرر بعسض 
الاصلاحات الدستوزية كتخويل مجلس الشوزى حق ننؤال النظارء ظل الرافعمى 
صلباً فى حملاته يدعو الأمة الى الالتفاف حول المثل الأعلى وهو الاستقلال التام 
والاستمرار فى المطالبة بالجلاء!”'). 
وعندما انعقد مؤتمر الشبيية المصرية فى ينيف بسويسرا فى صيفا 
65 وجه اليه الرافعى عدة مقالات يحذر فيها من فكرة العدول عن المطالبة 
بالاستقلال ومن فكرة الاكتفاء بالمطالبة بالدستور7”"). وظل الرافعى يدعو الى 
الأنضواء تحت علم الجهاد الوطنى: ولم ينفك يذكر الأمة فى ١4‏ سبتمبر من كل 
عام بنكبة الاحثلال: ويدعوها الى إعلان الحداد فى ذلك اليوم المشكوم وتجديد 
عهدها بمقاومة الاحتلال والاستمرار فى الجهاد حتى تحقيق الاستقلال التامة"). 
واتخذ الرافمى موقف الدفاع عن الصفة الدولية للمسألة العصرية؛ التى 
أقرها مؤتمر لندن عام 184٠‏ فأكد عدم شرعية الاحتلال البريطانى وعدم تغير 
مركز مصر الدولى الذى ضمنته الفرمانات والمعاهدات؛ وأخذ يدحض المزاعم 
التى تحاول تأكيد المركز للواقعى الذئ أوجذه الاحثالئل فى مصرهء قهاجم 
تصريحات 'السير صمويل” ناظر البوستة الانجليزية التى ألقاها بنادى الأحرار 
بلندن والتى أدمج فيها مصر ضمن المستغمرات البريطائية معتبراً إياها فى 


اننا 


المستوى الذى تقف فيه الهند وكندا واسترالياء وساق الرافعي فى هجومه اعستران 
"للورد كتشئر” فى تقاريره بأن الدولة العثائية هى صاحبة السيادة فى مصرء بدليل 
إن الحكومة المصرية عندما أقامت نظارة الأوقاف رأى الجناب العالى استشار: 
السلطان ولم يفكر فى استشارة الملك البريطائي؛ وكان الرافغى يرى أن الوفاق 
لودى الذى تم بين انجلئرا وفرنسا عام 11١4‏ ليس معناه الموافقة على مركر 
الاحتلال البريطانى فى مصرء لأن التصديق على ذلك لا يكون الا باتفاق جديد من 
جميع الدول التى اشتركت فى مؤتمر لندن؛ واستند فى ذلك الى آراء علماء القانون 
الدولى فى فرنسا أمثال 'ديسبائية' و 'دى مارئنس' و 'كوشرى"". 

ولم يكن الرافعى فى دفاعه عن مركز مصر الدولى قائعاً بالاستقلال 
الداخلى أو الذاتى: الذى يبقى مصر فى دائرة التبعية لتركياء بل كان يرى أن هذا 
الاستقلال لم يغد محققاً للآمال الوطنية: وأن الاستقلال الحقيقى الذى تتطلع اليه 
الأمة هو الاستقلال التام لمصر والسودان!''). 

وتصدى الرافعى للدعاوى الاستعمارية التى كانتت ترددها أبواق الاحتلال 
البريطانى داخل مصر وخارجهاء من أن بريطانيا تتمنى نجاح الحكم الدستورى فى 
مصر وأنها تسعى لتحقيق التقدم والرخاء فى ربوع وادى النيل: وأكد فى رده على 
هذه المزاعم أن التاريخ ينقض هذه الدعاوى ويثبت بطلثتها لأن مصر قبل 
الاحتلال كان لها دستور ومجلس نواب وحكومة دستورية خاضعة لرقابة الشعب: 
الى أن وقعت مصر فى يد الاحتلال فهدم أركان الحكومة الدستورية وأقام على 
أنقاضها حكومات استبدادية تخضع لأوامره وتتحرك بأصابعها'"). 
, وأعتاد الرافمى منقشة تفارير المعتمد البريطائى؛ الثى كانت تصدر فى 
منتصف كل عام وكانت هذه التقارير تحوى وجهة النظر الاستعمارية؛ وتهدف الى 
اقناع المصربين بضرورة بقاه الاحتلال بدعوى أن فى ذلك مصلحة مصر 
وتقدمهال'". 

رقد كان جريئا فى نتاوله لها ورده عليهاء وكان تعليقه على النين يقولورن 


عن 


بعدم جدوى الكتابة فى هذا الموضوع طالما أن المعتمد البريطاتى نافد الكلمة؛ “إن 
تكثاب للذين بتوخون فى كتاباتهم تجنب كل ما يمس الأجنبى ايتغاء كسب رضماه 
إنما هم الجناة!''). ولم يترك الرافعى مناسبة من المناسبات التاريخية والوطنيةه 
مثل بوم 1١١‏ يوليو "تاريخ ضرب الاسكنئدرية؛ ١4‏ سبتمير تاريخ دغول القوات 
فبربطانية القاهرة: الا واستغلها لتعبئة الشعور الوطنى وإلهاب حماس الجماهير. 
فيعتب مطالباً باستمرار الجهاد الوطنى وداعيا الأمة الى إغلان الحداد العام؛ فى 
نكرى اليوم الذى منيت فيه البلاد بالاحتلال» وكانت "اللواء' تصدر فى هذا اليرم 
مطلة بالسواد وحافلة بالكلمات الوطنية والعبارات الحماسية واستمر هذا التقليد الى 
آخر عيده بالصحافة (7): ظ 
رائض التوسم الاستغعماري؛ 

حدث فى الميدان السياسى فى أكتوبر ١105‏ مسألة سياسية خطيرة ظهرت 
فبيا الصحافة بمظهر جليل: فقد أخذ المستشار المالى البريطائى 'مستربول' يفكر 
فى وسيلة لتعويض الاموال التى بددها الاحتلال فى السودان: فرأى أن خير طريقة 
بصل بها الى غرضه المفاوضة مع 'شركة قناة السويس" لمد امتيازها أربعين عاما 
(أى من عام 4 حتى عام )1٠١4‏ وقسمة الأرباح بعد هذا التاريخ مناصفة بين 
الحكومة والشركة وذلك فى مقابل أربعة ملايين من الجنيهات تدفعها الشركة 
لحكومة المصرية وجائب من الأرباح!*"!. ظل المشروع تحت طى الخفاء زهاء 
سنة الى أن تمكن محمد فريد من الحصول على نسخة من المشروع ونشرها فى 
'للواء" وأخثت صحف الحزب الوطنى تقاوم هذا المشروع وتطالب بعرضه على 
الجمعية العمومية قبل للبت فيها"", 

اشترك أمين الرافعى مع محمد فريد والشيخ عبد العزيز جاويش فى 
مهاجمة مشروع مد امتباز قناة السويس؛ وامتدت حملتهم الصحفية من أكتوبر عام 
5 الى فبراير عام ١4٠١‏ وانثهت بالنصر لمعسكر الوظنيين: وهزيمة 
المشروع الاستعمارى ورفضها"". وكتب الرافعمى مطالبا الحكومة برض 


وا 


المشروع وداعياً الأمة الى مقاومته؛ وقدم فى ذلك سلسلة من المقالات المدعم: 
بالحجج والاخصاءات والبيانات ثم واصل حملته الصحفية فى 'العلم' ثم 'الاعتدال» 
عندما عطات الحكومة "قلواء"17'). وعندما عرض المشروع على الجمعية العمومين 
فى فبراير 11٠١‏ تابع الرافعى باهتمام شديد مناقشات النواب وعلق. عليها شارحا 
اضرار المشروع من الناحيتين السياسية والمالية وداعيا الاعضاء آلى رفضه وعدم 
الموافقة عليه وراح يفضح مواق الوزراء الذين كانوا يؤيدون المشروعا""". 
وأحدثت مقالات الرافمى وفريد وجاويش صدى واسعاً فى اللرأى العام 
المصرى؛ إذ ألقيت خطب عديدة وعقدت اجتماعات كثيرة وقامت مظاهرات 
ضخمةه وبلغ من قوة الصحافة أن هيأت الأفكار بالدليل والبرهان لمقاومة هذا 
المشروع وكونت رأياً عاماً قوياً احترمه أعضاء الجمعية العمومية وأذعطضت له 
الحكومة!'!. 
وكان سعد زغلول حينذاك وزيراء وكان أحد المدافعين عن هذا المشروع 
وقد بذل جهده فى اقناع أعضاء الجمعية العمومية بالموافقة عليه (''). الا أن 
الجمعية صوتت ضد مشروع مد امتياز قناة السويس بالاجماع ماعدا مرقص سميكه 
والوزراء؛ وقد اعتبرت هذه الهزيمة أخطر هزيمة منيت بها وزارة طوال الحياة 
النيابية!" '!. 
وتصدى الرافعى لنشروع استعمارى آخر فى مارس ١١15١؛‏ عندما اتخذ 
الاحتلال البريطانى من سيناء مركزا من مراكزهم الحربية» سلخوها عن وزارة 
الداخلية: وألحقوها بوزارة الحربية وجعلوها تحث قيادة قائد بريطانى لا مصرى؛ 
وأرادوا أن يستصدروا تشريعا يخلع صبغة قانونية على هذا الاجراء؛ وقد نبه 
الرافعى الى خطورة هذه المسألى وكتب فى “العلم" سلسلة مقالات تحت غنسوان 
'التشريع السياسى فى مصر' كشف فيها نوايا الاحتلال البريطائى؛ وطالب أعضاء 
الجمعية العمومية بمقاومة هذا المخطط الاستعمارى ورفص التشريع المزمع 
تقديمه!" 1 


ون 


التصدو لسباسة القمغ: 

قوبلت الحركة الوطنية بسلسلة من اجراءات القمع فى ظل سياسة الرفاق 
ببن الاحتلال والخديو مما قضى على أغلب مظاهر المقاومة الحزبية والورطنية 
للوجود الاحتلالى؛ وحولها الى لون آخر من المقاومة بدا خلال النصف الأول من 
عام ١13‏ وفى أعقاب اغتيال بطرس غالى""!. ولم تسام صحف الحزب 
الوطنى- التى كان الرافعى مئن أبرز كتابها- من بطش قفانون المطبوعات: إذ 
أنثرت 'العلم” ثم .عطلت لمدة شهرين بعد معارضتها لمشروع مد امتياز قناة 
السويس؛ وخلال فترة التعطيل أصدر الخزب للوطنى "الاعتدال' ثم "الشعب' الى أن 
. عادث 'العلم' الى الصدور فى ٠١‏ مايو عام ١19١‏ ثم عطلت نهائياً فى ؛ نوفمبر 
علم 119117 

تصدى الرافعى لسياسة القمع والكبت والارهاب التى مارستها الحكومة 
بايعاز من الاحتلال: وانبرى للرد على كل تصرفات الحكومة وبياناتها ودعا الأمة 
الى عدم المبالاة بوسائل الارفاب والمضى فى مقاومة الاحتلال؛ وطالب أعضاء 
مجلس شورى القوانين بالامتناع عن النظر فى التشريعات الاستثنائية التى تقدمت 
بها الوكالة البريطانية لمحاربة الصحافة!". ولقد استجاب النواب لنداء الراقعى 
ورفضوا بالاجماع الموافقة عليهاء ومع ذلك أصدرت الحكومة هذه القوانين فاشتدت 
حملة الرافعى على سياسة القمع والارهاب!"". 

خارب الرافعى سياسة الوفاق وحمل عليها حملات شديدة وفضح أسرارٍ 
السياسة الانجليزية فى الوزارات وافتثاتها على حقوق المواطنين» ودافع عن حقوق 
المرظفين الوطنيين وطالب باسناد كبرى المناصب اليهم مما كسان يستائر به 
الانجليز "): وواجه بصلابة تلك السياسة التى استهدفت القضاء على الحركة 
الوطنية؛ وكتب يدعو الى مقاومة الاستبداد والطغيان من جائب هاتين القوتين اللتين 
تضافرتا على وأد الحركة الوطنية وهما قوة الوكالة البريطائية وقوة الحكومة ["). 
للم يكد يتربصس بسياسة للوفاق الوخيمة العواقب ويتتبع سؤاتها ويكش فها للملاء 


ناا 


حتى باعت بالفشل؛ وتبين للحكومة الانجليزية أنه لامفر من تغيير سياسة الوفاق ى 
الخديو بشكل أو بآخر وكان ذلك فى غام .)':1141١‏ 1 
وعندما انتقل الراقعى الى 'العلم' عام :14٠١‏ استمر يكتب المقالان 
الوطنية الخاصة على مقاومة الاحتلال ومناهضة الحكومة الممالئة له: فقررن 
الحكومة فى مارس ١11١١‏ تعطيل 'العلم' لمدة شهرين بدعوى أن الصحيفة تطعمسن 
فى الدولة الانجليزية ورجالها فى مصر7'' وعلق الرافعى على قرار التعطيل 
متحديا سياسة الاضطهاد ومؤكدا أن سياسة القمع لن تجدى فى إطفاء تلك العاطفة 
الوطنية الكامنة فى القلوب وبين الضلوء!"". 
ومع قوانين التشدد فى الداخل؛ اتبعث سلطات الاحتلال البريطائى سياسة 
اليد الطولى فى مطاردة عمل الحزب الوطنى بالخارج؛ ويظير هذا فى المؤتمر 
الذى أزمع الحزب عقده فى باريس عام +11٠١‏ ولكن اتصالات بريطائيا جطت 
فرنسا ترفض عقد للمؤتمر في باريسء: مما جعل الحزب الوطني ينتقل بمؤتمره الى 
بروكسل 7'). وكان الرافمى عضوا بهذا المؤتمر الوطنى الذى اس تهنف فضح 
سياسة الاحتلال البريطانى؛ والدعوة لمسائدة القضية المصرية فى أورباء كما كان 
الرافعى أحد الذين أجروا اتصالات عاجلة ببعض الحكومات الاوربية: لتسهيل عقد 
المؤتمر وفى نفس الوقت تولى مهمة التغطية الصحفية؛ فكان ينشر محاضر جلسات 
المؤتمر ومناقشاته ويبعث بها الى “لعلم' مع المزيد من آزائه وتعليقاته التى تحتوى 
الكثير من الدروس الوطنبة والتاريخية: وقد كان القراء يتلقفون رسائله من 
بروكسيل بحماس وليفة 1؟"!, ش 
وعندما حكم على الشيخ عبد العزيز جاويش بالسجن: خلفه الرافعمى فى 
رئاسة تحرير صحف الحزب الوطنى؛ وكتب الراقعى سلسلة مقالات تحت عنوان 
'ضحايا الوطنية" و 'عظماء' الرجال مضطهدون ويزجون فى السجون 'استعرض 
فيها كفاح المجاهدين أمثال" “غربيالدى' وفيككتور هوجو “ونابليون" والمسيح 
ريوسف' عليهما السلام وظهرت فى هذه المقالات روحه فى تقديس التضحيةا'*". 


م7 


وعندما حكم على محمد فريد بالحبس ستة شير كتب الرافمى سلسلة 
مقالات مدعمة بأراء وأقرال رجال القانون: دافع فيها عن زعيم الحزب الوطنى 
وصرخ فى وجه الاحتلال بأعلى صوت: “لنزلوا بنا ماشئتم من الشد" وأكد فيها أن 
سياسة القمع لن تضعف قوة الحركة الوطنية فى مواجهة الاحتلال بل تزيدها قوة 
وصملابة!''). وأثار الرافعى حملة صحفية على تدخل السياسة الاحتلالية فى شئون 
القضاءء وأفسع صفحات 'العلم' لنشر رسائل الرأى العام واستتكاره لمحاكمة محمد 
فريدء ودعا الآمة الى تلقى هذه الصدمات بالثبات والمثابرة والشابرة ''"! وأحخَد 
يؤكد أن سجن فريد سيقوى تيار الحركة الوطئية وسيدفع قوى جديدة الى الانضمام 
فيا (ن) 
وهكذا حمل الرافعى رسالة الوطنية فى عصر كانت الظروف تتاهفضها 
وتخد وناضل ضد الاحتلال فى وقت جبروته وطفيانه؛ وظل يكافح الاعتائل 
ويثير الوعى فى نفوس المواطنين: ويسائد الحركة الوطنية على صفحات صحف 
الحزب الوطنى حتئ تشبث الحرب العالمية الاولى!""". 
الحرب العالمية الأولي: 

تشبت الحرب العالمية الاولى فى أواخر يونيو 64 ركان أمين اثر افعى 
وقتها يقضى فترة الاستشفاء فى بعض المدن الأوربية؛ وكان من المتوقع الا يعود 
الى مصر لأن مابينه وبين الاحتلال من خصومة وعداء يعنى أنه سيصيح عند 
عودته نزيل المعتقلات: ولكنه أصر على العودة فى أغسطس واستأنف عمله 
بجريدة شيعب , 

بدأ الرافمى مقالاته اليومية حول المعأرك الحربية فى صورة مس تحدثة 
مدعمة بالوثائق والخرائط وآراء الفنيين الخبراء العسكريين: الآمر الذى ازداد معه 
تحجبها البلاغات الرسمية البريطانية (*)..وفى بادئ الأمرء تضاربت الأنباء 
والبرقيات حول نتائج الحرب؛ فالصحف الصادرة فى مصر تقول بهزيمة ألماتياء 


إن 


بينما الصحف الصادرة خارج مصر تقول بانتصار ألمانياء وإزاء ذلك رأى الرافى 
من واجبه الصحفى أن ينقل لقرائه ماتنشره الصحفه الصادرة بخارج مصر ليطلم 
القراء على أقوال كل مصدر ويحكموا بأنفسهم من خلال مقارئة رواياتها بالبلاغائ 
الرسسية!”*!. وهذا الموقف جعل السلطة البريطائية تتهمه بالانحياز لالمان: فنفئى 
الرافعى أتهامه بالتلميح بفوز المائيا وأرضح أنه لا يفعل سوى تطبيق هاتذيمه 
المصادر الانجليزية والفرنسية على الخريطة ليبين مراكز كل من المتحاربين 
مستعينا فى كثير من الأحيان بالصحف المحلية الأجنبية الخاضعة لرقابتهم؛ وأكد أن 
مسألة النصر النهائى لايمكن لأحد أن يبدى فيها رأيا حازماً أو غير حازم وأنه لم 
يدر فى خلده شئ من هذا بالمرة فأثناء تغطيته لأنباء المعارك الدائرة ,!"١‏ 

وفى الفترة التى سبقت دخول تركيا الحرب: تصدى الرافمى لحملات 
الصحف الأجنبية الناطقة بلسان الاحتلئل فى مصر والتى أخذت تطالئب باعلان 
الأحكام للعرفية وفرش الرقابة على الصحف وأكد فى رده عليها أن الصحافة 
الوطنية قد استجايت بصفة مؤقتة لما طلبته منها الحكومة وتناست بعض ولجباتها 
الصحفية حرصا منها على مصلعة البلاد والأمن العام الأمر الذى لا تمسق معه 
تلك الدعوة التى من شأنها تهيج الاحساس الوطنى!'"). وفى هذه الأثناء لم تكن 
تركيا دخلت الحرب الى جائب الألمان؛ وكانت مصر بعيدة كل البعد عن ميادين 
القتال وكانت المفاوضات دائرة بين انجلترا وتركيا حتى تظل الثانية على الحياد 
مقابل ضمان سلامتهال”"). ولكن سرعان مادخلت تركيا الحرب ضد روسياء فيكتب 
الرافعى مؤكداً على ضرورة الالتزام بالسكون وهدوء الخواطر لأن مركز مصر 
أصبح دقيقاً ولآن مصلحة مصر والمصريين فى رأيه تقتضى عدم الخوض فى هذه 
الحرب من الوجهة السياسية والامتناع عن التعليق على مقدماتها ونتائجهال”“*). 
وتجدر الاشارة الى أن انجلترا ضغطت على وزارة حسين رشدى لاصدار القرار 
الذى تضمن انكار سيادة تركياء وبذلك تحدد موقف مصر فى الحرب الدائرة الي 
جائب الحلفاء("”). 


وفى ١‏ نوفمبر ١114‏ أصدر “الجنرال" السيرجون مكسويل قائد جيش 
الاحتلال فى مصر قراره باعلان الأحكام العرفية وفرض الرقابة على الصحف ثم 
الصدر اعلانا آخرا حذر فيه من تكدير السلام العام ومساعدة أعداء انجلترا وحلفائها 
ودعا الى اتباع جميع الأوامر التى تصدرها السلطة العسكرية البريطائية!”!. هاجم 
لرافعى قرار الاحكام العرفية وانتقد تعطيل جلسات الجمعية التشريعية؛ واستند فى 
هجومه على قرار سلطات الاحتلال الى أن الدول المحارية لم تعطل مجالسها 
قنيابية ولن مصر ليست مشتركة فى الحرب حتى تخضع لهذه الأحكام!'", 
واستمر الرافعى فى الخطة التى رسمها لتغطية أنباء الحربء مما جعل 
لصحف الأجنبية والصحف الموالية للاحتلال فى مصر تتهمه بموالاته لتركيا 
وانحيازء لالمانياء فكان رد الرافعى أن مايكتبه لا يمليه غليه تحيز ولا ميل لفريق 
دون آخر وائما تمليه النظرة 5 المستقلة للخرب وأن الفارق الوحيد بينه وبين خصوهه 
نهم ينظرون اليه بمنظار لسودا"') ويذكر 'رونالد ستورس" السكرتير الشرقى لدار 
الوكالة البريطانية انه تحث تأثير الزحف الالمانى عبر بلجيكا انطلقت الشائعات 
حول الهزائم الأنجليزية مما كان له تأثير فى مصرء إذ أن موجة من الشعور 
العداتى للانجايز والموالى للألمان سادت حينذلك فى بعض الدوائر فى مصر لدرجة 
أدهشت بعض الأوزبيين بل حيرت المراقبين المصريين!!". 
لثلك لم يسلم الرافعى من مطاردة السلطة:البربطائية ودسائس خصومه؛ لا 
أبلغ بعضهم دار الوكالة البريطائية أن هناك منشورات ثورية فى همقر جريدة 
'الشعب" فأسرع مندوب من وزارة الداخلية بصحبة رجال البوليس وقاموا بتفتيش 
مقر الجريدة فلم يعثروا على شئ؛ فكتب الراقعى مؤكداً انه أحرص من الحكومة 
نسها على استتاب الامن وأعلن استعداده لتعطيل جريدته اذا كان فى ذلك ما يساعد 
على الهدوء والامن!'". ثم استدعى الرافعى بعد ذلك الى وزارة الداخلية لمقابلة 
مستشار المعتمد البريطانى الذى ألمح بالتهديد وحاول استقطابه ولكن دون جدرى 
لم يأبه الرافمئ بالتهديد والوعيد واستمر فى خطته دون تغيير7”"!. واتهموه 
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بالتشكيك فى صحة البلاغات الرسمية التى تصدرها الوكالة البريطانية عتدما علق 
على تقهقر الالمان فى المعارك بقوله "ان الحكم لايكون الا بانتهاء الحرب" وأشار 
الى أن الجيوش الألمانية الأساسية لم تصب بأذى. واستدعى مرة أخرى للتحقيق 
فطلب نسخة من 'الشعب" لينفى صحة الاتهام: ففوجىء بعدم وجود نسخة واحدة 
لدى ساطات التحقيق فاندهش لهذا الموقف معترفا بأنه لم يعد يدرى ماذا يفمل 
ليكون محل رضاهم خاصة وأن أكثر مواد 'لشعب" تحرر فى دوائر المراقبة 
والداخلية ولم تكن التلغرافات تسلم الا بعد تصليح الرقيب !'". وأكد الرافعى فى 
حديثه اليومى الى الرأى العام عبر صفحات "الشعب' أنه لاينظر الى الحرب بنظر 
انجليزى أو فرنسى أو المانى وائما يراها بعين مصرية مستقلة الأمر الذى 
لايستدعى محاسبته على أنه انجليزى أو فرنسى؛ وهذا الموقف المستقل يقتضى 
تغطية أنباء الحرب دون تحيز لأى من الفريقين وبقدر ماتصل اليه استنتاجاته مسن 
خلال المقارنة بين بيانات الفريقين المتحاربين !'. 
ويعترف الرافعى بأنه قد ضحى بالكثير من واجباته الصحفية فى أثناء فترة 
الحرب: بناء على ماطلبته الحكومة من الصحافة حفاظأ على الأمن العام؛ ومن 
المطالب التى استجاب لها عدم ترجمة المقالات والأخبار اتتى كانت تنشرها 
السحف الاجنبية المعلية والصحف العثمائية؛: وعكم نشر تلغرافاتها التتنى تتقلها 
وكالات الاثباء:ء وعدم اللجوء الى كشف التناقض بينها وبين البل[آغات الرسمية 
والكف عن عادة الكتابة يوم ١4‏ سبتمبر ذكرى الاحتلال: والتوقفف عن نشر 
مقالات الامير المصلح شكيب أرسلان حول 'موقف الاسلام والمسلمين"!"". 
وهكذا يمكن القول أن أمين الرافعى لم يقو على مغالبة شعوره العدائى تجاء 
الاحتلال خلال فترة الحربء وأنه أظهر الميل والتعاطف للمعسكر المعادى للطفاء 
والذى انضمت اليه تركياء ولكن الرقابة الصحفية كانت له بالمرصاد: كما تعقبنه 
سلطات الاحتلال بالاتهام تارة والتفتيش تارة والتحقيق تارة أخرى. وعلى الجانب 
الآخر فانه استجاب مضطراً لبعض مطالب الحكومة بغرض تهدثة الخواطر؛ ولكنه 
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على كل حال كان من العنلصر الوطنية التى يخشى من ثوريتها والتى تكسن فسى 
نفس للوقت عذاء شديدا للاتجليز . 


اعتباب الشعب: 
لم يكن الرأى العام فى مصر يميل الى تأييد قضية الحلفاء: وكان الانجليز 

يعرفون ذلك بلا ريب؛ لثلك راحوا يمهدون للرقابة على الصحف المصمرية» من 
خلال المقالات التى تتشرها الصحف الأجنبية المحلية؛ نوهت هذه الصحف لانتشار 
الأخبار للكانبة والملفقة حول الحرب وطالبت بفرض الرقابة لمنع نتشر الأخبار 
. التى يخشى فيها على اضطراب الأمن والنظام. وفى أول نوفمير ١914‏ صدر 
الأمر العسكرئى بفرض الرقابة على الصحف”"' وبينما هاجم الرافعى هذا الأمر. 
الصائر من سلطات الاحتلئل: سارعت 'الأهرام' بتيريره مؤكدة أن الرقابة لآيراد 
منها غير منع مايضر ويضلل الرأى العام مع احترام الحقائق والحرية المعتدلةا”!. 

قات الصناقة المصرية الأمرين” من الرقابة خلال الغرب!''! ووقفت 
الرقابة للراقعى بالمرصاد: فكان يضطر فى معظم الأحيان الى إخراج تصف 
جريدة “الشعب' أبيض لا تسوذه التعليقات!'". ولوحظ فى معظم الأعذاد التسى 
صدرت خلال الشهور الاولى من الحرب ظهور أعمدة بيضاء بكاملها وحذئف 
فقرات كاملة من المقال اليومى الذى كان يكتيه الرافمى حول سير المعارك 
الحربية؛ كما أنخفض عدد صفحات 'الشعب" من ثمان صفحات الى أربع ثم السى 
81) 
وظلت الصنحف مقيدة الحرية وخاضغة للرقابة؛ فاقتصر نشاطها على نشر 
ماتنيعه السلطة العسكرية للبريطانية؛ الى أن اختفت معظم الصحف الوطنية مثفل 
الشعب" و "المؤيد" و 'للجريدة؛ بيئما ظلت"الاهراء' و 'المقطم" والصحف المعتدلة 
أو الموالية للحتلال توالئى صدورهال”"). ' 

كان الرافعى يتوقم صدور إعلان الحماية البريطائية على مصر بين يوم 
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وآخرء وكان يخشى أن تضطر صحيفته 'الشعب" الى نشر هذا الإعلان» فما كان 
منه الا أن أعلن توقفها عن الصدو 7". ففى صباح 7" نوفمبر ١1١14‏ صدرت 
'الشعب' وهى تحمل خبر احتجابها فى العمود الأخير على الصفحة الثائية تحت 
عنوان “احتجاب الشعب عن قرائه' وسطور قليلة تقول يحتجب 'الشعب" عن قرائه 
منذ اليوم وسيعود إن شاء انله الى الظهورا"'". 
وكانت آخر مقالات الرافعى فى 'الشعب' يوم 5" نوفمبر بعنوان 'الحرب 
فى الميدان الشرقى والميدان الغربى وفى البلقان'. وفى البومين التاليين تولى أحمد 
رفيق كتابة المقال الافتتاحى حول الحرب!"", وقد اتخذ قرار توقف 'الشعب" على 
بثر مداولة قصيرة بين أمين الرافعى وشقيقه عبد الرحمن الرافعى وعبدالله طلعت 
مدير الجريدةا”"). ورفض الرافعى نصيحة السلطان حسين كامل له بضرورة 
الابقاء على صدورهاء لأنه كان يؤمن أن الصحيفة الوطنية يجب أن ترب بنفسيا 
تظهر فى هذا الوقت فان ظهورها بمثابة اعتراف بهذه الحماية فلما أعيت السلطان 
الحيل وبقى الرافعى مصرا على موقفه صدر.أمر السلطة العسكرية باعتقائه!”". 
وهكذا شق على نفسه أن يكتب بيده وثيقة اعدامه؛ ورأى يشاقب نظرهء أن تشر 
بلاغات الحملية فى صحيفته لسان الحركة الرطنية أمرأ لا يتفق وسمعة الحزب 
الوطنى كما لا يتفق وشزف الجهاد الصحفى!ة". ءٍ 
وصف عبد العزيز رفاعى فى كتابة "ثورة مسر عام 1115" قرار 
الرافعى بأنه أول احتجاج مصرى على الحمايةا'"). وعلقت جريدة 'الوظن" على 
هذا القراره فنفت أن يكون هذا الاحتجاب لأسباب مالية: وهكذا توقفت صحيفة 
وطنية رائجة حين تبين لها استحالة المضى فى رسالتها على. الوجه الذى يرتضيه 
لها ضميرهال”"). ويلاحظ هنا أن احتجاب 'الشعب" كان مقروناً بكثير من التضحية؛ 
لأنها كانت من أكثر الصحف المصرية رواجاً فى ذلك الوقت؛ ولكن الرافمى لم 
يبال بذلك. ويتبين لنا مدى اصراره على موقفه وتمسكه بالمبدأ حين عرض عايه 
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السلطان حسين كامل بعد خروجه من السجن أن يمده بما يرغب من المال فى سبيل 
إعادة “الشعب" فرفض وأبى!'”. 

وكما فشلت محاولات اقناع الرافعى باستمرار "الشعب" إبان الحرب للعالمية 
الأولى» فشلت أيضا محاولات إقناعه بعودتها الى الصدور بعد انتهاء الحرب: 
وعندما أشيع نبا حول قيام عبدائله طلعت مدير الجريدة بتقديم طلب لوزارة الداخلية 
لاستثناف اصدار 'الشعب7". اتصل الرافعى بجريدة 'الاهرام' التى نشرت الخبر 
ويلغها أنه لاينوى العودة الى الاشتغال بالصحافة وأنه عازم على الانقطاع الى 
قمحاماء أ"). ونقى عبدالله طلعت صحة الخبر وذكر أن الذى قدم الطلب منفردا 
.هو محمود أبو عثمان صاحب لمتياز 'الشعب" الذى سارع يتكذيب الخبر وأكد آله 
ليس من حقه طلب التجديد!'”!. 

وهنا يثار تساؤلان هامان: الأول هو هل كان قرار الرافعى باحتجاب 
الشعب أول احتجاج مصرى على إعلان الحماية؟ والتساؤل الثانى هو هل يعتير 
هذا الموقف الذى اتخذه الرافعى هروبا من الميدان أم انه تسجيل موقف؟. 

من المعروف أن قرار احتجاب "الشغب" كان فى 7؟ نوفمبر أى قبل إعلان 
الحماية البريطانية على مصر بثلاثة أسابيع» إذ أعلنت الحماية يوم ١8‏ ديس ميرء 
وفى اليوم التالى أعلن خلع الخديو عباس حلمى الثانى وتولى السلطان حسين كامل 
عرش مصرء وفى نفس الوقت وجهت الحكومة البريطانية اليه تبليغاً على لسان 
المستر شيتهام' القائم بأعمال المعتمد البريطانى أوضحت فيه الاسباب التى سوغت 
بها احداث هذا الانقلاب وحددت النظام الذى فرضته على البلاد فى عهد 
الحمايةا””). وقد قوبل هذا البلاغ بالسخط والألم: وكانت أولى مظاهر الاحتجاج 
متناع طلاب مدرسة الحقوق عن الحضور فى اليوم العقرر لزيارة السلطان 
للمدرسة؛ وقد فوجىء السلطان نفسه بهذا الاضراب الذئ كنن بعثابة مظاهرة 
سامتة ضند:الحماية والانقلاب وعلى إثر ذلك قررت العكومة فصسل 4 ظائباً 
دحرمان ١1‏ طالباً من لمتحان عام 4 ,)42(141١‏ 
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ومن المؤلم حقاً أن يحدث هذا الانقلاب الخطير الذى أهدر استقلال ممسر 
ولايبدو من مصر الرسمية ولا من الجمعية التشريعية أى احتجابجء بل بقيئ 
الوزارة قائمة دون أن يستقيل وزيرء وكذلك بقيت الجمعية التشريعية ساكنة صابت 
بل إن وكيلها المنتخب سعد زغلول كان فى مقدمة المحتفين 'بالسير هنرى مكما 
هون" أول مندوب سامى بريطانى عين فى ظل الحماية إذ استقبله فى محطة 
العاصمة يوم 5 يناير ١115‏ وقال عنه على مسمع من المستقبلين: "إن دلائل الخير 
بادية على وجهه ولمل أن يجزل الله لمصر الخير على يديه7”"). 
ويصف إيراهيم عبده مواقف الصحف المصرية إزاء اعلان الحماية بقوله: 
"تقد تعطلت صحف الأحزاب الثلاثة لما بفعل الحكومة كما هو الحال فى "الشعب'" 
أو بتنحى رجالها كما حدث فى الجريدة؛ أو لاضطراب فى ماليتها كما حدث فى 
'المؤيد"؛ ولم تعش الصحف الأخرى كالاهرام و 'المقطع و "البصير" الابما 
اصطنعت من مسايرة الظروف""). وقد آثر أحمد لطفى السيد الاتسحاب من 
الميدانين السياسى والصحفى؛ وذهب الى بلدته برقين تاركا 'الجريدة"؛ ليتولى 
شئونها عبد الخميد حمدى وذلك بعد أن فقد كل رجاء فى نجاع المسعى الذى 
يتصداليه صديقاه رشدى وعدلى!'”)؛ وكان لطفى السيد قد سأل حسين رشدى رئيس 
الوزراء عند بداية الحرب: "أتدخل الحرب مجانا ياباشا" وقال له إذا كانت انجلثرا 
تريد أن تجرنا معها الى الحخرب فلتعترف أولا باستفلال باتدنا * فكائت إجابة 
رشدى: 'لم يحن الوقت بعد" ثم سعى لطفى السيد فى تأليف وفد منه ومن رشدى 
وعدلى وعرضوا الأمر على 'السيرونجث” فوعدهم باشارته لدى الحكوفة 
البريطانية؛ ومازال يعبث بوعوده حتى يئس لطفى السيد وقال يومها: 'سأكسر قلمي 
وأذهب الى بلدتى واعتزل السياسة" وبالفعل كان هذا هو آخر عهده بالصحافة 1". 
الا انه فى الشهر التالى لتوقف 'للجريد؛ ألصدر عبد الحميد جريدة 
'للسفور" فكانت امتداداً 'للجريدة" من حيث الطابع الفكرى!'': ويروى محمد حسين 
هيكل قصة "السفور' التى صدرت إبان الحرب ولم يكن لها شأن السياسة فيقول: "م 
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أكن أنا وأصدقائى الكتاب الشبان قادرين على أن تكتب شيئاً عن سياسة مصسرء 
فالرقابة على الصحعف كانت تحول دون ذلك بل لقد بلغ من شدة الرقابة أن عطل 
الكتاب السياسيون صحفهم: وأن عطل لطفى السيد 'الجريدة" لكن لم استطع أنا 
ولصدقاتى أن نحطم أقلامنا فلا نكتب لذلك اتفقنا والشيخ مصطفى عبد الرازق وطه 
حسين ومنصور فهمى وعبد الحميد حمدى وأنا على أن نشترك فى إصدار جريدة 
“[سفور". ويلاحظ هنا أن هيكل أغفل ذكر اسم أمين الرافعى ولكنه أشار اليه ضمنا 
فى عبارته "عطل الكتاب السياسيون صحفهم'. 

وهكذا يمكن القول أن قرار الرافعى باحتجاب 'الشعب" كان أول احتاج 
. مصرى على قرار إعلان الحماية البريطانية على مصرء تدلنا على ذلك مقدمات 
عديدة مثيا: أنه لم يصدر احتجاج رسمى لامن الوزارة ولا من البرلمان: وأنه اتخذ 
فرار الاحتجاب قبل إعلان الحماية بثلاثة أسابيع: وقبل إضراب طلبة مدرسة 
الحقوق؛ وقبل انسحاب لطفى السيد وتوقف "الجريدة' بنصف عام: وائه استدعى 
لمقابلة مستشار المعتمد البريطائنى بوزارة الداخلية قبل أن يصدر قراره بحوالى 
شانين يوم ثم اصدرت السلطة العسكرية البزيطائية أمرها باعتقاله بعد لحستجاب 
الشعب" بتسعة أشيرء كما رفض: الرافغى نصيحة السلطان حسين كال باستمرار 
الجريدة فى الصدور» ولم يبال بالتضحية بها وهى أوسع الصحف المصرية انتشارا 
فى ذلك الوقت!''). 

خلاصة القول أن الرافعى لم ينسحب من الميدان مثلما فعل لطفى السيد؛ 
ولم يوقف جريدته لاضطراب مالى كما هو الحال فى “المؤيد' ولكنه أغلق 'الشعب' 
بعد صدامة بالاحتلتل فى الشهور الأولى من الحرب. وأخذ قرار الاحتجاب حينئما 
رأى استحالة المعضى فى خطته على الوجه .الذى يرتضيه ضميره: ورفض أن 
يلوث صفحات جريدته بخبر إعلان الحماية حتى لا يكون ذلك اعتراقاً بهاء أضف 
الى ذلك أن الرافعى لم يكن من للكتاب الذين يصطنعون الوسائل التى تمكنهم من 
مسايرة الظروف مثلما فعل للكتاب فى الصحف المعتئلة أو السعف الموالية 
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الرائمع فى المعنقل؛ 

راجهت سلطات الاحتلال نشاط الوطنيين بحملات الاعتقال التى اسستهدنن 
تصفية العناصر للوطنية المعارضة: وكان أمين الرافعى من أوائل المعتقلين إذ لتر 
القبض عليه يوم 17 أغسطس عام ١115‏ وأودع بسجن الاستثتاف مع فوج مسن 
الوطنيين المعتقلين؛ ثم نقل الى معتقل ' درب الجماميز فى غرفة واحدة مع شتيقه 
عبد الرحمن الرافعى؛ ونقل بعد ذلك الى معتقل طره؛ وبقى فيه الى فبراير 0 
ثم نقل الى معتقل بالجيزة يدعى 'السجن الاسود' ومكث فيه الى ان تم الأفراج عنه 
يوم ١7‏ يونيو 1115 وبذلك أكمل أحد عشر شهرا”"): 

وكان ضمن المخلفات التى تركها الرافعى؛ أصول بعض الخطابات التى 
أرسلها الى حكمدار القاهرة والى حسين رشدى رئيس الوزراء يطالب فيها بالتحقيق 
معه وإحالته الى أى محكمة لتفصل فى أمره. وقد يلام الرافعى على إسرافه فى 

المطالبة بالافراج وفى ثفته فى عدالى الحكومة المتواطئة مع الاحتلئل ولكن يظير 

من خلال خطاباته انه كان يعامل أسوأ معاملة داخل هذه المعتقفلات؟"''). ويذنكقر 
عبدالرحمن الرافعى انه فور الافراج عنه وشقيقه أمين الرافعى وعبدالل» طلعمت 
مدير جريدة "الشعب” أعدت لهم عدة زيارات فقابلوا حسين رشدى رئيس الوزراء 
ثم قابلوا السلطان حسين كامل الذى قال للرافعى: "طلع' الغازيته” يا أمين بك" 
ووعده بالمساعدة المالية لاصدار "الشعب" غير أن الراقعى لم يفكر فى إعادتها. 
وبذلت محاولات عديدة لاخراج الرافعي من مصر لاصدار" 'الشعب" فى الخارج 
كما ذكر محمد فريد فى مذكراته الخطية؛ ولكنه انقطع عن العمل بالصحافة ولم يعد 
للمحاماه بعد الافراج عنه؛ بل شغل وقته بالدراسة والبحث وكتابة المثكرات 
السياسية حول مصير مصر بعد الحرب العالمية الأولي!*'). 

نلخص مما سبق للى أن الرافعى نش شديد العداء للاحتلال: وآمن بعبدأ 
الجلاء والاستقلال التام لعصر والسودان: وكان زعيماً طلابياً فى نادى المدارس 
العليا الذى كان يقود الاضرابات والمظاهرات فى مواجهة اللوجود الاحتلالى؛ 
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وتصدى لسياسة قمع الحركة الوطنية؛ وتولى تحرير الصحف الناطقة بلسائهاء 
وهاجم الوفاق بين الاحتلال والقصرء؛ ودافع عن مركز مصر الشرعى قبل الحماية: 
وكان لحتجاب جريدته 'الشعب' أول لحتجاج مصرى على قرار الحماية: كما كان 
فى طليعة الوطنيين الذين طاردتهم السلطة العسكرية البريطاتية إيان الحرب 
العالمية الأولى والذين تم اعتقالهم خوفا من ثوريتهم ومواجهة لموجة السخط التى 
تصاعدت ضد الاحتائل. 
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المبحث الثالكث 
الصحافة ؤثورة 1١1915‏ 


عندما اقترب تقرير مصير الدول والشعوب؛ أخذ رجال الرأى فى مصر 
بفكرون فى طريق عملى لرفع صوث مصر وثمثيلها فى مؤتمر الصلحع: فكانت 
مبادرة سعد زغلول وزميليه عبد العزيز فهمى وعلى شعراوى بمقابلة 'السير 
ريجنالدرئجت" المندوب السامى البريطانى فى ؟١‏ نوفمبر عام ١5184‏ وطلب 
لترخيص لهم بالسفر الى لندن لعرض مطالب مصرا'). تمت المقابلة بمواقفة 
: الحكومة والسلطان: وكانت البلاد برمتها ترغب فى تغير وضعها السياسى/". قوبل 
رفض بريطانيا لمطالب الوفد بالاحتجاج والتذمر: ولما لم يذزعن سعد للانذار 
البريطانى القى القبض عليه هو وزملائه وتم نفيهم الى جزير مالطا فائفجرت ثورة 
الشعب يوم 5 مارس علم 01513 

واذا كانت مقابلة ١‏ توفمبر أول عمل سياسى قامت به مصر عقب إعلان 
اليدنةء فانه يمكننا القرل أن المذكرة السياسية التى كتبها أمين الرافئمى يوم ٠١‏ 
نوفمبر واسائها الى مؤتمر الصلح مطالبا فيها بالاستقلال التام تعتبر العمل القانى 
مباشرة من هذه الأعمال السياسية التى قام بها المصريون عقب انتهاء العرب 
العالمية الأولى!'). فقد أرسل محمد فريد وأعضاء اللجئة الادارية للحزب الوطنى 
تقريراً الى المؤتمر فى © ديسمبر كما قدم محمد فريد تقريرين فى هذا الشأن الى 
المؤتمر الدولى الاشتراكى الأول فى يناير ١115‏ والثانى فى أغسطس من العام 
نفسهل*). ش 

واتذى يعنيئا فى هذا الأمر أن هذا العمل السياسى قام به صحفى مصرى؛ 
سا بيرز دور الصحافة المصرية جنباً الى جنب مع الأجزاب والهيئات السياسية 
الثى أخذنت على عاتقها مسئولية تقرير مصير الشعب المصرى بعد الحرب الاولى 
مام مؤتمر الصلح. دافع الرافعى فى مذكرته عن عدالة القضية الوطنية وبسط فيها 


وت 


لمسالة المصرية بسطا وافياً وترجمها الى اللغة الفزنسية وقدمها لمعتمدى السسدور 
لأجنبية فى مصر لابلاغها الى الرئيس ويلسون والى بعثة رؤساء الحكو مر 
المشتركة فى مؤتمر الصلح: كما نشرت المذكرة باللغة العربية فكان لها صدى بير 
الأفكار الى ضرور : التمسك بالأهداف الوطنية!"'). 

يذكر ابراهيم عبد القادر المازنى أن مذكرة الرافعى كانت لها شهرة واسعد 
وقد ضميا الوفد المصرى الى أوراقه وحججه؛ خاصة وأن صاحب المذكسزة ليد 
الوفد الذى تزعمه سعد زغلول: وعارض فكرة الحزّب الوطنى حول تأليف وفم 
آخر للسفر الى أورباء بل أن للرافعى تصدى لزملائه أعضاء الحزب الوطنى 
المعارضين لسعد؛ ودعا الى مسائدة الوفد المصرى الذى منخته الأمة توكيلها 
توحيدا لكلمة مصر وثفاديا للتعارض وبعثرة الجهود إذا ما ساقر الوفدان لمرض 
القضية المصرية!". | 

وتجدر الاشارة الى أن هذه المذكرة تضمنيا الكتاب الوحيد الذى خلفه 
الرافعى وهو 'مفاوضات الانجليز بشأن المسألة المصرية 'كما أعيد نشرها فئ' 
الأخبار" يمناسبة بدء المفاوضات بين عدلى وكرزون فى عام :147١‏ وقد أكد 
الرافعى فى مستيل مذكرته أن المسألة المصرية ليست قضية اليوم وليست هذه 
المرة الأولى التى تناقش فى مؤتمر دولى؛ بل أنها كانت الشغل الشاغل لساسة 
أوربا حتى استقر رأيهم فى عام 184٠‏ على جعل مركز مصر دوليا وضمنوا 
استقلالها بمعاهدة لندن التى تمثل هى وما تبعها من فرمانات- فى رأى الراقعى- 
أساس استقلال مضر وتسوية مسألة السودان باعتيارها أرضا مصريةك. 

وأوضح الراقعى أن أوروبا -بهذه المعاهدة- وضعت استقلال مصر تحت 
حماناتها الأمر الذى يجعل الاحتلال الانجليزى لمصر غير شرعى لأن مركذز 
مصر لم يطرأ عليه أى تغيير من جراء الاحتلال ثم أشار الى أن انجلترا ضريت 
الاسكندرية عام 18587؛ ولم تحترم تعهدائها الدولية وأن فرنسا رفضت الاش تراك 


كك 


معها فى الائذار الذى قدمته لحكومة معسر وسحبت أسطولها كما أن الاسطولين 
الايطالى والنمساوى الموجودين وقتذاك بالاسكندرية لم يتذرعا بالحجة التى تذرع 
بها الاسطول البريطائى لضرب الاسكندرية ومن ثم دخول قوات الاحتائل مسر. 
ومضى الراقمى يؤكد عدم شرعية الاحتلال البريطانى لمصر مستندا الى أقوال 
وآراء علماء القائون الدولى أمثال "ديسباتية" و "دى مارتنس" و 'المسيو فريس ببيه' 
وكذلك الى التصريحات الرسمية لرجال الحكومة الانجليزية قبل وبعد دخول 
الاحتلال-والتى تقر جميعها بعدم شرعية الاحتلال!, 
وأكد الرافمى-فى مذكراته التى قدمها لمؤتمر الصلع-أن مركز مصر لم 
ينيزه الوفاق الودى بين أنجلترا وفرئسا فى عام 11١4‏ وأنه لم يكسب اتجلترا حقا 
فى مصر لأن التصديق والموافقة على الاحتلال لايكونان الا باتفاق جميع الدرل 
التى شاركت فى توقيع معاهدة لندن عام 184٠‏ 1'')وأشار الى أن قناة السويس قد 
تقرر حيدتها بالمعاهدة الدولية الموقعة فى 75 أكتوبر عام 1884 وأن بقاء 
الاحتلال على ضفاف القناة يهدد هذه الحيدة ويجعل حرية الملاحة غير مضمونة. 
وانتقل الرافعى مخاطباً الساسة الانجليز فذكرهم بما جاء قى المكاتبات 
السياسية التى دارت بين فرنسا وانجلثرا فى صدد المسألة المصرية؛ والتى تعهد 
فييا 'اللورد جرانفيل' فى مذكرة أرسلها الى سفير فرئسا فى لندن فى ١١‏ يونيو 
عام ١844‏ بأنه سيقترح على الدول وتركيا جعل مصر من البلاد المعايدة على 
فاعدة المبادئ المطبقة فى بلجيكا؛ الأمر الذى يوضح أن فكرة الجلاء والاستقلال 
مختمرة فى عقول رجال الحكومة الانجليزية. وناشد الرافعى الضمير العالمى 
مؤكدا أن قضية مضر أواضحة كل الوضوح: وأن مط الب مصر عادلة: وأن 
استقلئل مصر ليس فى مصلحتها وحدها بل هو فى مصلحة جميع الدول: وهو 
ضمانة من ضمانات التوازن الدولى: وقاعدة السلام العالمى. 
وفى ختام مذكرته؛ أبرز الرافعى الحيثيات التى تستند اليها مصر فى 
لمطالبة بالاستقلال التام وهى: عدم شرعية الاحتلال» ورفض الشعب المصرى 


 س#‎ 





؛ وحقه الشرعى فى الا : 
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تقرير مصير الدول المحتلة فى مؤتمر الصلح. 

وقدم الرافعى مطالب مصر اقتى لخصها في: الجلاء والاستقلال اتام 
لمصر والسودان: ورفض بقاء الوجود العسكرى البريطانى فى قناة السويس؛ ودر 
الرافمى أن هذه المذكرة تعبر عن رأ الأمة المصرية بأسرها وتنطق بآمالهسا 
لوطنية؛ وطالب أعضاء مؤتمر الصلح أن يتيقنوا من دلك بأنفسهم من خلال 
الاستطلاع الحر لرأى الشعب المصرى بشرط إلغاء الاحكام العرفية واطلاق حرية 
الصحافة والاجتماعا'". ظ 

ويلاحظ أن الرافعى فى مذكرته الى مؤتمر الصلح يتجاهل ثماما ذكر 
الحماية البريطانية أو حتى مجرد المطالبة بالغائها مما يؤكد الموقف الذى سجله 
منها باحتجاب 'الشعب": كما ييرز فيها التطابق فى الرأى بينه وبين الوفد المسرى 
والحزب الوطنى فى المطالبة بالاستقلال للتام بالاضافة الى أنها تكشف عن واسع 
خبرته فى مجال السياسة الدولية. 

رخلاصة القول أن مذكرة الرافعى كانت واحدة من سلسلة الأعمال. السياسية 
التى سبقت قيام ثورة 1114؛ وأنه كان الصحفى المصرى الوحيد الذى حرص 
على إبراز موقف الصحافة المصرية بجوار الهيئات والقيادات الوطنية التى 
سارعت بطلب الاستقلال بعد الحرب للعالمية الأولى. 
الخورة الشعبية: 

لم تكن ثورة ١115‏ ثورة دينية أو ثورة اجتماعية بل كانت ثورة سياسية 
بكل معاني الكلمة؛ فأهدافها سياسية وتطوراتها سياسية: ومن هنا كائت لسببيا 
سياسية أيضا الى جانب الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التى كان لها دخل فى 
التمهيد لها وفى ظهورها وفى تطورهال"'). وترجع الثورة الى غضب الشعب 
المصرى إزاء تصرفات السلطة الانجليزية التى سغزت مصسر وش عبها لخنصة 


المت 


اغراضها الاستعمارية!"". 
وبداية يجب الا نغفل أن لجهاد مصطفى كامل ومحمد فريد وأنصارهما 
وتلاميذسا أثرا كببرا فى قيام ثورة 5 وثئلك بما غرسوا فى التفوس من 
[دعوة الى الجهاد الخالص 7'"). وأمين الرافعى باعتباره واحدا من تلاميذ وأنصار 
مصطفى كالمل ومحمد فريد؛ كان له دور فى التمهيد للثورة وتعبئة الجماهير قبل 
الحرب الأولى وبعدها وفى أثناء الثورة. وذلك من خائل الصحافة ونادى المدارس 
العليا ومنتديات الثورة والجهاز السرى للوفد. 

ففى الفترة التى سبقت الحرب العالمية الأولى؛ كان الرافعى رئيساً لتحرير 
محف الحزب الوطنى الناطقة بلسان الحركة الوطنية؛ والكاتب الأول لها بعد 
مصطفى كامل ومحمد فريد وعبد العزيز جاويش: ومن خلال هذا الموقع تصدى 
لمتاومة الوجود الاحتلالى وسائد الحركة الوطنية فى نضالها من أجل الجلاء 
وتحقيق الاستقائل لتامء كما أنه مارس دوأ سياسياً هاما من خلال نادى المدارس 
العليا الذى شارك فى تأسيسه عام 5 وكان ممثلاً لمدرسة الحقوق وعضوا فى 
ماس لدارته ثم انتخب بعد تخرجه سكرتيراً للنادى وظل فى موقعه حتى أغلقت 

السلطة العسكرية البريطانية للنادى عام 14" 
ويؤكد محمد أنيس أن هذا النادى كان من أخطر مراكز الانفجار الورى؛ 
رأنه كان الجهاز التنظيمى للجماهيرى الذى استطاعت ثورة 8 أن تعمل به 
لتحريك بقية الطبقات 77'). وتبدو وجهة النظر سليمة خول نادئ المدارس العليا 
ودرره فى الثورة: ولعل انفجار ثورة مارس فى ساحات المدارس والمعاهد العايا 
دليل يوكد ذلك ففد انطقلت المظاهرات من مدرستى الحقوق والطب ثم انضم اليها 
سائر الطلاب والعمال؟'').:ونرى أنه من المرجح وجود علاقة ما بين دور الرائعى 
سكرتير نادى المدارس الغليا وبين دوره كسكرتير مساعد للجئة الوفد المركزية أو 
لجهاز السرى لثورة 1415 ولعله كان همزة الوصل بين التنظيمين ومما يوضح 
بعض جوانب هذه العلاقة أن للرافعى خلال عمله بلجنة الوفد المركزية -ايان 


بكة 


لثررة- كان على اتصال دائم بلجان الشباب والطلاب؛ كما كان ينظم لقاءات مسرن 
مع الفدائيين7؛'). وأن جمعية 'المدارس العليا" كانت ضمن الجمعيات السرية التمس 
لتى تألفت فى أقل من عام واحد منذ انفجار الثورة؛ وإن كان لايوجد ما يحمل عر 
تتأكيد بأنها كانت خاضعة لاشراف الجهاز السرى للوفد !'. وتجدر الاشارة السر 
أن الرافمى كان مناصراً للحركات الثورية قبل الحرب؛ مثل الجمعيات السرنا 
والنقابات العمالية يدلنا على ذلك ماذكره مسعود فراج سكرتير جمعية 'الاتحا 
الأزهرئ“ من أن الرافعى كان مناصرا ومؤلزرا ومرشدا للجمعية!""". وأن نقابب 
عمال الصنائع اليدوية قد اختارته عضوا بمجلس ادارتها ('') كما ولد مشروم 
النقابات انززاعية داخل نادى المدارس العلياا"'!. 
وإذا بحثنا عن دور للرافعى كواحد من دعاة الثورة الذين كان لهم فضل 
تعبئة الثورة الشعبية؛ لوجدنا أن داره بحى الحلمية الجديدة كانت إحدى منتئيات 
ثورة 1114 التى كان يجتمع فيها دعاة الثورة والمتحدثين فى شئونها؛ ومن بين 
هذه المنتديات: الازهرء وبيت الأمةه ومحل جروبى القديم بشارع المناخ؛ ومحل 
صولت بشارع 'قؤاد"؛ ومقهى ريش بشارع 'سليمان" وبار اللواء ومقهى الجندى 
ومقهى السلام بميدان الاوبرا ودار عبدالرحمن فهمى بقصر العينى: ودار الشيعغ 
مصطفى القاياتى بالسكريةء ودار محمود سليمان بشارع الفلكى؛ ودار ابراهيم سعبد 
خلف بيت الأمة ('). 
ولاشك فى أن ثورة ١415‏ قامت دون أى تدبير أو تنظيم: ولم تكن ثمة 
جماعة أو هيئة تدعو اليها أو توجهياء ولم تكن الثورة وليدة الوفد ولا وليدة سعد بل 
هما وليدا الثورة التى كان برنامجها أوسع مدى من برنامج الوفد (''). ولكن لين 
معني هذا التفليل من شأن الدور الذى لعبه الحزب الوطنى فى التمهيد للثورة قبل 
الحزب الأولى؛ أو إغفال دور الوفد المصرى الذى كان نفى أعضاته الشرارة التي 
أشعلت نار الثورة أر تجاهل دور دعاة الثورة الذين لسيموا فى تبئنة الجماغيد 


البهاز السري للوقد: 

تألف الوفد المصرى يوم ١‏ نرقمير عام ١11‏ برئاسة سعد زغلول 
رعضوية عبد العزيز فهمى وعلى شعراوى ومحمد محمود وأحمد لطفى السيد 
وعبد اللطيف المكباتى ومحمد على علوبة (”'): ثم تألفت اللجنة المركزية للوفد 
كجهاز سرى لثورة ١415‏ بواختير أمين الرافعى سكرتيراً مساعداً للجنة وكان عبد 
قرحمن فهمى سكرتيراً عاماً لهاء وكانت اللجنة تضم محمود سليمان باشا رئيسساً 
وإبراهيم سعيد باشا وكيلاً وأميناً للسندوق ومحمود أبو حسن باشا وكيلاً ومحمد 
لبد على باشا وابراهيم الهلباوى ومرقص بك حنا وتوفيق بك دوس ومحمد 
محمود خليل بك والشيخ محمد عز العرب وعبد الرحمن الراقمى والدكتور حمسن 
بك كامل والدكتور محمود عبد الرازق والسيد بك خشبه وعلى بك محمود أعضاء 
3 

وهذه اللجذة كما نص قانون نظام الوفدء يختار أعضاؤها من ذوى المكانئة 
والخيرة: ومهمتها جمع التبرعات على ذمة الوفد وارسالها اليه ومراسلته بالشئون 
لخاصة بمهمته ("'). ومنذ البداية ألقى: أمين الرافعى بكل ثقله فى جائب سعد 
زغلول والوفدء واختلف مع كثير من رفاقه أعضاء الحزب الوطنى حول تأييده 
اسعد. وكانت وجهة نظر الرافعى أن سعداً هو أقرب الناس الى الشعب وهو أكثر 
لزعماء الموجودين كفاية وقدرة على الاضطلاع بأعباء رئاسة الوفد ("): 

وقد كان فى نية الحزب الوطنى أن يشكل وفذا للسفر الى أورباء فقاد 
لرافمى حملة أفلحت فى أن تجعل الحزب يتراجع عن فكرته وأعلن الصوفانى أن 
الحزب الوطنى قرر العدول عن ارسال ولذه الى أوربا لأسباب يبديها متى سمحت 
الظروف رقرر الحزب إيقاف الاكتتاب ورد مادفع (") وهكذا فبالرغم من أن 
الرافمى كان يعتئق مبادئ الحزب الوطنئ الا انه كان من أوائل الداعين الى وحدة 
الحركة الوطنية؛ ومن أوائل المؤيدين للوفد المصرى؛ ومن أوائل المناصرين لسعد 
ألول الذى راح يمده من حين الَئ آخر بالمذكرات السياسية والبحوث التاريخية 
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حول التضية المصرية ('"). 

ويلاحظ أن حركة الوفد استطاعت شق الحزب الوطنى الى جمساعتين. 
جماعة الرافمى وكانت تؤيد الوفد فى قوق وجماعة مصطفى الشوربجى وكا 
ترتاب فئ قيادة الوفدء وهذه الجماعة الثانية كانت مصدر خطر كبير على الوحسن 
الوطتية لأنها اسكرجت الى التحالف مع عمر طوسون وحركة الأمراء وسعيد باش 
فى معاولة إرسال وفد آخر من الحزب الوطني يموله الأمير طوسون الى مؤتمر 
الصلح وقت أن كان الوفد فى باريس ('"). ولذلك سائد.الرافعى الوفد وناصر سعرا 
خشية الاتقسام وبعثرة الجهود الساعية لطلب الاستقلال؛: وفى إطار الوح 
والتماسك مارس الرافعى دوره فى اللجنة المركزية للوفد؛ التى كان من أخطسر 
المستوليات التى ألقيت على عاتقها وحدة الجبهة الوطنية الداخلية وتماسكها والتفافبا 
حول الود ("”)- 

وكان الرافعى؛ خلال نفى سعد ورفاقه الى مالطه- شعلة نشاط داخل لجنا 
الوفد المركزية: اتصالات مستمرة بلجان الوفدهء واستقبالات لوفود الشباب 
والطلاب؛ ولقاءات سرية مع الفدائيين: وأحاديث مع مراسلى الصحف الاجنييا 
النين كانوا يصرون على مقابلته لمعرفة أخبار الوفد ('"). واذا كان عبدالرحمن 
فهمى هو المسئول اداريا عن نشاط ألوفد فى أثناء غياب سعد ورفاقه فى المنقفى 
وباريس ولندن فإن الرافعي كان المسئول الفكرى والاعلامى للثورة فى المرحلة 
الأولى منها فكان يتولى صياغة بيانات الوفد ويتلقى تعليمات سعد زغلول ('") وما 
أكثر التلغرافات التى كانث تصل ألى الرافمى من سعد فى بعض المسائل الهامة 
المتعلقة باستراتيجية الوفد وتكنيكاته: التى لم يكن يعرفها من أعضاء الوقد سوئا 
مصطفى النحاس الذى كان بدوره يزسل الى الرافعى الخطوط الرئيسية لسياسة 
الوفد ("'). 

ويلاحظ ورود اسم أمين الرافعى فى آخر الأسماء فى محاضر جلسات 
واجتماعات اللجنة؛ لأنه كان يتولى سكرتارية الجلسات وكتابة المحاضر واصنادٍ 


١ 


زبيانات ('"): ويقول أحمد وفيق أخد الصحفيين الثين عملوا مع الرافمى: لق كان 

ورافعى فى أثناء وجود الوفد بالخارج محور اللجئة المركزية ومديراً لدفتها وقائدها 
فى سبيل التمسك بالحق الكامل لمصر وقد بقى يدير دفة الحركة الوطنية فى اللجدة 
كان بحرر قراراتها وثداءاتها وهو الذى كتب المقالات الشييرة؛ الوطنية ديننا 
والاستقلال حياتنا' باسم أحد أعضاء الوفد فأحدثت تأثيرا كبيرا فى الزأى العام 
("). ويذكر الصحفيون الأجانب الثين زاروا مصر فى بداية قورة 1114 أنهم 
كترا يلفون كل معاونة من للراقعى. ويثكر مستر لثارى ود" أحد لبر لين 
#مريكيين كيف أجاب الرافعى على الأسئلة التى قدمها اليه: ونشر الحديث فى 
جريدة 'شيكاغو تريبيون'الامريكية"' ("). ٠‏ 

ويبدو من خلال تتبع مجموعة مزاسلات سعد زغلول السرية الى كان 
يوجبها الى عبد الرحمن فهمى: انه لم يكن راضياً عن مسلك اللجنة ولا عن 
مرقنها فى بعض الأحيان؛ فهو يقول فى إحدى رسائله :"من المرعوب فيه أن 
لنبنة المركزية تتأنى فى ابداء رأيها فى المسائل للهامة حتى تراجعنا وتقف على 
حقبقة رأبنا وأن لاتعدل فيما نكتبه لها الا بعد مراجعتنا ذلك أدعى فيما يظن لاتحاد 
لسل' ("). 

واذا أخذنا فى الاعتبار أن الرافعى كان يتولى ميمة صياغة بيانات الوفد 
بتضع لنا أن هذه المقولة موجية اليه بشكل ضمنى؛ كما يلاحظ أن الرافعى كان من 
لعناسر المتشددة داخل اللجنة تدلنا على ذلك إحدى الرسائل السرية المتبادلة بين 
سد زغلول وعبد الرحمن فهمى؛ فقد اعترض الرافعى أثناء صياغة أحد البيانات 
على اقتراح بحذف فقرة منه وعارض قرار اللجنة بشطب عبارة 'ثورة شعب' فى 
اد البيانات والتخفيف فى بعض كلماته وعباراته؛ مما جعل اللجنة تعدل عسن 
أرأرها. ويشير عبد الرحمن فين فن ودء' غلى مؤاخذات سعد الى أنه لولا أن 
لرانى فى صف المعارضين له فى هذا الشأن لضرب برأى المعارضة عرض 
قط وأوضع لسعد أن الواجب جعله يحترم رأى الرافعى ("'). 
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ولعل فى هذا التناقض بين موقف الوفد المصرى فى أوروبا وموقف اللي 
المركزية للوفد داخل مصر ما يضر قول 'سيرول”: "ان الزعماء الوطنييسن ل 
يكرنوا ينون الى مثل هذه الحالة الخطيرة “الثورة" التى أدت أعمالهم اليها وأن بر 
سلطان عليها والوفد له مسئوليته الثقيلة عن الدعاية التى أدت الى هذه الأحدن. 
(''). ويحق لنا أن نتساعل: هل كان تأييد الرافمى للوفد وخلافه مع الحزب الوط 
ارتدادً عن فكره الوطنى المتشدد أو تواجعا عن مبادئ الحزب الوطنى؟ ولماذا لم 
يعرسته رطا" الرافعى- ضمن ن أعضاء الوقد المصرى ممثلاً للحزب الوطنز 

خاصة وأنه على رأس الجناح المؤيد له؟. . 

وقبل أن نجيب على التساؤل الاول: ينبغى التمييز بين مرحلتين أساسيئين 
مر بهما الوقدء الأولى تمتد من عام 114 الى عام ١174‏ .موكان الوفد فيها بمثكا 
تجمع وطنى عريض يعمل من أجل الاستقلال والدستور والمرحلة الثانفية وهى 
الفترة التى تبدأ من عام 1174 والتى تحول فيها الوفد من وضع الحركة الوطنية 
الى وضع الحزب السياسى الذى استخدم أسلوب المفاوضات من أجل !- تكمال 
الاستقلال (''). 

001000ظ أيه 
بوصفه وكيلاً لاكمة وتجمعاً وطنياً يعمل من أجل الاستقلال والدستوره وأنه لم يكن 
الممثل الوحيد للحزب الوطنى فى لجنة الوقد المركزية بل كان معه شت قيقه عب 
الرحمن الرافعى؛ وأن موقفه لم يكن ارتداداً أو تراجعاً بدليل أنه اختلف مع سعد- 
بعد ذلك- حول تعديل أساس المفاوضات وتحول الى خصم للوفد . 

ويرى صبرى أبر المجد أن سعد زغلول كان يعرف حق المعرفة أن 
شخصية الرافعى أهم وأضخم بكثير من الشخصيات التى اختيرت لعضوية الوفه: 
ورغم كل ذلك لم يضمه الى الوفد؛ إذ كان يعرف عنف الرافعى وثورتيه وقوة 
تمسكه بالمبدأ الوطنى؛ ولذلك رفض أن يضمه حتى لا يكون ثمة انشقاق خطير فى 


5 


نوفد بين القوى الثررية والقوى المعتدلة (''). 

والباحث يتفق مع الرأى السابق؛ ويضيف اليه: آن سعدا راى أن تقون 
عشوية الوفد محصورة على نطاق ضيق فى عند من أعضاء الجمعية التشريعية: 
لنين سبق انتخابهم حتى لأبحدث ثمة اعتراض من خصوم الوفده بالاضافة الى لنه 
ون فى حاجة الى وجود عناصر وطنية قوية داخل معسر قادرة على تحقيق الوحدة 
لرطئية ومواجهة خصوم الوفد وكسب التأبيد الجماهيرى. 

ومما يؤكد حرص سعد على تمثيل الحزب الوطنى فى عضوية الوقفد 
رحرصه فى الوقت نفسه على تفادى حدوث لنشاق باستبعاد العناصر المتشددة: انه 
إنتار مصطفى النحاس وحافظ عفيفى ممثلين للحزب الوطنى ورفض اقتراح عبد 
لرحمن فهمى سكرتير لجنة الوفد التركزية بضم محمد فريد الى عضوية الوفد 
بدعوى أن الحلفاء يعرفون ميل فزيد الى الألمان والأتراك وأن انضمامه الى الوفد 
بن شأنه أن يؤيد مطاعن الخصوم ويشوه جمال.القضية (؟'). 

تخلص مما سبق الى أن أمين الرافعى قد اختاره سعد زغلول لشغل موقع 
بادى داخل اللجنة المركزية للوفد-الجهاز السرى لثورة 1415: وأنه كان 
الصحفى الوحيد بين أعضائهاء ولثلك كان المسئول الاعلامى والفكرى للثورة؛ كما 
كان من العناصر الوطنية المتشددة داخل اللجنة» وكان ذلك أحد الأسباب التى 
جلت سعداً يرفض ضمه الى الوفد المصرى. ولقد دعا الرافعى الى وحدة الحركة 
لوطنية والتفاف جميع فضائلها حول قيادة الثورة: وأيد الوفد بوصفه وكيلاً للأمة 
رتجمعا وطنياً يعمل من أجل الاستقلال والدستورء واختلف مع العزب الوطنى 
غدما تحالف فريق مله مع خصوم الوفد لاجهاض حركته؛ وسائد سعدا لأنه كان 
ازعامة الشعبية القادرة على الاضطلاع برئاسة الوفد. 
اقيق فى أسباب الخورة (لجنة ملنر): : 
: مرت ثورة 1111 بمرحلتين: مرحلة الثورة العنيفة وهى المرحلة التى 
“رك فيها جموع الشعب من الاسكندرية الى أسوأن ولاسيما الفلاحين: وقد 
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قابلتها القوات البريطائية بكل عنف وقسوة؛ ثم المرحلة الثانية والتى انحصسرت و 
كادت فى المدن واتخذت شكل مظاهرات وتحركات المثقفين (”). 
قررت بريطانيا إرسال لجنة تحقيق برئاسة ملئر الى مصصر للتحقيق فى 
أسباب الثورق وزعمت حينذاك أنها فعلت ذلك تكملة لاقتراح اللنبى بالافراج عن 
سعد ورفاقه )2 
وأشار لويد الى أن مهمة ملنر دراسة أحوال مصر وبحث الاصلاحان 
للازمة لها ثم اقتراح مشروع الحكومة أو نظام الحكم الذى يمكن وضعه موضع 
التنفيذ من خلال الاتفاق مع السلطان ووزرائه (5). 
وعلى اثر إعلان تأليف اللجنة قامت المظاهرات وتجددت أحداث الور 
وتواصى المصريون بمقاطعة ملئر فأوجست الحكومة البريطانية خيفة ولخرث 
حضور اللجنة الى أوائل ديسمبر (**). وتختلف الآراء حول تحديد أول من دعا 
الى فكرة مقاطعة لجنة ملنرء إذ يذكر صادق عنبر أن الرافعى هو أول من دعا الى 
المقاطعة وقد.وافقه الوفد على فكرته فكانت هذه الحركة موضع إعجاب العالم يما 
لظهرته الأمة من الاتحاد وتماسك الصفوف (5*). << ويثكر محمد حسين هيكل 
أن فكرة المقاطعة لم تصدر عن الوفد فى باريس .أو لجنته المركزية فى القاهرة بل 
أن الوفد كان بمعزل عن هذه الفكرة تماماً وأن اللجنة المركزية كانت فى خيرة الى 
أن نشرت "جريدة النظام" اقتراحا لمواطن يدعى حسن سلامة يدعو الى المقاطعة 
(”) بينما ينفى ذلك محمد أنيس مستنداً الى خطاب سعد المؤرخ فى 748 أغسطس 
5 الى محمود سليمان والذى يؤكد أن الوفد فى باريس آثر المقاطعة قبل ان 
تنشر 'النظام' اقتراح المقاطعة؛ وأشار الى أن عبد الرحمن فهمي هو الذى افترح 
على سعد فكرة المقاطعة يعدما رفض عدلى عرض سعد بالاشراف على لجتة من 
المؤيدين للوفد للتفاهم مع لجنة ملنر الامر الذى يوضح أن الفكرة نشأت أولا في 
اللجنة المركزية للوفد وأن سعدا وافق عليها فى يولير ١115‏ ('”). 
وعندما رجع الباحث الى أعداد الصحف المصرية الصادرة إيان التفكير في 
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رسال لجنة ملئر والدعوة الى مقاطعتهاء لم يعثر على كتابات للرافعى تؤيد فول 
بإنه أول من دعا الى فكرة المقاطعة؛ وكانت المقالة الوحيدة التى عثرنا عليها تحت 
عنوان ”مصر وتركيا" بتاريخ ١؟‏ سبتمير ١5115‏ وفيها يرد الرافعى على دفاع 
مصطفى الشوربجى عضو الحزب الوطئى عن سبادة تركيا على مصرء وقد أكقد 
لرافمى فى رذه زدوال السيادة التركية تأسيسا على قبول تركيا لمبادئ وبلسرن 
رمواققتها على قرارات مؤتمر الصلع؛ وأوضح أن مصر تطالب بالاستقلال القام 
وليس الاستقلال الذاتى الذى كفلته ليها معاهدة لندن ٠‏ 144: واستند فى ذلك الى 
رأى محمد فريد فى مذكرته الى مؤتمر الصلح: وطالب الرافعى بعدم الخوض فى 
هذا الموضوع لأنه يؤثر فى الوحدة الرطنية ويستخدم ضد القضية المعصرية فسى 
رويا وأمريكا ('”). ' 

وفى ١١‏ سبتمبر نشرت “الجورنال" الفرنسية حديثا لسعد زغلول؛ قال فيه 
ان مسألة مضصر مسألة دولية ويجب أن تكون لجنة التحقيق لجنة دولية وليست 
نجليزية (") وفى سبتمير نشرت "لنظام' اقتراح المواطن حسن سائمة بجوار 
كلمة عامة بتوقيع سعد تدعو الى مقاطعة لجنة ملنر وفى نفس الصحفة بياناً من 
مرظفى وزارة الأشغال يدعو الى المقاطعة (”) ثم علقت جريدة 'للجازيت' على 
خطاب سعد الى الأمة بقولها : "ان الوطنيين يبلون مجهوداً كبيرا فى سبيل حمل 
الأمة على مقاطعة لجنة ملتر" وكان ذلك أول أكتوبر () كما ارسل سعد السى 
مصود سليمان رئيس لجنة الوفد المركزية بيانا فى ١١‏ أكتوبر وصف فيه المقاطعة 
أنها حركة ذاتية تمت باجماع الهيئات النيابية وكل طبقات الشعب (”). أما اللجنة 
المركزية للوفد فقد أصدرت قرار المقاطعة فى ٠١‏ ديسمبرء وأوضحت فى بيانها 
نا لاتقبل التفاوض مع لجنى انجليزية وترفض المفاوضة على أساس الحمايسة 
0" 

رمما سبق يتضح أن فكرة المقاطعة لم تبرز على صفحات الصحف الا فى 
أااغر سبتمير عام 1515؛ حيث نشرت “جريدة النظام” فى عددها الصائر يسرم 
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سبتمير ثلاث بيانات تدعو الى المقاطعة الأول من سعد والثائى من حسن سلا 
والثالث من مرظفى وزارة الأشغال؛ وفى نف الوقت يلاحظ أن الوفد فى بسارير 
كان يؤيد ارسال لجنة دولية -فى أول الأمر- وأن لجدة الوفد المركزية فى القاس, 
سارعت بتشر بيانات المقاطعة وان كانت لم تصدر قرارها الرسعى الا يوم ٠.‏ 
لما خطاب سعد الى محمود سليمان والمؤرخ فى 14 أغسطس والذى أستر 
اليه محمد أنيس فى متولته. بأن فكرة المقاطعة نشأت أولا فى اللجلة المركزي: 
للوفد ثم وافق عليها سعد فى يوليو ١415‏ فلم ينشر بالصحف ورغم ذلك فانه وثبق 
سياسية هامة تجعلنا نؤيد هذا الرأى؛ وهكذا يمكن القول أن الرافعى يوصفه 
السكرثير المساعد للجنة المركزية للوفده ومن خلال موقعه كمسئول إعلامى داخل 
اللجنة: كان له دور المشاركة فى اقتراح فكرة المقاطعة والدعوة لها وان هذا الدور 
و كيام يفا وموم د سي 
"الأخبار". 
رقد أوضح الرافعي- فيما بعد موقفه من لجنة ملنر ورأيه قى فكرا 
المقاطعة فأكد أن ارسال هذه اللجنة كان محاولة لضرب الوحدة الوطنية؛ التى كانت 
أقوى سنداً فى نجاح الوفد وأن الحكومة البريطائية تخطت الوفد فى باريض 
وتجاهلت وجوده؛ ولم يكن فى حسبانها أن فكرة المقاطعة التى أعلنتها الأمة ستنا: 
وقد كانت مقاطعة ملئر فى رأى الرافعى دليلاً على يقظة الشعب المصرى وتمسئ' 
بعدم أخراج الفضية الوطنية من دائرة الاستقلال للتام  .)*(‏ ومنذ لليوم الأرل 
لقدوم لجنة ملئر وضع الرافعى قواعد محددة للمفارضة؛ تلخص فى أن تجرى على 
أساس الاستقلئل التام وليس الحماية «رأن تكون مع الوفد المصرى يوصفه وكيا 
للثمة» وأن نتيجة المفارضة لا تعتبر تعتبر ملزمة الا بعد مواققة الأمة عليهاء وأن كل 
حل يقوم على غير هذا الأساس لا يمكن قبوله لا من الوفد ولا من الأمة ('*). 
وإذا عدنا لدور الرافعى فى اللجنة المركزية للوفد إبان وجود لجنة ملئر أنا 
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مصرء لوجدنا أنه كان له نصيب المشاركة فى قرارات ومواقف؛ اتخذتها اللجلة فى 
إوذار جهودها لحماية وحدة الجبهة الرطنية الداخلية والتفافها حول الوفد وهى 
مسئولية خطيرة نظرا لأن الأنجليز لم بكن يقلقهم كثيراً وجود الوفد فى باريس 
وائما كان مصدر فلقهم الوحدة الوطنية التى تلتف حول الوفد ('') رمن هذه 
السراقف التى اسهم فييا الرافعى قرار اللجنة المركزية للوفد باختيار مرقصس حنا 
وكيلا لها ورئيسا بالنيابة» واتخاذ الكنيسة المرقسية مركزاً من مراكز الثررة .وكان 
هذا ردا على الضربة التى حاولت السلطة البريطائية توجيهها الى الرحدة الوطنية- 
التى كانت من أروع إنجازات ثورة ١115‏ من خلال تكليف أحد المسيحيين 
المصريين 'يوسف وهبه' بتأليف الوزارة فى تلك اللحظات الحرجة التى أجمعمت 
الأمة رأبها على مقاطعة لجنئة ملئر (''). 2 وعندما رأت السلطة البريطاتية 
تأليف حزب جديد يدعى الحزب الحر المستقل برئاسة محمد عرقى لتكون ميمتئه 
مقابلة لجنة ملئر والتفاوض مغها عملت اللجنة المركزية للوفد على تقفويصس هذا 
الحزب من الداخل فأجهزت عليه ومات وليدا فى مهده فى أواخز علم ١115‏ ('*). 
رقد نجحت اللجنة فى تحقيق أهدافها وإرغام الحكومة البريطانية على دعوة الوفد 
المصرى للمفارضة: فقد عاد ملئر الى لندن وفى جعبته الرغبة فى مفاوضة الوفد 
النصرى إذا ادرك وهو فى مصر أن الوفد لا يأبى التساهل والتنازل فى سبيل 
الاتفاق والتفاهم وأن فى يده مفتاح هذا التفاهم (") كما توصل ملنر من خلال 
رئاسته للجئة التحقيق وبصفة قاطعة الى أن مصر لن تتفاوض الا عن طريق سعد 
زغلول ('). 

الخلاصة أن الرافمى رأى فى إرسال لجنة ملئر مخاولة لضرب الوحدة 
الرطنية والتفافها خول الوفد المصرى: فشارك من خلال موقعه فى اللجنة المركزية 
للرفد فى التصدى ليذه المحاولة واحباطها من خلال الدعوة الى المقاطعة وارغام 
الحكومة البريطانية على التفاوض مع الوفدء و دعا الرافمى الى التمسك بالاستقلال 
لثام كأساس للمفارضة ورفض الدخول فى أية مفاوضة تقوم على أساس الحماية: 
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: الوفد المصزي: 
بين الاشارة فى أن مفاؤات سمدمائر- لاتتفصل عن أحداث سور 
4 وتملوراتها السياسية؛ فقد كانت جزءا من مهمة البحث والتقصى التى ندين 
لها لجنة ملئرء كما كانت دعماً لتحقيق الخلاف داخل الوفد ولتجميد الأوضماع حذر 
إن تتصاعد موجات الثورة من جديد (”) ٠‏ 
نفى المراسلات السرية التى جرت بين سعد زغلول وعبد الرحمن الرافعى, 
يعترف الثانى أنه قام بتحريض المتظاهرين فى الأسكندرية ضد جريدة 'البلاغ؛ 
التى كانت تدير حملاتها ضد الوفد بواسطة محمد سعيد باشا رئيس الوزراء: كما 
طلب من خطباء المساجد أن يدعو لمقاطعة “البلاغ' ويؤكد فهمى لسعد أنه يستهد 
لتقضاء على جريدة * المحروسة" التى أستأجرها الحزب الوطنى للشوشرة على 
اعمال للوفد (''). وفى رسالة أخرى يكتب الى سعد أن الصبحف كلها تقريبا تكتب 
لمصلحة القضية والوفد رغماً عن أنفها؛ لأنها مشطرة للسير مع التيار الذى 
توجهه اللجنة المركزية ماعدا جريدة “الأفكار* التى اتخذها الحزب الوطنى لسانا له 
(). ثم يزف فهمى الى سعد خبر نجاحه فى ضم ثلاث صحف هى 'مصر' , 
'وادى النيل" و "النظام' لتأييد ميدأ الوفدء وأن اليمة مبذولة لضم غيرها ("'). 
ولم نعثر فى تلك الرسائل على ما يثبت أن الرافعى أصدر “الأخبار' بابعاز 
من الوفد أو بناء على توجيهات سعد زغلول: وكانت الرسالة الوحيدة التى تناولت 
الرافمى قبل صدور “الأخبار' بتاريخ 4 يوليو ١114‏ وتتضمن تصبيعة من سد 
الى الرافعى بأن يحتاط فى كتاباته وهو بصدد إعداد كتاب. عن الحركة المصسرية 
حتى لا تمنع للرقابة نشره ('). 
إصدار سحيقة الأخبار: 
ابتاع الرافعى رخصة الأخبار' بمبلغ ٠٠١‏ جنيه: لأن السلطة كانت 
حينذاك تمائع فى إصدار صحف جديدة (''). وصدر العدد الأول يوم 1 قيراير 
1 وفى صدر الصفحة الأولى عبارة 'صحيفة يومية سياسية وطنية" (!*). وله 


ا 


ع محر الا ساس سرس حريم لا 


قرافعى فى هذا العدد أن مهمة الجريدة النفاع عن القضية المصرية على اماس 
الاستقلال للتامء وأنها لاتخدم هيئة خاصة أو طائفة وانما تخدم أمة وتدلشفع عن 
قضية ("). 
ومئذ البوم لصدور “الأخبار' كان الوفد حريصاً على اتخلذها لسانا له قفد 
كتب فيمى الى سعد مسدياً الحمد لنجاح الرافعى فى اصدارها ثم يفصح عن رغبته 
فى ضرب زشائف الحزب الوطنى ويطلب موافاته بصور الخطايات والتلغرافات 
لتى أرسلها كل من محمد فريد وعبدالعزيز جاويش الى الوفد فى باريس (") ويرد 
سعد يقوله: 'سرنا أن أصدر حضرة أمين بك الراقعى جريدة 'الأخبار' التى ترجو 
لها التوفيق والنجاح بهمة البك المومئ اليه وحسن درايته الى أمل قؤى فى أن تؤثر 
هذه الجزيدة فى الجمهور أثراً محمودا وأن يقضى بها على الأضاليل التى يبثها 
لمتبرسون فى العقول والأوهام التى يوسوسؤن بها فى الصدور* ('"). ثم يطلنب 
سعد زغلول من عبد الرحمن فهمى أن تكون “الأخبار" فى مقدمة المسعف التى 
يعتمد عليها الوفد فى حملته الصحفي. 
وبلغ اهتمام سعد-وهو فى باريس-بالراقعى وجزيدته حد التدخل سرأ فى 
نثقاء كتاب “الأخبار"؛ إذ أرسل :الى فهمى يستفسر عن علاقة سيد كامل-الكاتب 
بالجريدة- بالخديو السابق عباس حلمى فطمأنه فهمى الى أن هذا الكاتب قد ترك 
خدمة الخديو وأن الرافعى أخبره أنه يراجم مقالاته بدقة ويقظة لأنه يعتبر جريدته 
لسان حال الوفد ولن يستبق فيها خارجا على مبدأ الوفد ٠)"(‏ 
وحملت "الأخبار" لواء الفكر الوطنى بعد وصول لجنة ملئر ('"): ولما لم 
تكن هناك علاقة تربطها بالدزب الوطنى صارت لسانا شبه رسمى للوفد إيمانا من 
الداعى بأن المسألة لم تعد مسألة فرق وشيغ وائما هى مسألة أمة بأسرها ("): 
هكذا يتضع لنا الاختلاف الجذرى بين "الاخبار" والصحف الاخرى التى اعتمد 
“ها الوفد قبل صدور “الأخبار' فقد اصدرها الرافعى بارادته ووفقا لعقيدته وخطته 
#سية يدلنا على ذلك وجوده فى لللجنة المركزية للوفد قبل ظهور جريدتا؛ 


515 


وسعى الوفد وزعيمه لجعلها الجريدة الناطقة بلسان قيادة ثورة .1115 
تابعت "الأخبار" باهتمام شديد أنباء الوفد المصرى فى بساريس ولنسين 
وأوفدت المحرر أحمد ثجيب لتغطية مفاوضات الوند؛ وأبرزت الجريدة تصريحا. 
سعد وخطاباته فى صفحتها الأولى وخصصت الصفحة الثالقة لنشسر برقيسائ 
وخطابات تأبيد الوفد من مختلف الهيئات والطوائف» وركز الرافعى فى مقالائ. 
على أن الوفد هو الأمة وأن المسألة لم تعد مسألة أحزاب وانما هى مسألة آم: 
باسرها (*") وتعهدت "الأخبار* للرأى العام بمسائدة الوفد فى مهمته ولم تأل جب 
. فى دعوة الأمة الى الثقة به والركون اليه ('") وينشط الرافعى فى مواجهة خص, 
الوفد بالحجة والبرهان فيؤكد أن مهمة الوفد محصورة فى دائرة الاستقلال التام وان 
الأمة أجمعت على توكيله على هذا الاساس (''). ويتلقى الرافعى من سعد برقياك 
الشكر' والثناء فيرد الرافعى بأنه. يكتب ما يعتقد أنه متفق كل الاتفاق مع شعور 
الأمة وأن خطة الوفد هى الترجمة الصحيحة لصوت الشعب ('). 
واجه الرافعى الحملات التى شئها خصوم الوفدء بغرض النيل من وطئية 
أعضاء الوفد وبقصد الشوشرة على مفاوضاته فى لندن ولكد للرأى العام أنه لا 
سبيل للتخوف طالما أن الوفد وضع شروطا للمفارضة وأن الأمر موكول الى 
وطنية رجال الوفد (”*). ويعلق سعد على إحدى مقالات الرافعى فى مراسلاته 
السرية الى عبد الرحمن فهمى بقوله: 'قرأت فى جريدة "الأخبار' جملة يدافع فيها 
الرافمى بقلمه البليغ عن الوفد وأعماله ويخطئ الخارجين عليه والناقدين فارتحث 
لمنادها لأنها فيما أذكر الأولى من نوعها وأرجو أن يستمر حضرة الكاتب الموماً 
اليه فيما ابتداه لأنه لا يتبغى أن يسكت عن هذا الموضوع ويترك القلم فيه لفيره 
ممن لا يعرفون الحقيقة مثله ولا يحكمون الدفاع متل أحكاسه (*). 
وفى خطاب خاص من سعد الى الرافعى يقدم الأول عظيم شكره على 
المعلرمات التى قنمها الرافعى لمراسلى الصحف الأجنبية ثم يعده بارسال الأورا 
لتى طلبها منه بالطريقة التى أوضحها الرافمى فى خط اب منابق (1*) وهذه 


المراسلات تكشف للى أى مدى كان تفدير سعد واهتمامه بقلم الرافمى فى تلك 
لفترة الأمر الذى يؤيد الرأى القائل بأن للرافعى كان وقتها الكاتب الأول للوفد وأن 
جريدته كانت اللسان الناطق لقيادة الحركة الوطنية فى أعقاب ثورة 1115. 
وأشاد الرافعى بحذر الوفد ويقظته قبل بدء المفارضات؛ عندما رأى سعد 
يناد ثلاثة من أعضاء الوفد للوقوف على استعداد ملئر قبل قبول المفارضة رأكد أن 
هذه المقابلة من الأسباب التى قوت مركز الوفد فى أوروبا (*) وهاجم تصريحات 
ملئر حينما حاول الزعم أنه وجد الوفد فى لندن بطريق المصادفة وواجهه بالأخبار 
لت نشرتها جميع الصحف الأنجليزية حول الذعوة التى وجهها لئر الى الوفد عن 
طريق “هرست" أحد أعضاء لجئة ملئر ٠)”(‏ . 
وأسفرت المقابلة.الأولى بين الوفد وملنر عن رفض الوفد للمشروع الذى 
قدمنه ملئر ورفض ملئر للمشروع الذى قدمه الوفد وتوقفت المفاوضات ثم استؤنفت 
بوساطة عدلى يكن فوضع ملنر مشروعاً ثانيا اشتمل على تعديل طفيف فى 
لمشروع الأول دون تغيير فى جوهرة وتسلم عذلى المشزوع يوم ١8‏ أغسطس 
كى يوصله آلى الوفد (””). ولمنا انقسم الرأى خول المشروع استقر رأى 
لوند على استشارة الأمة (') ونشرت الأخبار يوم 7 أغسطس بيائا من سعد الى 
الأمة جاء فيه أن الوفد رأى أن يستطلع رأى الأمة قبل للبت فى المشروع وأنه فى 
حالة الرفض سيعلن الوفد رفضه رسمياً وفى حالنة القبول ستوضع المعاهدة 
لغرضها على البرلمان والتصديق عليها ('*) ويذكر لويد" ان هذا البيان قد أطلق 
الرطنيين المتطرفين الحرية للتعبير عن رفضهم للمقترحات بكل عنف ("). 
وأهتم الرافعى بدراسة مشروع ملئر؛ ودعا الشعب الى مناقثشفته وابداء 
الرأى فيه: وراح يستكتب. الشخصيات البارزة كحسين رشدئ وعبدالخالق ثروت 
دعبد الرحمن الرافعى عن رأيهم فى هذا المشروع (''). وعندما ما أخنت بعسض 
لصحف الانجليزية تناقش مشروع ملنر متظاهرة بعدم الرضا عنه وزاعمة أن 
للورد ملنر قد ذهب فى مقترحاته الى مدى بعيد وعلى مصر أن تقنع بما عرض 


7” 


علرها ولا تطلب المزيد؛ كتب الرافعى فعارض المشروع المقدم من الحكوم 
لبريطانية: وأوضح فى رده على تلك الصجف حقيقة مطالب الشعب المصرى لثى 
ا تف عد اتعديل النلاه النستودئ بل تتجاوزه الى الاستقلال القام والحري: 
لحقفية (1"). وتصدى لحملات خصوم الوفد التى استهدفت تشويه صورة الو, 
كركيل للأمة: وكشف النسائس والمكائد التى وصلت الى حد الطعن فى وطنية الود 
والزعم أن استشارة الأمة مجرد مناررة وحركة مدبرة باتفاق الوقد مع ملنر لتضلل 
الشعب المصرى وقبول المشروع بدون تعديل ("). 

وعندما قدم الوفد تحفظات الأمة على المشروع؛ أعلن ملنر أنه ليس من 
الملائم مناقشتها الا فى مفارضات رسمية بين الحكومتين البريطائية والمصربة 
ولكن الوفد تمسك بالتحفظات وقرر بالاجماع بعد قطع المفارضات رفض الدخول 
فى مفاوضات رسمية على أساس مشروع ملنر ('"). ' 

وكتب الرافعى بعد توقف المفاوضات يؤكد أن كرلمة الأمة لا تقبل مساومة 
وأن مسألة الغاء الحماية تتعلق بكرامتها (") وراح يدعو الى ضرورة الاتحا 
والتضامن والتمسك بالتحفظاث والاصرار علئ مبدأ الاستقلال اتام ('') وأخذ 
يشرح الأسباب التى أدت الى قطع المفاوضات فأرضح أن الوفد تمسك بضرورة 
قبول تحفظات الأمة حتى يكون المشروع صالحا ويستطيع الدفاع عنه عئذ عرضه 
(””). ومضى يؤكد أن خطة الوفد كانت مطابقة لارادة الأمة وأنه لا سبيل لنجاع 
القضية المصرية الا من خلال الاحتفاظ بالوحدة والتمسك بالمبادئ الوطنية ("'). 

وعارض الرافعئ التقرير الذى قدمه ملنر الى الحكومة البريطائية حول 
مفاوضاته مع الوفد المصرى؛ فقال إن هذا التقرير لا يصلح مطلقاً أساساً لاى اتفاق 
لأئه ينافئ الأماتى الوطنية وطالب ياختزام تحفقلات الأمة وتعديل أساس 
المفاوضات وحذر من التورط فى دخول مفارضة رسمية على آساس مشروع ملئر 
['') ثم.هاجم تصريح تشرشل الذى خلف ملئر فى منصبه والذى تناول فيه المسالا 
المصرية فعدها من المسائل البريطانية وعد مسر جزءا من الاميراطوريا 
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لبريطاتية المرنة. 
وقد واجه هذا التصريح عاصفة من الاحتجاج فى مصر ("''). ولوضعح 
لرافمى فى رده على تشرشل أن معاهدة لندن نفسها لم تجعل مصر جزءا من 
الامبراطورية البريطائية وانما جعلتها مستقلة استقلالاً داخلياً مع ربطها بتركيا فى 
بيش العلاقاث التى قطعتها الحرب العالمية الأولى؛ وأكد أن مركز مصر الشرعى 
مننصل كل الاتفصال عن الامبراطورية البريطانية وأن موقف المصريين لم يتغيير 
ومطالبهم لم تتعدل ('” ). 
وعندما قررت بريطانيا على إثر دراسة تقرير ملئر اعتبار الحماية علاقة 
غير مرضية ودعوة مصر الى الدخول فى مفاوضات رسمية (''') حثر الرافعى 
من الاستجابة للقرار البريطانى والدخول فى مفاوضة رسمية على أساس مشروع 
مائر؛ وأشار. الي أن كل من يدخل هذه المفاوضات لن يلزم الا نفسه لآأن الآأمة 
أجمعت على رفض المشروع والمطالبة بالغاء الحماية والاعتراف بالاستقلال التام 
(””'). والواقع أن هذه المفارضات مكنت بريطائيا من سديرغوز الرأى العام 
المضرى: وسهلت لها المقارنة بين قوة المعتدلين وقوة المتطرفين من أنصار 
الحركة الوطنية ('*'). ومهما يكن من أمر فان قبول زعماء ثورة ١114‏ التباحث 
مع لجنة ملئر كان إيذانا بآن الحركة الوطنية قبلت أن تتخذ المفاوضات وسيلة 
الحسول على حقوق الشعب وقبلت أن تعتنق مبدأ التدرج فى الحصول عليها 
0 
نخلص من هذا الى أن أمين الرافعى أصدر 'الأخبار' وهو عضو بلجئة 
الوفد المركزية وجعل منها اللسان شبه الرسمى للوفد المصرى بوصفه وكيل الأمة؛ 
«التجمع الوطنى الذى يقود الحركة الوطنئية وسائد الوفد فى مفاوضته وتصدى 
حمنث خصومه؛ كما عارض مشروع ملنر وتمسسك بتحفظات الأمة وحذر من 
#نرط فى نخول مقاوضه رسمية على أسلس هذا المشروع. 
دخلاصة القول أنه اذا كانت قيادة الحركة الوطنية بعد العرب العالمية 
الأرل قى . 
لى كد أنتقلت من الحزب الوطنى الى الوفد المصرى؛ فان أمين الرامى لم 


0 


ينعزل عن القيادة الجديدة بل ادرك بحسه السياسى إن هذه القيادة هى الأقدر 
الاضطلاع يمهام الحركة للوطنية فى تلك الفترة: وأن المسألة ليست شيعاً وأحزاب] 
وانما مسألة آمة بأسرهاء ولذلك واصل دوره الصحفى والسياسي؛ مؤيداً وممساداً 
وداعياً الى وحدة الحركة الوطئية المصرية بجميع قراها وفصائلها. 

وشارك الرافعى فى التمييد لثررة 1515: من خاتل صحافة الحرب 
الرطني: ونادى للمدارس العليا ومنتداء الثورى ومذكرته الى مؤتمر الصلح؛ وكان 
عضوا بالجهاز السرى للثورة ومسئولاً إعلامياً وقكرياً للوفد خلال تواجده فى 
أوروباء 1 

وكانت الأخبار لسانا شبه رسمى للوفد بوصفه وكيلا لاثمة وتجمعا وطنيا 
عريضاً يعمل من أجل الاستقلال والدستور؛ واختلفت مع الحزب للوطنى وواجهت 
حملاته ضد للوفدء كما أن الرافعى بمسائدته لمفاوضات سعد- ملئر تنازل مؤقتا 
عن مبدأ رفض المفاوضة قبل للجلاء وقبل اتخاذ المفارضات وسيلة للحصول على 
الاستقلال: ولكنه تمسك بشرط أن تكون على أساس الغاء العماية وتحقيق 
الاستقلال التام. 
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7. على للنين شلال» السياية والحكم لى مصر [ القاهرة: فيضة الشرق. 809 )]١‏ سن 117 أعالاء 
47 صيرى أبر العجذ: سرع سليق: صن 07 

1 محمد لممد أتيس؛ مرجع سايق من 7ه أدم1؟, 

5 . المرجع السابق: عن 17, 

7 3ق 17 ,1939 مضاصم] بنتووع مز برطمعا لخر بأمومعدا ‏ لأعبدو ين 
1 152 تر ياك رجه ولنوداما 

88 قيدالر حمق ال القغينة مرجع سايق سس 7-4 

5 صيرى أير العجد؛ مرجع سابق؛ سن 1/, 

8 مهعذ سين شيكل: مرجع سليق: سن لاإقحوء أ 

1 مععد أحمد أليس: مرجع سايق: سن اعطق 

7 النطئب العند؛ 51١‏ يتاريخ 7١‏ سبقشير 11135, 

87 التظلبء السند: 17 يتاريخ 175 مبقير 1115 

*. اتنظام العدد: :88 يتاريخ 59 سبتمهر 15135 

للنطتي: المحدء 34 بتتريخ ١‏ لكتوير 13135 

1ه التظلره العسد: للا بتاريخ 55 لكتربر 1515ا, 

انظ العدد؛ ١7+‏ تاريخ ١١‏ نيسمير 1535. 
مه. الأخبار: العدد: 7 بتاريخ 54 مئيو +117. 
ها الأخيان: السد: 1غ بتتريخ 74 ميو -157. 
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الترجع السابق: عن +8 
1, المرجع السابق: سس ؟7-47, 

عبدالرعمن الراقمى؛ مرجع نابق: سس ١145‏ 

جو ؤكة م ,1923 وولهما بنجروع له جامد عط بجح ,للممواع 
طارق البشربىه مرجع سابق: مس 52 

عبد العظيم رسضان: مرجع سابق؛ سس 1114. 

5, اللسر هيم قيق: س ١17‏ 

+1 مرجع السابقء سن1 ١7‏ 

و العرجم السابق؛ مس117 

11 أترد الجتدىء مزجع الابق: سس 558 

بطق قبن عطاره مرجم سايق عب 779 

ب حبار الصدد: الأول تاريخ 7١‏ فبراير 0 

ب مسد لسد ائيسء مرجع سابق؛ سب ال 

+5 العرهم الابقه سن ودلا 

المرجع السايق: سن وااأعا قا 

المرجع الابق: عن لبيك 

1 ابر اقيم عودسه مرجع سايق ص 4 لأسده لاع 
ارام الجمالها مرجع ليق: عن 17, 

4. صيرى أيو المسجد؛ مرجع اسايق؛ هس *ك 

1 عبدالتطيف حزق مرجع سايق عس1 11 

ده الأخبار: المدد: +3 بتاريخ *؟ آبريل 195+ 
أغيار: العدد: الثاني بتلريخ 77 فبراير +197 
الى الأخيار: العدد: +7 بتاريخ 19 مايو 155+ 
*.مصد لد أليس: مرجع سابق: سس ©14؟, 

ل اسبزى آبر المجذه مجع سابق: سن 7١-11‏ 
1 الأخبار: العند: 7* بتري 58 سليو 115+ 

47 الأغباره العند: 5159 بتاريخ 54 توقمير ٠197+‏ 
7 فيد الرحسن الراقمي: مرجع سابق: سس ومالاحةقاء 
ال البريع السايق: صل 18-151 ,١‏ 

'“-الأغبار: العدد: ١35‏ بتاريخ 77 أغسطس 115٠‏ 
“20م مين ,روف 


بايا 


١؟صسيرى‏ أير الميد؛ مرجع سابق؛ عي .4٠١‏ 

7 الأخبار: العند؛ 557 بتاريخ 78 وبر +111, 

؟1. الأخيار: العدد: 5١١‏ بتاريخ ؟ ترفمير -197: 

ا عبد الرعمن الراقعي: مرجع سايق: س ؟711-717, 
ف الأغبار: العند: 511 بتاريخ ٠١‏ نومير 1117 

؟, الأطبار: السد: 757١‏ بتاريخ 18 لوقسبر 197٠‏ 

اله الأشيارء العدد: 757 بتاريخ 1١‏ توقسير ,117٠‏ 

4. الأشيار: العدد: 71١‏ بتاريخ ١‏ ديسعهر +117, 

. الأشيار؛ الدد: 5١5‏ يتاريخ 4! مارس 1951, 
.عبد الرحمن الراقعي؛ مرجع سابق؛ سن 197- /1؟؟, 
11 .الأغبار: العتد: "٠+‏ بتاريخ ١8‏ لبراير 11لا 

؟ ١٠١‏ بعيد الرععن الرالعي: مرجع سليق: ص 8؟7؟. 

:1971 الأخيار» العدد: 15" يتتريخ ؟ مأرس‎ ١ 

4+ .تقضية السصرية اخ ا-1584: مجموعة رثقق رسمية (القاهرة: ]١188‏ سن348-15, 
8ع امعد زكى عبدالتائدر: مرجع سليق: 5-11 1, 


رايا 


المبحث الرابع 
الصحافة وقصية الاستقلال 


انقسام الوائد: 

إن حياة الوفد فى أوروبا كانت حافلة بالمتاعب والخلافات والمنازعات 
والأزمات: من أول يوم وصل فيه الى باريس الى أخر يوم للمفاوضات('). وكان 
أمير ما صنعه ملثر أن صاغ مشروع لتفاق لمكن به تقسيم الوفد وفرز المعتدلين 
عن المتشددين: وأمهر ما صنعه سعد أنه ثابر وناور ففرج المنشقون أقفرادا. 
رانتقل الوفد الى باريس بعد قطع المفاورضات» ثم نقل عدلى لسعد طلب ملتر الا 
تكرن المقاطعة مغاضبة فلا يعارض استمرار المفاوضة على يد غيره: فرفض سعد 
إن يعطى وعدا بذلك (') لآن عدلى-كما وصفه مبعد-عملى واقعى يرى السكن 
فيسعى اليه والصعب فينصرف عنه ولا يفهم الوطنية ولا يعرف التضحية('). 

وقد ظهر طرف من هذا الانقسام؛ عندما تشرت الأخبار 'يرقية من مراسلها 
فى باريس تنسب الى عدلى أمورا شائئة خاصة بسلوكه نحو القضية المصرية 
ونحو الوفدء ثم أرسل مصسطفى النحاس عضو الوفد العصرى برقية بالشفرة الى 
أمين الرافعى جاء قيها "ان عدلى باشا كان كارثة على الوفد" ولما ذاعت برقية 
نبتت فكرة" التى تشرها الرافعى فى “الأخبار" تصور البعض أن الأعضاء العائدين 
من باريس قد انفصلوا عن الوفد وجاءوا ينضمون الئ عدلى لتأييده فى سياسته 

ريذكر عباس العقاد أن سعد زغلول قد سارع بارسال هذه البرقية قبل 
رصول أعضاء الوفد العائدين (محمد محمود وحمد الباسل وعبد العزيز فهيمئ 
ومحمد على ولطفى السيد) الى القاهرة. أعلن سعد فى للبرقية أنه لا يمكنه أن يدخل 
المفارضات على أساس مشروع ملنر قبل تعديله بالتحفظات. غير أن فكرة نبتست 
بين الوفد ترمى الى أن تمسك الوفد بيذه الخطة لا يمئع الغير من الدخول فى 
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النفاؤضة: وأوض سعد أن هذه الفكزة عير مفهومة ولا يترتب عليه الا تقس 
خطة الوفد وحذر منها ومن تصديق أى قول لم يصدر منه يقبولها 0 

فوجىء الراقعى بارتياب أعضاء لوف فى نية عدلىء كما فوجئ بالبرقيس: 

قف قفنت أ جد عدا ف وين وعان متوية من ققد وااضالبة بأتتاف 

تي حال قوجذة الزيتفية: وقد عردد الرلقمئ في تكبر خا البرك أن يترتبا عنيها 

قاين اسان ومن جداية حلى المدة الزنئية: كن نوها يعد أن المسبر 

ند اليا بأسدقاقه ف بارمس مس كائو] وتلتن الإقضال بالوقة كايا تسبي تلم 

بالتيارات المختلفة فيه[ ). 

علق عدلى يكن 

مراسل "الأخبار" الذى يدفع له الوفد 


على البرقية التى نشرثها الأخبار" بقوله: "إن أحمد نجيب 
مصارينف مناره ولقامته وبرقياته يتهمنى 
ويقول أن عدلى قسم الوفد وعرقل المفاوضنات وسعى فى عدم قبول تحتم - الامة 
وهذا كله كثب وبهتان “ثم قال فى مرارة ظاهرة: "اننى منذ أربعة أيام فقط كنت مع 
ملثر وقلت له أن الشعب المصرى لايمكن أن يقبل مشروعه يدون الغص على 0" 
الحماية فهل هذه البرقية جزائى '(): 
ركان تعليق معد زغلول: "لا علم لنا بهذه للبرقية وليس فى للوفد أحد يعم 

بها فلقد نشرت "التيمس" يوم سفرنا الى لندن أن الأمة المصرية قابلة لمشروخ ملئر 
وأن كل ما طلبته مجرد رغيات ولكن زخلول .هو الذى كلبها الى تحفظ أت وأ 
أعضاء الوفد وعدلى باشا لا يؤيدون ذلك فما حيلتنا إذا كان أخبار للوقد لصبح-” 
معروفة للجميع ونحن نتألم أشد الألم لهذا الحال(). ش 
لما أمين الرافمى فقد تدارك الأمر قبل أن يستغله خصوم للوفده فنشر خبدا 

فى باب 'تلغرافات خصوصية لمندوب الأخبار” أكد فيه أن سعدا وعدلى وجميت 
هيئة الوفد على ثمام الاتفاق» وأن الغرض من سفر الأعضاء العائدين هد ....., 
على ميل الرأى العام فيما يتعلق بالامتيازات التى تمنح لبريطانيا لضمان مصأ 
الأمبراطورية(؟). وبرر للرافعى أسباب نشر تلك البزقية فأوضح أنه عندما أوسا 
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بن أده موسر مويو الصراع بين سعد وعدلى: وانقسام الوفد 
لم يكن هذا مبعثه الشك؛ بقدر ما كان هدفه إظهار الهرة الثى يتدغور اليها خصوم 
الوفد الشخصيين؛ وأشار الى أن سعدا وعدلى وسائر أعضاء الوفد قضوا على هذه 
لمفتريات التى اختلقها خصوم الوفد(' ') واستند الرافعى فى نفيه لأخبار لتقسام 
الوند الى الرد الذى بعث به سعد الى اللجنة المركزية للوفد التنى ارسلت اليه 
تسر عن موقف عدلى فأكد عدم صحة الشائعات وسلامة خطة للوفد التى تفضى 
يعدم الدخول فى مفاوضية رسمية الا بعد تصفية مسألى التحفظات ["''). 

ورغم كل هذاء فان الأزمة كانت قاتمة بالفمل والصدام كان موجودأً؛ ورغم 
جنوح أغلبية أعضاء الوفد نحو عدلى؛ وبالرغم من أن أخلص أنصار سعد كانوا 
يدعونه الى الاعتدال خوفاً من الانقسام» فقد كان رد سعد أن التوقيع لايجذى 
رالتعاون مع عدلى لا يفيد (''). 

وهكذا يمكن الفول أن برقية 'تبتث فكرة" كانت مناورة دبرها سعد لتأكيد 
أنباء الخلاف التى تسربت الى القاهرة: ولقطع الطريق على الأعضاء العانديين 
لتأبيد عدلى: ولنه على:الرغم من نفئ سعد لعلمه بهذه البرقية الا انه تعمد تشرها 
فى 'الاخبار" اللسان شبه الرسنمئ للوف وقيل وصرل الأعضاء العائدين للقاهرة: 
وتكشف هذه البرقية أن الرافعئ كان طرفاً فى هذه المناورة: ولكن يلاحظ انه كان 
حريصاً على تأكيد وحدة الوفد المصرى فى مواجهة حملت خصومه داخل مصر. 

وعندما أرسل اسماعيل لبيب أحد قيادات الحزب الوطني برقية الى لويد 
جررج رئيس الوزارة البريطانية؛ جاء فيها "أن الشعب المصرى لا يؤيد سعد 
زغلول: الذى لم يعد يمثل مصصر وأن كل اتفاق معه لاقيمة له ولن تقبله 
مصر'("')؛ هاجم الرافعى بشدة هذه البرقية ووجه اللوم والتقربع الى الذين يسعون 
الى الطعن فى وطنية الوفد؛ من خلال تقديم الشكوى ضده الى الانجليز ووصف 
لرافعى خصوم الوفد بأنهم رفعوا برقع الحياء(''). 

ر استمر سعد فى مناوراته ضد عدلى وأنصاره؛ واستعان فى ذلك بجريدة 
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الأخبار" فكان يكلف مراسلها فى باريس باعادة نشر المقالات التى تتحدث فيس 
الصحف البريطائية عن انقسام الوفد والصراع بين سعد وعدلى؛ كما كان بسير 
يوافى الراذمى بالبرقيات التلخرانية التى تناوات نقسام الامة ويلبلة السرأى العسلم 
المصرى بين فريقى المعتدلين والمتطرفين("): ولكن الرافعى لم ينشر شيئًا من 
نلك التلغرافات الشفوية؛ حتى فى وقت اشتداد خصومته مع الوفد؛ ولم يفصح منها 
سرا مع أنها كلها-كما ذكر صادق عنبر-داعية الى التردد والهزيمة؛ وقد احتفيز 
الرافمى بسرها حتى لا تتدهور حالة البلاد النضية وتتفاقم الانقسامات مما يلحق 
الضرر بالقضية الوطنية(''): 

وعندما أرسل الراقعى خطاباً الى سعدء حذر فيه من أخطار الاتقسام 
رطالبه بالعمل من أجل جمع الشمل وازالة أسباب الانقسام والمحافظة على وحدة 
الأمة وسلامة قضيتها؛ وقع هذا الخطاب فى نفس سعد أسوأ وقعه وطلب للسى 
سكرتيره أن يضم هذا الخطاب الى الخطابات التى وضعت فى مظلروف خاص 
عنواته "رسائل من دعاة التردد والهزيمة"("'). وأخيراً رأى سعد زغلول أن الحكمة 
تقضى بعودته الى مصرء ليتولئ بنفسه المعركة بعد إعادة تنظيم الوفد مسن 
جديد(”'). وكانت عودة سعد فاتحة صراع عنيف(!')؛ فقد وصف سعد عنلى 
واخوانه بأنهم "برادع الاتجليز" ووصف المفاوضة الرسمية بأنها لااتمدو كون 
جررج الخامس يفاوض جورج الخامس(''). 

و خاض الراقعى معركة المفاوضات الرسمية د المتعجلين للدخول فيها 
قبل الغاء الحماية وقبول التحفظات؛ ووصف فريق المعتئلين بدعاةة الترد 
والهزيمة؛ لأنهم يسعون الى تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة 
القومية(''). وهاجم تصريح عدلى لجريدة 'النظام” الذى استصوب فيه الدخول في 
المفارضات الرسمية؛ وأوضح أن هذا التصريح يؤكد الخلاف بين نظرية الوفه 
ونظرية عدلى(''). 

زمضى الرافعى فى هجرمه على أنصار عذلى الثنين راحوا يروجدن 


لالد 


لاع جا نس سر ري 


لنظربته بدعوى أن الموقف قد تغير: ران القوة المعئوية للأمة قد ضعفت الأمر 
الذى يجب معه تغيير خطة المفاوضة وعدم استمرار الوفد على موقفه('). 

وعندما تلقفنت الصحف الانجليزية الجدل الداثر فى مصر حول المفاوضات 
الرسمية: وصورته على أنه اتقسام عظيم فى الداخل والخارج: وقائم بين صفوف 
الأمة ورجال الوفدء تصدى الرافعى لتلك الحملة الصحفية التى استهدفت للنيل من 
الوحدة الوطنية؛ فدعا الى التضامن واليقظه فى مولجية هذا الخطر وأكد فى رده 
عايهم أن الأمة كتلة واحدة وأن الوفد متشدد فى الاحتفاظ بخطته والجميع ملتفون 
حول سعد ('")- وأوضح الرافعى أن الأمة لااتعرف غير الوفد وهو الذى مسسيقدم 
لها حساباً عن نتائج مفاوضاته[””). وحذر الحكومة البريطانية من تجاهل تحفظات 
الآمة لأنه لن يجدى أى اتفاق مع مصر الا على أساسهال'”'). 

وهاجم الرافعى تصريحات لويد جورج رئيس الحكومة البريطائية أمام 
البرلمان الاتجليزى حول عدم استعداد حكومته لتنفيذ توصيات تفرير ملئر. ال بعد 
لتباحث مع الوزارة المصرية؛ وأشار الى أنها مناورة تستهدف التأثير على السرأى 
العام المصرى لقبول مشروع ملئر بدون تعديل(”"). وأعلن التبليغ البريطانى بأن 
الحماية علاقة غير مرضية فأكد أن الأساس الوحيد للمفاوضة هو قبول التحفظات؛ 
وأن الاستفلال للتام هو القاعدة الوحيدة للاتفاق؛ وانتقد غموض القرار البريطانى 
الذى لم يوضح حقيقة العلاقة التى ستحل محل الحماية('). 

وعندما تألفت وزارة عدلى فى مارس ١17١‏ على إثر هذا التبليغ؛ ثم عاد 
سعد فى لبريل احتكم الصراع حول من يرأس المفارضات(''): انتقد الرافعى 
برنامج وزارة عدلى لاعتماده على التبليغ البريطانى كأساس للاتفاقء واقترح أن 
تكون هناك مرحلتين للمفارضات: الأولى تتولاها الوزارة بهدف تعديل الأساس؛ 
والمرحلة الثانية لوضمع المعاهدة على الأسلاس المعدل ويجوز للوقد الاشتراك فيهاء 
وأوضع أنه اذا فشلت وزارة عدلى فى المرحلة الأولى فلن تخسر البلاد شيئا طالما 
أن الرفد بعيد عن المفاوضات: ولم يقبل أساس مخالف لمبادثه وخطته(""). وناقش 
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الرافعى بعد ذلك فكرة اشتراك الوفد المصرى فى المفاوضات الرسمية» وكان رلي, 
متفقاً مع رأى سعد زغلول فى الشروط اقتى اشترطها للاشتراك فى المفاوضات (") 
وهى أن تكون إلغابة الغاء الحماية والوصول الى الاستقلال التام"والغاء الاحكسار 
العرقية والرقابة على الصحف قبل المفاوضات-وأن يكون للوفد أغلبية المفارضين 
وأن تكون له الرياسة(”). ومضى الرافغى يحذر المفاوض المصرى من الاندفساع 
الى الطريق الذى تستدرجه اليه السياسة الانجليزية بغرض التوصل الى اتفاق يحق 
المصلحة الانجليزية: وذهب يؤكد فى مقالاته أن جميع حقوق مصر ومطالبها 
شرعية ووطنية وليست هناك مطالب يستحيل على انجلترا تنفيذها(””"). 
وأصر عدلى على رئاسة وفد المفاوضات: وعرض الأمر على هيئة الوند 
قرأت الاغلبية عدم الاشتراك مع عدم محاربة وزارة عدلى؛ ولكن سعذا صمم. على 
رأيه وعلى إعلان عدم الثقة بالوزارة('”). وفى * مايو ١17١‏ أصدر كل من على 
شعراوى ومحمد مخمود ولطفئ السيد ومحمد على علوبة. وعبد اللطيف المكباتى 
بياناً أعلنوا فيه الثقة بوزارة عدلى وقدرتها على القيام بالمفاوضات: وأعلنوا أسفيم 
لان الوحدة الوفدية لم تبق سليمة الى النهاية(”'). فقامت المظاهرات ضد عدلى 
وأنصارء منادية بسقوطهم ورميهم بالخيانة وزانت المظاهرات عنفا بعد تأليف الود 
الرسمى(''). وأشعل الانجليز نار الخلاف بين سعد وعدلى("") فاشتبك للبوليس مع 
المتظاهرين وسقط بعض القلتى والجرحى فحمل سعد عدلى وزر هذا الدمل ). 
وازاء هذه الاحداث المؤسفة؛ وقف الرافعى يدعو الى الاتخاد والتماسك 
ونبذ الشقاقء لأن المسألة التى يدور حوليا الخلاف ليست مسألة أشخاص وائما هى 
مسألة مبادئ("”) ومضى يدافع عن تحفظات: الأمة وتعنيك الساس. المفارضات؛ 
ويحذر من نفاقم النزاع والصراع والمشاحنات الشخصية؛ ويد عو الى تجارذ 
الأحقاد والخلافات والاستماع الى كل الآراء بشرط أن تكون وطنية الجميع فون 
المطاعن والمثالب (''). ثم كتب الرافعى داعيا الى مؤتمر وطنى؛ يضم جميحع 
وزبيثات النيابية والجماعات المفكرة؛ لمناقشة الخلاف والفصل فيه من خلال عرض 


دشر 


الرأى على الجمعية الرطئية باعتبارها المرجع الأعلى لاستشارة الأمة(''). ولستمر 
الرافعى فى دعوته لاتعقاد الجمعية الوطئية كضرورة لسير القضية الوطنية فى 
المسار الصحيح وكضمان لالتزام المفارضين بازادة الأمة("'). وطالب بسرعة 
انعتادها قبل بدء المفاوضات؛ وعارض فك رة تأجليها الى ما بعد انثهاء 
المنارضات("') وأكد الرافعى أن وجرد هذه الجمعية فى تلك الفلروف العصييسة 
يدفع عن مصر أخطاراً عديدة ويساعد الشعب على تنظيم حركته الوطنية وتوحيد 
صفرفه من أجل هدف واحد هو الاستقلال للتام('). 
وعاق الرافعى على المظاهرات اعدائية والمعارك الشخصية بين ألصار 
سعد وأنصار عدلى معلناً رفضه وأسفه لتحول القضية الوطنية من ساحة المبادئئ 
الى ساحة الأشخاص حيث التهيت الحناج هائفة بحياة فلان وسقوط فلان بدلا من 
مصر والاستقلال والحرية(*'). وعندما قام زفد من أسيوط لمؤازرة سعد يطلب. 
من المندوب السامئ البريطائى التدخل لأسقاط وزارة عدلى؛ هاجم الراقفعمي 
أسلوب-الاستعانة بالانجليز للفصل فى الخلاف القائم بين سعد وعدلى؛ وأكد أنه لا 
يعنيه بقاء الوزازة أو سقوطها وانما الذى يعنيه هو الا يعطى الاحتلال البريطانى 
سلاحاً لمخاربة مصسر فى الوقت الذى تطالب فيه بالاستقلال والحكم 
لديمقراطى ("'). 
وفى رأى المؤرخين لهذه الفترة: أنه كان هناك حلان أو ثلاثة لهذا 
الصراع: فاما أن تعرض الوزارة على سعد: وإما أن يخلى سعد السبيل للوقد 
الرسمى فلا بشترك معه؛ وأما الحل الثانث وهواما اقترحخه الأمير عمر طوسون 
وأمين الرافعى يعرض الخلاف: على الجمعية الرطنية للفصل فيهء غير أن الزعماء 
لم يلجأوا الى واحد من هذه الحلول بل عمدوا الى المخاصمة والمجادلة( ). 
نخلص مما سبق الى أن الراقغى استطاع بحئكة سياسية وصحفية معالهة 
السراع بين سعد وعدلى: ففى أول الأمر كان طرفاً فى مئاورات سهد لكشف 
خصومه داخل الوفد وكان فى نفس. الوقت حريصاً على تأكيد تماسك الوفد. وسلامة 


قار 


موقفه إيان مفاوضاته فى مولجهة حملات خصوم الوفد داخل معصر. كما داقع عن 
وحدة الأمة وتمسكها بمطالبها إزاء حماات الاستسار لضرب الوحدةة الوطنية 
وعفدما اشتد الصراع بين سعد وعدلى رفض الرافعى الاشتراك فى توسسيع شو 
الغلاف فعذر من خطر الانضام وطالب بازالة أساب الخلئف.. وعندم! تحولن 
القضية الى مظاهرات عدائية ومعارك شخصية رفض الانضمام لأى من الفريقين 
ومضى يطالب بعرض الخلاف على الجمعية الوطنية بوصفها المرجع الأعلسى 
لانتشار : الأمةء وهاجم بشدة التدخل البريطائى فى هذا الصراع. 
تهديل الأساس:؛ 
عندما بدأ الرافعى يشتم من تصريحات سعد زغلول أنه بدأ ييمل أمر 
التحنظات ويكتفى بالمطالبة بالغاء الحماية: طلع بنظرية أسماها 'تعديل الأساس' 
تقول بضرورة قبول تحفظات الأمة على مشروع ملئر ووجوب أن تكون هى 
محور المفاوضة: وتطالب بتعديل أساس المفاوضات التى دعت اليه الحكومة 
البريطانية('). وقد حاول سعد مرارا أن يقنع الرافعى برأيه: قلم يقتئع ثم حاول 
اقناعه بعدم إثارة موضوع تعديل الأساس ' فلم يفتنع ومن ثم حدث الخلاف بين 
الرافعى وسعد("'). ٠‏ 
انتقد الرافعى تصريحات سعد لجريدة "الديلى هيرالد" واعتبرها تعديلا فى 
خطة الوفد ومبادثه فسارع سعد وصحح حديثه دون التعرض بالرافعى("”) بيد أنه 
لم يوقف حملته بل استمر فى هجومه على أصحاب نظرية عدم الضرر من تغيير 
خطة الوفد فى المفاوضة بدعوى أن الوفد وحده يستطيع السير فيها بنجاح. وأكد 
الرافعى أن هذا التغيير يضعف موقف مصر أمام العالم('”). 
وعندما طفق سعد يغمز الرافعى وجريدته فى خطبه وتصريحاته والتشكيك 
فى وطنيته ويتهم 'الأخبار” بأنها صحيفة رزارية كتب الرافعى مؤكداً أنه من أنصار 
المبادئ وليس من أنصار الهيئات والإشخاص وأنه انتقد خطة الوفد عندما طرأ 
عليها التعديل» و ناقش الرافعى سعد عدة مرات فلم يقنعه سعد بصواب هذا التغيير' 


ار 


واشار الرافعى الى أن سعدا قد ابلغه بعدم اقتناعه بجدرى الدخول فى المفارضات: 
ولكنه يرى الدخول فيها بدعوى أن الأمة تريد ذلك(''). ورد الرافعي على هجوم 
الصحف المؤيدة لسعد فأكد لها أنه لم يحد فيد شعرة عن الخطة التى ارتضتها الأمة 
و أن الذين غيروا مواتقفهم هم الذين يجب أن يوجه لهم اللرم والمسئولية(”). 

ولمام هجوم الرافعى وحملته على الوفده لم يتردد سعد فسى اللعن فى 
وطئية الرافعى للذى كان بالامس أقرى المدافعين عن الوفد وأخلص المؤيدين ليمعد: 
فنا كان من الرافعى الا أن قام باعادة نشر برقيات سعد وخطاباته وتصريحاته التى 
اد فيها بوطنية الرافعى: وأبدى أسفه لما انتهى اليه الحال. ثم حذر سعدا مسن 
محاولة استغلال للمركز الذى أولته الأمة إياه فى محاربة خصومه ومنح الوطنيسة 
لمن يشاء ونزعها ممن يشاء(”). 

ومضى الرافمى يحمل سعدا مسئولية انقسام الأمة وانقسام الوفد .وقببول 
التفارض دون تعديل الأساس(”*). واشتدث الخصومة بينهما قأعلن سعد تصريجيه 
المنروف 'لنا أقرا 'الأخبار" بالنيابة عنكم فلا تقرأوها !1" وعتدئذ هبط توزيعها. من 
.* ألف نسخة الى آلاف تسخة ثم سلط عليها المظاهرات الى رجمت دارها 
بالحجارة(”) ورغم كل ذلك فلم يتراجع الرافعى: ولم يعبأ بالارهاب ولم يثنه تيار 
الأغلبية الجارف: بل كتب يؤكد أن الارهاب زاده اقتناعاً بخطته وزلدهء ثباتآ فى 
مرقفه: وحثر من مصادرة حرية الرأى بالوسائل المخزية التى استخدمها أتصار 
سعد ضدول”). 

وقد وصفت جريدة كوكب للشرق" الوفدية معركة تعديل الأساس التى 
خاضها الرافمى بقولها؛ 'لما تألف الوفد كان للرافعى أول من ناصر الزعيم سسعد 
غلول وبقيت "الأخبار" لسان حال الوفد شبه الرسمى وراجت رواجاً شديداً فبلغت 
منطرعتيها أعظم عدد أستطاعت أن تخرجه وتوزعه صحيفة فى مصر الى ذلك 
لوقت؛ وكان مراسلو الصحف الأجنبية يتسابقون الى ذار “"الأخبار" ليظفروا بخبر 
أر تعليق أو رأى 'للزعيم السحفى": الى أن خرج الراقفعى بنظرية 'تعديل الأساس' 


لام 


التى لم تحر رضا سند كتحوات الأفكار عن جريدة الرافعى وهبطت مقطوعتيي 
وهددت بخطر التوقف, لكن الرافعى ظل ثبتاً على رليه مصراً على فكره وانتهم, 
به الحال الى أن يفضل :إغلاقها على أن يعدل عن عقيدته' ( ٠)‏ 
ويذكر محمد حسين هيكل أنه كان فى مكتب الرافعى أيام كان يختلف مم 
سعد فى نظرية المفاوضات: فجاءته جماعة من الطلبة يسألوه: "إنا كد جثناك لثئين 
لنا ما يضر البلاد من هذا الخلاف الذى بينك ويين سعد 'قكان جواب الرافعى: 'ن 
الذى وهبنى قلمى وعقلى أوجب على الا أقول الا الحق وما أصدق أن يضسر 
وسأتابع السير فى خطتى أي كانت النتاتج ختى تفصل رأسى عن جسمى'(”). 
ويذكر صادق عنبر أنه بعد غودة سعد وفشل مشروع ملنرء طالب الراقعى 
بتعديل أساس المفارضات الرسمية وبيان حدود الاستقلال؛ فلم يصغ سعد الى هذا 
النداء فكان رسل الرشوة وزعزعة العقيدة؛ ثم كان جيش للهدم والرجم من الرعاع 
والسوقة: وكانت مطاردة “الأخبار" ومصادرتها بالاتفاق مع 'معلمى التوزيع' حتسى 
لا تصل الى أيدى القراء(*'). وقد كان الرافعى يعلم أن حملته على الوفد ستؤدى 
الى إقلاس صعحيقته: ومع ذلك استمر فيها دون هوادة ولا تردئد: وهبط توزيع 
الأخبار" فلم يزده هذا الا إصراراً على موقفه(''). 
وهكذا فقد الوفد قلمآ قويأء وعجز سعد عن أن يحتفظ بتأييد الرافعمي 
ومساندته» ومن ثم كان الوفد فى حاجة شديدة الى قلم صحفى كفاء يعل محل 
الرافعى فى الدفاع عن القضية المصرية؛ فلم يجد آلا عبد القادر حمزة(”). وعلى 
إثر الخلاف بين الرافعى وسعد حول تعديل الأساس: صدرت الصحف الممثلة لوك 
("الأهالي" فى ١7‏ سبتمبر 1 ور لبلاغ* في 58 يلير 1977و كركلا 
الشرق” فى ١؟‏ سبتمبر سد 6 مد ب عبتن مييق وحافظ 
عرض هم أبرز كتاب الوفد فى هذه المرحلة(” ). 
وهكذا نجد أن الرافعى خاض معارك عثيفة ضد الحزب الوطنى وض 
الوفد بسبب معتقده الخاص بالمفارضات: وكان رأى الحزب الوطنى أن لا مفاوضة 


رار 


الم . جمع كرس 


الا بعد الجلاء؛ ركان الوفد قد اشترط قبول التعفتل ات ثم عاد وراى نخول 
المفارضات بدون قيد أو شرط: أما الرافعى فكان موقفه وسطأ بين الحزب الوطنى 
والوك؛ فقد اشترط وضمع أسس سليمة راضحة للمفارضات؛ الأمر الذى لا يقبله 
الحزب الوطنى إمعانا منه فى التشدذ؛ رالأمر الذى لا يقبله الوفد إمعانا منه فى 
التساهل(” ). 
خلاصة القول أن أمين الرافعى اختلف مع سعد زغلول: عندما عدل الوفد 

عن خطته وطالب بأن يكون أساس المفارضة الغاء الحماية والاعتراف بالاستقلال 
التام: ولم يتراجع الرافعى فى الدفاع عن نظرية 'تعديل الأساس': رغم استخدام 
لقرة والارهاب ضده بل تمسك بمبدأه مضحياً برواج جريدته وعلى إثر هذا 
الخلاف هبط توزيع' الأخبار" وفقد الوفد قلماً صحفي قويا وجريده ناطقة بلسانه. 
مناوضات عدلي -كرزون: 

فى أوائل صيف عام 1171؛ الف عدلى الوفد الرسمى للمفاوضة؛» وساقر 
الوك بعد أن الت منه الصحف الموالية لسعد أشد النبل؛ فقالت أن الانجليز لا 
يشرفونه بتسميته وفدأ بل يسمونه بعثة تحقيرأ له وأن هيئة هذا شأنها لا يرجى من 
ورائها خي(*'). وكان سعد قد اجتذب الى صفة كل الصحف باستثناء "الأهرام' 
و“الأخبار": ولم يناصر عدلى من الصحف الأوربية سوى جريدة 'اللجورنال دى 
كير" التى تناصر الحكومة على مضض( ): 

و احتلت قضية المفارضات الاهتمام الرئيسى لجريدة "الأخبار" قكتب 
الرافمى سبعة وعشرين متالاً عن تاريخ المفارضات المصصرية الانجليزية منذ وقع 
الاحتلائل عام ١887‏ وحتى بدء المفاوضات الرسمية وأعيد نشر هذه السلسلة فى 
كتابه 'مفاوضات الانجليز بشأن المسألة المصرية'(””). وكشف الرافعى فى مقالاته 
أسائيب الحيل والدهاء التى يستخدمها الساسة البريطاتيون ودعا الى اتباع سياسة 
الحذر وعدم الدخول فى مفارضة الانجليز الا إذا كان لها أساس صريح هو 
الاستقلال التام لمصر والسودان(”). 


إقاثر 


عارش قرفنس مذ الزباية عنياسة: عدلئ في المكاوض أت عتمي . 
لتصريح الانجليزى الذى تجاهل تحفظات الأمة(" ). وأخذ يدعو الى العمل علس 
إعادة الوحدة الوطئية ووقف الصراع بين السعديين والعدليين(”"'). وكان يسرى | 
السبب الرئيسى لانقسام الأمة هو عدول سعد عن موقفه وتعلقه الشئى 
بالمفاوضات('*). وعندما عمل سعد على تحطيم مركز الحكومة وتدمير كل فرص: 
لعدلى للوصول بالمفاوضات الى أهدافها('") من خلال نشر الدعاية فى اتجلتر 
واستندام لجنة من النواب الانجليز لزيارة مصر(”) ومعرفة مدى ما يتمتع به سر 
.من تأبيد شعبى ومدى عزلة عدلى('"). هاجم الرافعى محاولات الوفد وسعد لتغير 
أشخاص المفارضين عن طريق الالتجاء الى البرلمان الانجليزى وأكد أن هاا 
التدخل من الجانب البريطانى ضار بالقضية(*”) . 

وانتقد الراقمى خطة الوفد فى استقدام الوفد البرلمائى الإنجليزى؛ وورصف 
حركة سوان وزملاثه النراب وأسئلتهم للوقرف على حقيقة الأوضاع الداخلية فى 
مصره بأنها كانت شؤما على مصر والمصريين["”). وحمل على سعد بشدة لدفاء؛ 
عن التواب الانجليز واعترافه بفضلهم فى الافراج عنه هو ورقاقه؛ وأكد قى رد: 
على سعد أنه لولا ثورة الشعب لظل معتقلا: وأن هؤلاء النواب لم يتحركوا أيام 
الخلاف بين الوفد ولجنة ملئر(”')- واستمر الراقعى يدعو لانعقاد الجمعية الوطنيا 
لفض النزاع قبل الدخول فى المفارضات(”")؛ ولكن أحدأً لم يستجب لدعوته: وهكذا 

لخطأ عذلى فى السفر فى هذا الجى المشحون بالخلاف: وتمادى سعد فى خصومته 

من خائل للدعاية فى الصحف الانجليزية ضد المفارضين المصريين وتزوية 
أعضاء البرلمان الانجليزى بمعلومات تحرج مركز عدلى(”) وتصدى الرافسى 
لمحاولات للوفد لا دفاعا عن عدلى ولكن لايمانه أن التدخل البريظانى فى شئرن 
مصر الداخلية يلحق أبلغ الضرر بالقضية الوطنية/"*). 

وناقش الرافعى مشروج المعاهدة الذى قدمه كرزون الى عدلى قعارض 

مطالبة بريطانيا ياقامة نتظة عسكيزية لها على تفة قتاة السوين: ولوضخ أن اذه 
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المسألة من الأخطاء الكبرى التى ارتكيها الرفد لأنهسا مرجودة فى المشروع 
المسوى الذى قدم الى لجنة ملئر. وهاجم الرافعى تصريح سعد لجريدة التيمس* 
الذى جاء فيه أنه سبق أن عرض على اللورد ملئر تأجير شبه جزيرة سيناء('*). 
وداقع عن ضرورة تمتع معصر بالسيادة الخارجية الكاملة راعلن رفضه لأى مظهر 
من مظاهر التبعية لانجلترا (") كما.حذر من فكرة عقد معاهدة تحالف مع بريطانيا 
بعد قطع المفارضات(””*) وفضح الرافعى محاولات الساسة الانجليز استخدام 
اليب الاغراء والتهديد لافناع عدلى بالتوفيع على المشروع الذى وضعه 
كرزون(”). 

وعددما أشعل الانجليز الخلاف الذي تشب بين سعد وعدلى واشتطوا فى 
شروطهم(”) طالب الرافعى بقطع المفارضات دون تردد لوضع حد للمماطلات 
الاستسارية('”*) وأشاد بقرارات مؤتمر الكونئنتال الذى أرصى بقطع المفارضات 
لرسمية وعدم التفاوض الا بعد الجلاء وأكد أن هذا المؤتمر الشعبى أثبت للعالم 
كاقة والانجليز خاصة أن الخلافات الشخصية لم تؤثشر فى جوهر المطالب 
النومية(””). 

و هاجم الرافعى تصريحات سعد التى ابدى فيها استعداده للمفاوضة بعد أن 
قطع عدلى مفاوضاته مع كرزون؛ ونصح بعدم الحديث عن المفاوضة لأنها جلبت 
الانسام والصراع وللتشاحن(”*). ومضى يحذر أنصار سعد من. المعى لدخول 
مفارضات جديدة وتصديق النظرية الباطلة التى تقول بأن الانجليز سيعطون أسعد 
مالم يعطوه لعدلى(””) ثم أيد تصريح عدلى بأنه لن يدخل المفاوضات فى حالة 
استثنافها لحد من أعضاء وفدهء وأكد الرافعى أنه لايوجد مصرى له كرامة يقبل 
النخرل فى مفارضة جديدة مع الانجليز بعدما تأكد سوء نياتهم نحو مصر 
راستقلانها(''). 

وعننما أخنت الصحف الانجليزية تدعو الى البحث عن مفاوض مصرقى 
جليد؛ تصدى الرافعى لدغوتها ساخرا من توهم السياسة الانجليزية أن تغيير 
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الأشخاص سيحل القضيةل''). وحمل بشدة على المذكرة التى نشسرتها الحكرر., 
الانجليزية بعد قطع المفاوضات حول سياستها المستقبلية في مصر ووصفها بأ 
ضورة من صور السياسة الاستعمارية؛ وطالب الأمة بتجاوز الخلافات الشسخمي 
والاتحاد لمولجهة الأخطار التى تهددهال”'). ولما أصدرت الحكومة الاتجليزي, 
بلاغاً جديداً بعد مضى عدة أسابيع على قطع المفاوضات طرحت فيه مرة أخسر, 
مشروع كرزون متصورةٌ أن الاحوال قد تغيرت وأن دعوتها ستلقى القبول؛ كنس 
الراقمى مهاجماً السياسة الانجليزية لتجاهلها الضجة والاستياء الذى قابل به الشي 
مشروع كرزون: وأشار الى أن السلطة البربطائية قد عجزت خلال أربعين عام 
عن تغيير الروح الوطنية المصرية فكيف تتصور أن بضعة أسابيع ستغيرها؟ واد 
فى رده على البلاغ البريطائى أنه لايوجد فى مصر رجل واحد يجرؤ على توقيسع 
صك عبوديته("). 3 
وفى 7١‏ ديسمبر ١19١‏ أتثرت السلطة العسكرية سعذا وأعضاء الوقذ بن 
إلقاء الخطب أو الكتابة فى الصحفه فكان رد سعد؛ “إن للقوة أن تفعل ينا ماتشاء'. 
وفى اليوم التالى اعتقل سعد ورفاقه وتم نفيهم الى سيشيل(؟"). وكان الراقفعمى أول 
المدافعين عن سعد ورفاقه وكتب يدعو الى توحيد السفوف واستتتاف النضال 
الوطتئ من أجل الحربة والاستقلال التادل"'/. ووجد فى لجراءات السف التن 
اتخذتها السلطة البريطانية حيال سعد وصحبه الفرصة المواتية لهذه الدعوة؛ ورغم 
ما أصابه من أذى كبير لمخالفته رأى سعد فى الدخول فى المفاوضات ('") وجه 
نداء الى الأمة طالب فيه جميع الأحزاب: والقرئ السياسية أن تسدل الستار على 
الماضى وتتجاوز الخلاقات والصراعات وتضع مصلحة الوطن فوق مصالحها 
الشخصية(””). وكان من أثر هذا النداء أن يذلت مساع لعودة الأعضاء المنش قينا 
الى حظيرة الوفدء واجتمعوا فى بيت الأمة يوم 18 ديسمبر واصدروا بياناً مشتركا 
أعلنوا فيه أنهم جمعوا ووحدوا جهودهم من أجل الاستقلال التام(*"). 
واغتبط الرافعى بهذه النتيجة وكتب مؤكدا أن تقرية الاتحاد إحدئ شرك 
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الشدة والضغط (''). ومضى يدعو الى تنظيم المجهودات الوطنية روحدة الهدف 
القرمى ويؤكد فشل سياسة الشدة والاعنات فى محاربة الحركة الوطنية("*'). 

نخلص من هذا الى أن أمين الرافتعمى كان معارضا لدخول عدلى 
لمفاوضات الرسمية على أساس التصريح البريطائى الذى تجاهل تحفظات الأمة: 
ركان يرى ضرورة العقاد الجمعية الرطئية قبل بدء المفارضات لتوحيد السفرتف 
وررضع أساس واضع للمفارضة؛ وهاجم الرافعى استعائة الوفد بالبرلمان الانجليزى 
والصحافة الاتجليزية فى الدعاية ضد عدلى ولم يكن هذا مبعثه مؤازرة عدلى إنما 
كان الدافع رفش أى صورة للتدخل البريطانى؛ وقد رفض مشروع كرزون وحذر 
من الدخول فى مفاوضات جديدة بدعوى أن تغيير الأشخاص سيعل القضية؛ 
وعندما نفى سعد ورقاقه كان الرافمى أول المدافعين عنهم وأول الداعين الى توحيد 
المنوف ومؤاصلة النضال الوطنى من أجل الاستقلئل التام. 
تصريح 1*8 البراير: 

حين تبين لعدلى يكن أن مفاوضائه لن تصل: الى نتيجة إيجابية؛ مطرح على 
كرزون فكرة خلاصتها أنه طالما أن انجلترا أعلنت رسمياً أن الحماية علاقة سير 
مرضية فلماذا لا تقرم من جائبها بالتسليم بحقوق مصر ثم تعلق ما بقى من الخائقف 
لى مفاوضات مقبلة؟('''). واقتنع بالفكرة أنصار عدلى واللورد النبى("' ) ودارت 
المباحثات بين اسماعيل صدقى وعبد الخالق ثروت من بجهة وبين اللبئى من جهمة 
لخرئ وتم وضع مشروع التصريح الانجليزى(””'): ثم سافر عبد للغالق ثروت 
الذى خلف عفلى فى رئاسة الوزارة وانتهت مباحثاته مع لويد وكرزون باعلان 
تصريح 18 فبراير(؟”') وعلى إثر ذلك أصدر الملك فؤاد بياناً أعلن فيه استقلال 
مصبر وأعلن ئفسة ملكا("' '). 

واختلفت الآراء حول هذا التصريح فاعتبرته وزارة تزوت مكسباً للقضينة 
المصرية واعتبره الوفد نكبة وطنية('''). أما أمين الرافمى فقد اعتيزه مكصبا 
سنوياً للقضية ونتيجة لتشدد الأمة فى مطالبها الوطنية؛ ولكنه وصف الاستقلئل 
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المعلن بأنه استقلال ناقصس وأكد أن الأمة لاتجرى دراء تصريحات لفظية وان 
لآحل للمسألة المصر بة بدون الاستقلال التام(”'), وكتب الرافعى سلسلة مقسالان 
بعنوان: مسافة الخلف بين ما نطلبه وما يعرضون'(" ): هاجم فيها تصريم (, 
فبرير بشدة ولأوضح فيها الفرق يبن الاستقلال التام والاستقلال لالتى وحذر مسن 
خطر الحلول المؤقتة وضرر المساومات(؟”'): وطالب الشعب بالا ينخدع بمظادر 
الاستقلال الصمورى ويتمسك بطلب الاستقلال الحقيقى ومضى يؤكد فى مقالا, 
أرجه الاختلاف بين الاستقلال التام الذى هو مطلب الأمة وهفدف قورة 15 
والاستقلال الناقص الذى عرضه الانجليز من خلال تصريح فبراير (' ). 

وناقش الرافعى التحفظات الأربعة التى تضمنها تصريح 58 فبراير 
ووصفها بأنها اعتداء على استقلال مصر وحريتها وسيادتها واشار الى أن بقاء 
قواك الأحتلال البريطائي أقوى دليل على أن هذا الاستقلال استقلال اسمى("'). 
وأكد أن ذريعة البقاء البريطانى فى مصر بدعوى الدفاع عنها ضد أى تدخل أجنبي 
مظير فعال من مظاهر الحماية|"'') وعارض دعوى حماية المسالح الأجنبيا 
والاقليات لأن هذه الضمائة اعتداء على سيادة مصر("''). وكان الرافعى يرى أن 
اعتبار السودان منفصل عن مصر من أخطر الضماتات التى طلبتها انجلترا في 
تصريح فبراير لأنها جعلت السودان جزءا من أملاك الامبراطورية 
البريطانية('''). 

وانتقد الرافمى الاحتفالات الثى أقامتها وزارة ثروت ابتهاجاً بتصريح 
فبرايره وحذر الحكومة من محاولة خداع الأمة باستقلال مزعوم لا وجود له فى 
ظل بقاء قوات الاحتلئل وفى ظل استمرار الاحكام العرفية[*'') وكتب يكشف فشل 
السياسة الانجليزية فى مصر مستنداً الى اعترافات وكتابات الصحف الانجايزية 
نفسها("''). وهاجم الرافعى سياسة وزارة ثروت لارتكازها بشكل أساسى على 
تصريح فبراير ودعاها الى ضرورة البحث عن تسوية جديدة ترتكز على قاع 
الجلاء بدلا من محاولة الحكم فى ظل وجود جيش الاختلال البريطانى(""'). كسا 
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عارض برئامج الحكومة فى المفاوضة لتأييده قكرة الدخول فى مفارضات جديدة 
وون التقيد بأى تعهد سابق وطالب بأن يكون الاستقلال التام لمصمر والسودان أساسا 
زأى مفاوضات مقبلة(*''). وعندما دعا الحلفاء الى عقد مؤتمر دولى فى 
وزان لابرام الصلح مع تركيا وتسوية الحالة فى الشرق الادننى ومنها المسالة 


وممريةؤ؟''). وكان ذلك عام 1477 طالب الرافعى بضرورة تمثيل مصر فى هذا 
لموئمر بصفة شعبية وعارض اشتراك وزارة ثروت فى المؤتمر ممثلة لمصر 


لأنها وليدة تصريح 18 فبراير الذى رفضته الأمة(""'). وهاجم الحكومة للجونها 
فى انجاترا للتوسط فى مخاطبة دول العالم لاشراك مصر فى مؤامر لوزان ودعا 
لزافمى الى عقد مؤتمر وطنى لاختيار الرفد الشعبى الذى يمثل مصر فى هذا 
المؤتمر(”” ١)‏ 

وقد سافر وفدان من الحزب الوطنى والوفد المصرى وائتلف الوفدان فى 
هيئة واحدة قدمت مذكرة الى رئاسة المؤتمر طلبت فيها قبول تمثيل الوفد المصسرى. 
ولكن سرعان ماحدث انشفاق فى الوفد وأوفد كل فريق بعئة تمثله الى أنقرة وقابلت 
كل منها مصطفى كمال أتاتورك وأخذت كلتاهما تنتقص من صفة الأخرى. وانتهى 
الموتمر دون أن تمثل فيه مصر لا بصفة رسمية ولا بصفة شعبية["" ). وهفاجم 
الرافمى قرارات مؤتمر الشرق الأدنى التى صدرث فى غيية مصر واستهدفت فى 
المقام الأرل إرضاء المطامع الاستعمارية الانجايزية ومضى يحذر وزارة تروت 
من التمادى فى سياسة الصمت والثقصير إزاء مطالب الأمة ويطالبها بعدم الدخول 
فى مفارضات جديدة الا إذا كانت ترتكز على قاعدة الجلاء والاستقلال التام لمصر 
والسردان("”). 

مما سبق يتضح أن أمين الرافعى اعتبر تصريح 8" فبراير مكسباً معنويا 
للحركة الوطنية: وأن الترقى فى التنازلات البريطانية من مشروع كرزون الى 
تصريع فبراير» كان مصدره صلابة الحركة الوطنية وتشدد الأمة فى مطالبها 
لترمية؛ ولكن الرافعى هاجم تصريح فبراير لأنه يقدم استقلالاً ناقساً ويحتفظ 
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بمظاهر الحماية بالاضافة الى الضمانات الأربع التى تمثل اعتداءا سافراً 
استقلال مصر وسيادتها وحريتهاء كما هاجم وزارة ثروت لارتكازها على تصر,, 
ليلو حذرها م الدخول فى مفاوضات جدهدة لاترتكز على قاغدة الامستق 
تام ا 

وإذا كان هذا الرأاى يكشف تناقضا فى موقفه؛ فان هذا مرجعه تمس 
الرافمى بضرورة صلابة الحركة الوطنية وتشددها فى مطاليها القومية ولذلل 
اعتبر تصريح فبراير مكسبا معنويا لأن بريطانيا اضشطرت فيه لتقديم بعسض 
التنازلات؛ ولكن الرافعى وقف ضد هذا التصريح ليحذر الحركة الوطنية من 
الانخداع باستقلتل ناقس؛ وليدعوها لمزيد من: الصلابة والنشدد فى طلب الاستقلال 
التام. 
مقا وضاك سغفد -يكت: ونالذ: 

تفاءل سعد زغلول فى إمكائه انتزاع شىء لمصر من وزارة العمال التى 
تولت الحكم فى انجلترا برئاسة رمزى مكدونالد اعتقادا منه أنها أقل اتباعاً للسيادة 
الامبراطورية من المحافظين(" '') وقد جاعت مفاوضات سعد مكدوتالد بعد مطاولة 
فى المواعيد وتقائف بالخطب والتصريبحات وحوادث>مدبرة فى مصر 
والسودان("'') وكان موقف سعد سليماً فى هذه المحادثات وقال فى ذلا كلمت 
المأثورة: 'لقد دعونا الى هنا لكى ننتحر ولكثنا رفضنا الانتحار" ولم يقبل سعد مأ 
كان يتوقعه الكثيرون من خصبومه من التسايم للانجليز فى طلباتهم مسن 
المفاورضة("”) 

ويذكر مكدونالد أن سعدا قد قابله يصلف واستعلاء ولم يتحدث معه حديبث 
المستجدى بل حديث الرجل الذى يطالب بحق مغصسصوب("''). وعندما التهت 

المفاوضات بالفشل علق سعد فى طريق عودته "الحيوط ليس عيبا وائما العيب فى 

إفساد حقوق البلاد' (8"'). 

وكان موقف الرافعى معروفاً من تصريح فبراير لثلك طفق يئر وزار 
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عمسي عروون امح ممروعة 


رعد من الدخول فى للمفاوضات على أساس هذا التصريح؛ وهام تصريعمات 
.كبونئد فى مجلس العموم لتمسكه بتصريح فبراير وانتقد سبث الوزارة الس عدية 
إزاء ما أعلنه مكدوناك خاصة وأن سعدا كان قد وصف التصريح بأنه أكبر نقبة 
على البلاد وأن مثل هذه الاعلانات كانت تقيم الوفد وتقعده وهنو خارج الحكم 
فيرسل الاحتجاجات وينظم المظاهرات("''). وهاجم الرافعى خطاب العرش الذى 
إزاء سعد أمام البرلمان لأنه لم يقدم قاعدة جديدة للمفاوضات وحذن الوزارة السعدية 
من التهافت على المفاوضة بدعوى أنها حرة وغير مقيدة('"). 

وعندما تصدت جريدة 'البلاغ' لسان حال الوفد لانتقادات الرافعى واتهمته 
بالتهويش ومحاولة وضع العراقيل فى سبيل المفاوضات؛ رد الرافعى موجيا اللوم 
الى الوفد الذى غير موقفه من تصزيح فبراير بعد وصوله الى كرسى الدوزارة؛ 
وأكد أن مطانبة انجلتزا بالعنول عن تمسكها بالتضريح مطلب معقول ولس بالأمر 
المستحيل!"'"'). واستمر الرافعى يطالب وزارة سعد بضرورة اسنتضداز بينان 
بريطاتى بالغاء تصريح فنزايز قبل بدء المفاوضات لضان قيامها على لس آمن 
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واضح يحقق الاستقلال التام[ ٠)‏ 

وحمل الرآفمى على سعد لخنيقه بانتقادات واعتراضنات الننواب 
والصحئيين: وطالبه بسعة الصدر والتخلى عن سياسة رمنى خصومه ومعازضينه 
بالخيانة واعتبار إحراح سعدا إحزاجا للأمة("'') وعندما أعلن سعد أنه لا يملك 
طريقة عملية لتحقيق مطالب البلاد سر المفاوضات ولاشنىء غيرهاء وصف 
الرافمى تصريحاته بأنها اعتراف مقدم للسياسة الانجليزية بالعجز والتسليم("”'): 
وحذر سعداً من الافراط فى التفاءل فى نتيجة المفاوضات وإرجاء النظر فى مطالب 
الأمةا انتظاراً لما نوف تسفر 'عنه هذه المفاوضات 'لو 'الحادث استغيد' فتى نظشر 
سعد زغلول(”"'). 

0 0 
من أنصار المفاوضة عام ١47٠‏ لأن الرفض فى ذلك الوقت كان يمكن ان -تخذافه 


وا 


ضد القضية المسرية بدعوى أن الانجايز يريدون الاتناق ومصر ترفض, كيار 
إن نيان فييا جنا على اهتأعزدات :قت اعطتها الجتارا لممن تسل الطاوي رب 
وبهدف كشف النيات الحقيقية للسياسة الانجليزية [ ). 

دون الرافعى بين قوة الجركة الوطنية فى عسام 1111 وضعفه|ا 
وأشار الى أن هذا الضعف مصدره الفكرة القائلة بأن الانجليز أصدفا, , 
خصوم وأن المفاوضة أجدى من الجهاد القومي(" ) 

رهاجم الرافعى سعداً لقبوله دعوة مكدوثالد لبدء المفارضات عقب الأحدرد 
المؤسفة فى السودان والتصريحات المؤلمة التى أطلقها مكدونال؛ وتساعل عر 
مغزى قبول الدعوة رغم استجابة الحكومة البريطانية لمطالب الوزارة السعديا 
بتشكيل لجنة للتحقيق في حوادث السودان وايقاف الاعتقالات وإعادة الأورطه الثى 
طردها الجيش البريطائى من السودان(””'). وتصدى لحملات الصحف الاتجليزب 
ثناء المفلوضات التى ذهبت تردد أن مصر ستقبل المساومة فى السودان مقايل 
لحتفاظها بالسلوم (”'). وكشف الرافعى مناورات هذه الصحف الاستعمارية التسى 
استهدفت توجيه السياسة المصرية والتأثير فى القرار المصرى من خلال نشر 
الدعابة التى زعمت أن الشعب المصرى قد سثم الشك وأنه مستعد لتأبيد سعد 
زغلول فى أية تسوية يستطيع الحصول عليها من مفاوضاته مع مكدونالدء وأكد 
الراقعى في ردء على 'قتيمس" وغيرها من الصحف الانجليزية أن سعد زغلول 
يفهم جيدا نفسية الشعب المصرى وأنه لا يمكنه أن بقبل أية تسوية لا تحقق 
الاستفلتل التام(*' '). 

ولع بندفش الرافعى عندما انتهيت مفارضات سعد-مكدوتالد بالفشل: فقد كان 
يتوقع ذلك من خسلال تصريحات الانجليز فى البرامان وتصرفاتهم فى 
السودان('''). وعلق على الكتاب الابيض الذى أرسله مكدوناد الى المندوب 
السامى البريطانى حول ها دار فى المفارضات والذى أكد فيه أن موقف حكومته لم 
تغير حيال مصر والسودان؛ فاسماه بتصريح 8 أكتوبر وأعتبره نكبة جديدة لا ثقلا 


رق 


شرا عن تصريح 18 فبراير('' ']ء 
وحمل الرافعى على وزارة سعد لمسئوليتها عن المرفف السيىء الذى 
أسفرت عنه المفارضات؛ وأبدى دهشته لرفض سعد أن يقول للانجليز “للوداع' بعد 
فشل المفاوضات وتمسكه بكلمة * الى الملتقى'(''). وانتقد بشدة الجمود الذى قابل 
به الوفد رسالة مكدوئاد وهو الذى تصدى من قبل لتسريح تشرشل ومذكرة 
كرزون. وحمل الرافعى الوزارة السعدية مسئولية إضعاف روح المقاومة لأنها 
تبعث سياسة التهافت على المفارضة ونشرت الدعاية القائلة أن وزارة العمال 
ستعطى مصر كل حقوقيا بلا عناء('''). وكعادة الرافعى بعد فشل المفارضات أخذ 
يدعو الأمة الى الاتحاد والتضامن والتسمك بالمطالب الوطنية ('). 
خلاصة القول أن الرافعى عارض نخول المفاوضات على أساس تصسريح 
8 قبراير؛ وانتقد برنامج الوزارة السعدية لخلوه من قاعدة صحيخة للففاوضة: 
وفطن الى أن السياسة الانجليزية لا تتفير بتغيبر الوزارة. وتصدى لحمسلات 
الصدف الانجليزية التى استهدفت توجيه السياسة المصرية فى أثناء المفاورضات؛ 
وواجه الرافعى هجوم الصحف الوفدية التى اتهمته بالتشويش وعرقلة المفاوضات 
وطالبها بالكف"عن تبرير وأخطاء الوزارة السعدية؛ كما طالب سعدا بالتراجع عن 
سياسة الطعن فى وطنية خصومه ومعارضيه. 
ريلاحظ أن الرافعى قد حمل قبادة الوفد مسئولية إضغاف الحركة الرطنية 
بعد رصوليا الى الحكم لأنها غيرت موقفيا من تصريح فبراير وتهافتت على 
لمفارضة ودعت الى النظر الى الانجليز كأصدقاء لا خصوم. 
التقارب مع الانجليز: 
عارض أمين الرافمى سياسة الثقارب مع الانجليزء وكان يرى أن الحركة 
الرطنية فى مصر خسرت الكثير من جراء هذه السياسة؛: التى قابلتها الحكومة 
لبريطائية بالصسلف والغرور: وأوضح الى أى مدى كانت ردود السياسة الانجليزية 
على سياسة التودد والتقارب مخيبة للآمال: ففى عهد الوزارة السعدية كان السرد 
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احتلال الجمارك؛ وفئ عهد الوزارة الزيورية الأولى كان ردهم إنشاء قرم 
السودانية؛ ثم قاموا بتحريك ليطاليا وتأبيدها فى موثقها العدوانى ضد مصر فى , 
الرزارة الزبورية الثانية("''). 

وهاجم الرافعى وزارة زيوار لاعتقادها أن الصداقة الانجليزية فى < 
الزاوية فى المسألة المصرية؛ رغم ما أعلنته الحكومة البريطانية فى البرلمان أو 
من مرة من أنها لاتنوى الجلاء عن مصرء وحمل بشدة على دفاع جريدة 'الاتون, 
نسان حال حزب الاتحاد وتبريرات طه حسين لزيارة زيوار الى لندن؛ والتى أقف, 
فبها أن الزيارة ستحقق أكثر من الاستقلال: وسخر الرافعى مما رددته 'الاتحا: 
حول اعتبار الانعام البريطانى 'وسام القديسين ميخائيل وجورج الذى منح لزيسور 
اثما هو فاتحة العيد الذهبى الجديد("''). 

وفى عهد وزارة ثروت الاتتلافية وقعت أزمة سياسية حادة سميث “زم 
الجيش" عندما اقترحت لجنة الحربية بمجلس النواب المصرى إلغاء منتصب 
السردار وتعديل قانون للجيش حتى لايكون المفتش العام الانجليزى عضرا فيه 
وصل النبأ دار المندوب السامى فتهدد وتوعد وأسرعت الحكومة البريطائية بتوجب 
مذكرة الى الحكومة المصرية: ثم أرسلت ثلاث بوارج الى ميناء الاسكندرية وبور 
سهد انا ف قتيتيد: وتيت الأرمة ينوفظة ززارة تإؤئة على نخدت 
'لسبتكس" المفتش العام للجيش وتعيين وكيل إنجليزى له بالاضافة الى تعيين ضباط 
انجليز جدد بالجيش المصرى(”''). ولقد هاجم الرافعى المذكرة الانجليزية التى 
اتخنت من مقترحات اللجنة الحربية ذريعة لتدعيم مركزها فى مصرء ودعا الأمة 
والحكومة الى مقارمة ورفض المطالب الانجليزية الى ترمى الى استبقاء الاشراف 
الأنجليزى على الجيش للمصرى: وأعلن ترحيبه بسياسة الشدة لأن من شأنها 
لقضاء علي سدياسة التولكسل رالا سستضعاف وبعث النضال الوطئنى ضهد 
ادر أ وعندما برر تشمبرلين وزير الخارجية البريطاتى إرسال البوارج 
اعداعة مرلمية اليباع انوس وحَاية مسنَكم الأجليب قن متستر ارو ارقي 


ركذا أن ماحدث كان مناورة مفضوحة تريد حمل مصر على الدخول فى 
وناوضات بطريق الاكراه بعدما لقنت مصر أنه لافائدة من عقد أى اتفاق مع 
الانجليز ("'" )* 
وهاجم الرافعى رد وزارة ثروت على المذكرة الانجليزية؛ فاتهمها بالتسليم 

لتفريط فى حقوق البلاد ('"')؛ ورفض بشدة كل ما قدمته الوزارة من تعليلات 
وتبريرات لقبولها للمطالب الانجليزية ("*'). 

وعلق الرافعي على المحادثات غير الرسمية التى دارت بين ثررت 
وتتمبرلين فطالب بضرورة التخلى عن سياسة للتفاهم والتفاوطن والعودة الى 
لارب الجهاد القومى: واقترح عقد اجتماع للقادة والزعماء والسياسيين لتؤرير 
خملة عملية تفصيلية لتحقيق مطالب البلاد(”'). وحذر ثروت مسن الدخول فى 
مفاوضات جديدة لأن للسياسة الاستعمارية باقية ولم تتغير('”'). وتصدى الراقى 
لمناورات الصحف الانجليزية التى حازلت استغلال مش كلة خنزان بخيرة ثانا 
بالحيشة لحمل مصر على توقيع اتفاق مع الانجليز بدعوى حماية مسر من أى 
شخل أجنبىء وهاجم ثروت لترديده نفس المزاعم واعتقاده بآن اشتراك الاتجليز 
سنا سيخرج مصر من الأزمة. واتهم الرافعى ثروت بالتهيرب من القيام بولجيه 
الرطنى عندما قرر ترك الأمر لتفصل فيه انجلترا طبقا للمعاهدة المعقودة بينها وبين 
الحبشة(””'). ووقف الرافعى ضد دعوة وزارة ثروت الى التقارب مع وجهة النظر 
الأنجليزية لحل للمسألة ووصفها بالتسليم والتخلى عن المطالب الوطنية(””'). 

ومضى الرافعى يحذر الأمة من سياسة الجمود والزعماء من سياسة 
لتقارب والتساهل؛ ويقارن بين صحوة الحركة الوطنية فى عام 1515 وخمودها 
فى الشرينيات موضحاً كيف أنطفات شعلة الحرية والاستقلال؟ وكيف ضاعت 
نضية القومية فى زحام المشاكل الداخلية المتفاقمة؟ وكيف تنف السيااسة 
'امتسارية بقير مبالاة ودون احتجاج؟ وكيف أصبح الاستقلال التام قضية منبوذة؟ 
انا سنت خط ة التنساهل والتسليم واللامبالاة فى مواجهة المظ امع 


ال 


الاستسارية(””') 
خلاصة القرل أن أمين الرافعى ظل سند قويا لقيادة الحركة الوطئية مم 
فى الوفده وعندما أصابها الانقسام: دعا الى توحيد الصفوف وتجاوز الخلافان 
والصراعات: وتصدى لمحاولات الاستعمار ضرب الوحدة الوطئية؛ وحذر مسن 
تتخل السياسة الانجليزية وسعيها لتميق الانقسام؛ وكان الرافعى يرى أن الضعن 
الذى أصاب الحركة الوطنية مصدره الانقسامات والصراعات بين الزعماء شم 
انتهاج سياسة التقارب مع الانجليز وخطة التفاهم والتفاوضص» 
وقد أيد الرافعى مفاوضات سعد-ملئر لأن الرفض وقتها لم يكن فى صالع 
التضية المصرية؛ ووقف ضد مشروع ملئرء وعارض مفاوضات عدلى-كسرزون 
لأنها قامت على أساسه: ثم وقف ضد تصريح فبراير» وعارض مفاوضات مسعد- 
مكدونالد لأنها قامت على أساسه: وإزاء فشل-هذه المفادرضات طالب الرافعي 
بالتخلى عن خطة المفاوضة والعودة الى أسللوب الجهاد الوطجنى ومجايهة 
الاحتلئل. ' 
وظل الرافعى خصماً للاحتلال فواصل خملاته ضد السياسة الاستعماريآ 
البريطانية فى مصر والسودان: وقاوم سياسة التقارب مع الاتجليز؛ وتصدى 
لدعوى مصائقة الاحتلال: وبقى مؤمناً أنه لاحل للمسألة المصرية بدون الاستقلال 


لتام. 
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ع نح امات نر دوجت 


المبحث الخايسر 
المعارك الصحضة )111717-191١١(‏ 


مك حسين والرائهع: 
خاض الرائعى معازرك صحفية عديدة مع طه حسين؛ أبرزها تلك التسى 


دار ت على صفحات اللراء المنصرى و “الأخباز" و "الاتهاد" صحيفة خزب الاتعد 
زتى كان طله حسين من أبرز كتابها؛ ٠‏ وكان موضوع هذه:للمعركة هو اعتداء وزارة 
زيرار على الدستون وتضييقها علئ جرية الصخافة. من سال تعديل ون 
توبات عام ١5718‏ كتب الرافعئ مهاجما وزارة زيوار لامعانها فى الاعتداء على 
إرستور والعبث بالقوانين؛ ورد طله .حسين فاتهم الرافعى بالمزالقنة والغلو فى 
وتدال والتبويش سعياً وراء أرضاء. الجمهور ورواج:'الأخبار"(']): وأوضح طسه 
حسين فى وده أن الراقعى من الكتاب الذين+لا يعجبهم شىّءء وأنة اتفرد بخطة 
المعارضة لكل حكومة فرغم تباين وتعاقب ريه لد سويد 
موقف المعارضة والسخط والانكار. 

رهذا المرقف-فى رأى له حسين حلي 'دليلاً على الثبنات توالاس تقوار 
الايمان بالمبدأ: بخليل أن الرافعى كان وطنياً ثم استحال سعدياًء ثم استحال خصما 
للرك؛ ثم انقلب سعدياء ثم خصما مرة أخرّىء وأنه كان يؤيد وزارة عدلى حين كان 
يفاصم سعدأء وكان يهاجم وزارة ثروت لاثه انقلب سعديا قى عهدهاء وعتدما تولئن 
سعد العكم لتقب عليه الرافمى وأصبح صديقاً للوطتيين والعدليين: ثم:أصبح. صديقا 
لتتثقيين» رعتنما تولوا الحكم أنقلب عليهم. 

وفسر مله حسين تقلب للرافمئ بثلثثة أسناب: او لدسعيد يت ا 
ألجمهور الذى من طبيعته السغط عل كل خكومبة: والقائئ مزاجه الساخط 
والفاضب دائماء والسبب الثانك أنه رم لنفضه دائرة ضيقة تحوى طائفجة مسن 
القضايا المفنسة التى .لا يجب الخروج.عنها.. واشار طدحسين الئ أن الرافعي 
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متطرف قى معارضته'للحكومات ودفاعه عن الديمقراطية والدستور؛ فى حين إن 
رجعى فى معارضته لأصحاب المذاهب والمناهج العلمية؛ والدليل على ذلك ين 
لحرية المرأة والسفور والحرية الدينية. ومضى طه حسين فى هجومه على الرافر 
فاتهمه بالتتلب؛ والتناقض» وتملق سذاجة الجمهور: ومجاراة عواطفة الحادة بق 
رواج صحيفته('). 
ورد الرافعي فى "الأخبار' فانتقد طه حسين لانه تصر مقاله على الطمن 
والسب والشتم دون أن يتناول بالرد موضوع .الخلاف؛ وهو تعديل قانون العقويك 
بهدف التضييق علئ الصخف: وأخد الرافغى يفند الاتهائات التى وجيها له ضش 
حسين: فأكد أن خطة المعارزضة لكل الحكومة لاتعيبه مادامت هذه: الحكومات تك 
خطة ضارة بمصالح البلاد؛ ونفى أن تكون معارضته لجميع الحكومات من قبيل 
التقلب أو قائمة على .أساس شخصى: وائما. فى معارضة علي أساس المبدا 
ومستمرة مادامت أسباب المعارضة موجودة: وأشنار الرافمى الى أن ظاهرة 
المحسوبية كانت متفشية فى غهد الوزاراتالسابقة ومازال» وأن التفريط فى حقوق 
البلاد كان سائدا أيضاء وأن زيوار أكثر الوزارات تفريظاً. 
ولتهم الرافعى-طه حسين بالدفاع عن سياسة وزارة زيواره وتبريز 
عدوانها على الدستور: طمعاً فى الخصول على درجة'الامسنتائية فنى الجامعة 
ولوضح الرافعئ أنه يضع ضميزه وعبداه وعفيدته فوق كل الاشخاص؛ ودليله على 
ذلك أنه أيد سعد زغلول -لاتفاقه مع فى .للمبدأ أو الخطة؛ ثم اختلف معه عندما تخلى 
كما اتهمه أيضا بالجبن واقتقاد. الشجاعة:الادبية فئ .الدفاع عن رأبه وقكرة 
وعقيدته؛ وذكر الرافعى قصة المقالاث التى كتبها طه حسين فى 'السياسة" ضه 
مجلس الذراب وقانون- الستماثة بدون توقيع والتئ تتصل.منها عندما استدعت النيابة 
العامة للتحقيق فى مدئ مسئوليته عنهاء وأشار الرافعنى الى. أن :هذا. الموقف يوضح 
الفرق بين الكاتب الذى: يتمتع باستفلال الزأى والفكر زالعقيدة: :والكاتب الذى يفقس' 
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ممع عق رقع طازيها مفمروعة 


هذا الاستقلال ويتحول الى آلة فى يد الحزب الذى يداقع عنه(). 

ويرد طه حسين على الرافعى فى مقال آخر؛ فيصفه بتهكم وسخرية إنه 
شجع من عنترة وأبو زيد الهلتلى والزير سالم: لأئه تصدى لكل الحكرمات 
بالمعارضة سواء كانت هادئة أو عنيفة؛ مستبدة أو عائلة؛ ولانه عرض نفسه للثياية 
والسجن والمظاهرات. وأكد طه حسين أنه ما أيسر النقد والمعارضة رالهجوم 
والوقوف أمام النيابة والقضاء؛ ثم دخول السجن؛ ثم يخرج الكاتب ليصبح بطلا 
وصاحب رأى ومبدأ. واعترف فى رده تخلى الرافعى بأن تأبيده الحكومة قد يكون 
شجاعة وأن معارضتها قد تكون جبناء والدليل على ذلك أن الراقعى وقف حياته 
على هدم الناس والحكومات ففشل فى أن يهدم رجلا أو خكومة. 

وردا على اتهام الرافعى لطه حسين بالجبن والتهرب أمام النيابة ذكر آنه 
رفض الاعتراف استجابة للولاء والالتزام الحزبى منن قبل حزب الأحرار 
الدستوريين: وتحت ضغط والحاح رئيس تحرير جريدة 'السياسة"؛ ونفى طه حسين 
انه يتملق وزارة زيوار للفوز بمتصب: الاستاذية؛ وقال لو انه طامع فى هذا 
المتصب لتملق وزارة سعد التى حارلت حرمانه هذا الحق ولما انتقد وزير المعارف 
ووكيل حزب الاتحاد. واتهم الرافعى بالدس والوقيغة بينه وبين أساتذه الجامعة: فى 
حين انه يسلى ويصوم ويخارب الحكومات بآيات القرأن الكريم: كما آتيسه 
بالتطارف فى المعارضة الى الحد الذى يجعله قربا من الشيوعية. وفى ختاء مئالة 
قرر طه حسين انه لن يحفل بعد ذلك بما يكتبه الرافعى عن شخصه لآن وفته 
لابسمح بذلك ولانه لايمكن تسشخير جريدة 'الاتحاد” للدفاع عن شخصه فى مواجية 
للكلاب" التئ يغريها به الرافعى(؟). 

وواصل الراقن هجومه ضذ اه حسين: فوصلفة بنيازّة "فدكتزر السنباب' 
رانتقد تبريره لاخطاء وزارة زيوار. لذ هلجم الرافعى تصريحات زيوار:؛ التى جاء 
أبها أن الصداقة الانجليزية هئ حجر الزازية فى المسألة المصرية: وأكد أن إعلان 
الحكرمة الانجليزية فى للبرلمان البريطانى :انها لاتنوى الجلاء عن مصر صدمة 
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شديدة لوزارة زيوار؛ بيئما داقع طه حسين عن تمبرونةة وعرار مؤكدا أن ليزن 
لانجلترا ستحقق لمصر الاستقلال وماهو أكثر من الاستقلال( ١)‏ 

رجدد الرافمى هجومه على طه حسين عام 11737 فى أثناء نظر قشي 
كتف فى الشعر الجاهلى" أمام التضاء؛ لذ اتهمه بالتهجم على الدين الاسلامى تمن 
ستار حرية الفكر واستقلال الرأى.ووصف الرافعى دعوة التجديد الاأسلتمى بأنيس) 
مؤامرة مدبرة لمحاربة الاسلام(”). وذكر فى معرض هجومه أنه بالرغم من نظر 
قضية فى الشعر الجاهلى" أمام القضاء؛ الا أن طه حسين يواصل تلقين طلبته فى 
الجامغة جميع المطاعن الموجهة للاسلام والتى وردت فى هذا الكتاب.كما أفرد 
الراقعى صفحات "الأخبار' لغيره من الكتاب الذين تناولوا طه حسين بالنقد والبجوم 
0 

ومما سبق يتضح عمق الخلاف الفكرى والسياسى بين أمين الرافعى وطه 
حسين: فبينما وقف الرافعى فى معسكر التطرف السياسى؛ وقف طه حسين فى 
معسكر المعتدلين؛ وبينما دعا طه حسين لتجديد الفكر الاسلامى؛ عارضه بشدة 
وأقيمه بالتيجم على الدين» ويلاحظ أنزلاقهما الى المصارَك الشخصية وثبائل 
الأتهامات خلال المعارك السياسية والصعفية والفكزية الثى تشبٍت بينهما. 
عباس العقاد والرائعى: 

لم يكن عباس العقاد ينتمى الى المدرسة السياسية التى انتمى اليها أميسن 
الرافعى: ولم لتق العقاد والرافعى فى عمل صحفى(”).باستثتاء الشهور القليلة التى 
صاحف فيها الرافمى جريدة 'الدستور' الثى أصدرها فريد وجدى عام 13501 
وكان العقاد المحرر الوحيد بهال'). كما نشرت 'الأخبار” فى عاء ١57*‏ إحدى 
القصائد التى كتبها العقاد بمناسبة عودة سعد زغلورل من منفاه(' '). 

وتعد معركة الرافعى والعقاد من أقسى المعارك الصحنية وأشدها أثرا فى 
تصوير مدى اضطراب القيم الاخلاقية فى الصراع الحزبي؛ لذ كان الرافعى في 
نظر الكثيرين صحفياً بالغ الايمان بفكرته ورأيه وكاتباً نظيف اليد ونقى الضمير؛ 
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غير أنه بعد أن اختلف مع سعد زغلول كان لابد أن يصيبه قلم العقاد(''). الذى 
تسدى للدفاع عن الوفد وزعيمه؛ ولذلك لم يتورع العقاد فى اتهام الرافعى بالتضليل 
والتهويش وأئه من دعاة التسليم: ردأ على حملاث الرافعى التى انتفدت خطة الوقد 
وبرنامجه فى المفاوضات. ثم يعلق الرافعى على هذه الاتهامات مؤكدا انه لم يعرف 
التسليم أمام قوة أو سلطة؛ وانما الذى عرف التسليم هو الوفد وزع ماؤه وقادته؛ 
واشار الرافعى الى أن قيادات الوفد كانوا فى مقدمة المحتفين بقرار إعلان الحماية 
البربطائية: وانهم فعلوا ذلك نفاقا للانجليز وخوفا منهم: فى حين كان هو فى 
ظلمات السجون بعد أن اغلق جريدة 'الشعب" ورفض تلويث صفحاتها بأخبار 
لماية(" ). 
وعندما أخذ الرافعى يتهم الوك بالتخاذل والتراجع وفشل حكومتهإوزارة 
سعد زغلول) فى استخدام قوة مصر المعنوية فى إجلاء الاحتلال البريطالى؛ رد 
العقاد فى "للبلاغ" تحت عنوان “الى أغرار اللواء* فسخر من الرافعى وذكره عبارة 
'القرة المعنوية"؛ وأشار الى أن الرافعى نفسه يعتمد على القوة المعنوية عندما 
تهاجمه مظاهرات الغوغاء فلا يرد العدوان بل يلجأ الى قوة الشرطة؛ ومضى العقاد 
فى تهكم يقترح انشاء وزارة للقوة المعنوية كبديل عن وزارة الحربية: وإسنادها 
للرافمى ليتولى مهمى تحقيق الجلاء وتتديم الحلول للقضية المصرية(" ). 
وتصدى العقاد للدفاع عن وزارة سعد بعد توقف محادثات سعد مكدونالد؛ 
عندما هاجمها الرافعى بشدة؛ وأتهم سعدا بالتورط فى دخولها على غير أساس 
واضح وصريع: كما ذكر الرافعى أن هذه المحادثات أسفرت عن تصريح انجليزى 
أسوأ أثرا من تصريح ١8‏ فبراير؛ لما تضمنه التصريح من تمسك الحكومة 
الانجليزية بسياستها فى السودان. ورداً على هذا كتب العقاد فوصف الراقفمى 
بالبلاهة والسذاجة: لانه اعتبر الكتاب الأبيض الذى أصدرته الحكومة الانجليزية 
نتيجة لمحادثات سعد-مكدوناك: ولانه اتهم وزارة سعد بالضعف والاستسسام 
دلتفريط فى مطالب. للشعبء ولكد العقاد أن سعدا دافع عن القضية المصرية وقدم 
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للحكومة الانجلززية ماتريده الأمة المصرية وما لايمكنها العدرل عنه؛ وهى نفس 
انمطائب التى ينادئ بها الرافعى. وتساعل للعقاذ؛ خل غلية مايريده السياسى.المجزر 
والوطنى الغيور والمعارض المقدام؛ , أن تكتب هذه المطالب فى مذكرة وترسل فى 
بريد وعلى أسلتك البرق ولاتقال لمكدونالد وجها لوجه على صاب 
المفارضات؟(""). ‏ ظ 

وهام الر افعى -العقاد عندما حمل حملة شعواء على "اللرواء المصرى 
صحيفة الحزب الرطنى؛ لانها تشرت مقالا تحت عنوان "الى السفهاء " فاتيمها بأنيا 
معارضة غير شريفة؛ وأوضح الرافعى أن العقاد ليس منصفاً فى حملته؛ لان 
المحف للتاطقة بلسان الوفد تملا صفحاتيا بأوضاف الخيائة والمروق والأجرا 
وبيع الذمم: والتحريض على ارتكاب الجرائم؛ وتلريث الأيدى بالدماء؛ كما أن أ 
كتابها كتب يخاطب المعارضين قائلا 'أيها السفهاء المغارضون”: ورَعْم ذلك فان 
العقاد بعتبر هذه الأتهامات نقداً شريفاً لايستحق اللوم أو التقريع(”'). 

وتعليقا على صمود الرافعى إزاء مظاهرات الوقد ومقالات العقاد الجارحة؛ 
كتبت جريدة 'السياسة" فأشادت بموقف الرافعى الذى لم تثنه الهزة السعدية الهائلة 
عن المضى فى المطالبة بوضع أساس للمفارنات: بل جازف بإمعائه فى المخالنة 
وآثر سخط بيت الأمة على المخالفة[" '). 

وعاد العقاد الى نشر شتائمه للرافعى-بعد وفاته- عندما هاجمه عبد القادر 
حمزة ولتهمه بأنه كان ينوى العمل فى جريدة "الأخبار' عام 4 :١57‏ لذ كتب العقد 
فنفنى هذه الشائعة: وتطاول على الرافعى فرصفه بأنه "أبله يسيل لعايه".. وقد علقت 
جريدة 'الجهاد' على هذا الموقف؛ فأخنت على العقاد انزلاقه الى التجريح 
والتشهبر("'). وهكذا وصلت الخصرمة بين الرافعى والعقاد الى حد المهاترات 
الشخصية من جائب الثانى؛ وهذا يرجع الى عدة أمور تتعلق ب* بشخصية للعتة 
الصحفية منها؛ عدم إيمانه بالترسط فى الصداقة أو العمذاء: وكراهيته للهزيفة 
بالإضافة إلى طبيعة الصراع الحزبى فى ذلك الوقت("). 


١١4 


حسين ميكل والرافمس: 

كان الرافعى فى مقدمة المعارضين لتأليف حزب الأحرار الدستوريين عام 
5 إذ كان يرى أن الوقت غبر ملائم لقيام هذا الحزب؛ فى الوقت الذى نفى 
فيه سعد زغلول وقيادات الوفد. وقد تصدى محمد حسين هيكل فى جريدة 'السياسية" 
لاعتراض الرافعى؛ فاتهمه بمعارضة حرية تكوين الأحزاب لأسباب شخصية؛ 
وتأليب الجماهير المتعاطفة مع سعد ضد الحزب الجديد(”'). ورد الرافعى "الأخبار' 
فاستنكر اتهامه بالدفاع عن رأية السياسى لأغراض شخصية؛ وطالب هيكل بأن 
يكف عن السب والشتم ويقدم له تفسيرا موضوعياً لظهور الحزبه فى الوقت الذى 
تعمدت فيه سياسة الإرهاب نفى باعتقال قيادات الوفد: وأكد الرافمى أن التفسير 
العملئ للحرية التى يتباها بها حزب الاحرار الدستوريين وجريدته؛ تمشل فسى 
لحتكاره العمل السياسى والحزبى الذي حرم منه زعماء معروفون بالنفى والمجن 
والاغتقال(''). ورغم معارضة الرافعئ الشديدة لقيام هذا الحزب؛ إلا انه استنكر 
اللجرء الى الاغتيال السياسى: عندما اغتيل كل من إسماعيل زهدى وحسن عبد 
الرازق من قيادات الأحرار الدستوريين بعد فترة قصيرة مسن إعلان قيام 
الحزب[(""). 

وخاض الرافعى معركة النستور ضند هيكل فياجم بعنف مشروع لجنة 
دي حا و م 0 

لمصر؛ وأنه دستور وسط وفق لتحقيق الحريّة والابتعاد عن الفوضى وفيه ضمان 
ع را المقدسة("") ٠‏ 

وعندما صدر نستور علم ١577‏ التاملت .لزان مخ ميكل عرة ألفنزى: 
يعدما فرجىء بتغير موق الأحرار الدستؤريين الثين تصدوا من قبل لمسح 
لدستور علئ يد وزارة توفيق نسيم؛ وكان الزافعى ينتظر مئهم أن يركزوا جهودهم 
على المطالبة بتعديل الدستور:؛ لكنه اكتشف تحؤلهم من صفوف المعارضين الى 
صفرف المؤيدين والمانحين بل أخذت" جريدة 'السياسة" تؤكد أن الدستور قائم عللى 
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مبادئ سليمة: وأن على الشعب أن يهنىء نفسه بما وصل اليه. ورد الرافعى 
اعتراض يكل على تقد للنستور: فذكره بالحملة الدستورية التى شفتها 'السيلس, 
من قبل حول للسودان؛ ولقب ملك مصر والسودان؛ وحول التحذير من الحزق 
والتشويه والإبقاء على مشروع لجلى الثلانين ("'). واشار الرافعى الى التتساقض 
قذى ركعت فيه #قسيانة» بإعلان يتهابنها والدسنتزن ودفاعها:عنسه وتاكيدهسا ب 
ُضعن تسعة أعشار حفوق الأمة: وانتقد الراقمى دعوى هيكل أن الدسستور رهم 
افيه من نقص الا انه ليس أكثر نقصاً مْن دساتير كثير من الدول الأوربيسة؛ ورد 
على هذه الدعوى بما كتبه من قبل حول تحذير وزارة نشيم من تشويه مشروع 
لجنة قثلاتين: وتأكيده أن فى ذلك انخدار الى شن مجهول المآل('). 
ودار جدل دستورى بين الرافعى وهيكل حول النصنوص التى. عدلتها 
الحكومة؛ فبينما رأى الرافعئ أن تعديل النص الخاص بتعتيين السغراء؛ ايكون 
باقتراح وزير الخارجية وموافقة الملك: خزوج السفراء والؤزراء من دائرة 
المسئواية الوزارية العامة التى يتحملها مجلس الوزراء؛ نجد هيكل يدافع عن هسذا 
لتعديل موضحا أن وزير الخارجية مطالب بعرض :ما يقترحه علئ زملاثه الوزراء 
بحكم التضامن الوزارى. 
واعترض: الرافعى على للمادة الى تنص على تبعية المعاهد الدينية للقصر؛ 
وحق الملك فى تعيين شيخ الأزهره لأن الدستور يغفئ الملك من المسئولية ويلفيها 
على الوزراء وحدهم؛ أما هيكل فذهب الى الابقاء على :هذا النص الى أن يصدر 
قانؤن لتنظيم شئون المعاهد الديئية : 0*1 
واعترض الرافمى أيضا على نصن الدستؤر على أن الملك هنو القائد الأعلى 
للجيش؛ بينما دافع هيكل عن هذا النص فأشنار الى أن: النساتير. فى .الدول الملكي؟ 
تنص على أن الملك هو القائد الأعلى للقوات:المسلحة؛ ومع ذلك تخضع للدس-ةور 
فيما يتعلق بالمسئولية الوزارية.. وكان الرافمى برئ 'أن .التعديلات الثلاثة السابفة 
نخدم مصاح الانجليز؛ لأنهم يريدون.أن تبقئ:السياسة.الخارجية والجيش والمعاهة 
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.ينية يمنأى عن سلطة الأمة؛ ليتسنى لهم اثارة الخلاف بين الشعب وبين الملك, 
عندما بروا في هذا الخلاف تحقيق مسالح الخاصة(”'). | أ 
وعندما أصدرت وزارة زيوار قرار حل البرلمان عام 157: أيد هيقل 
وار الحل وأظهر شماته كبيرة فى البرلمان الوفدى؛. وقد كشف هذا الموقف عن 
ودقس الصارخ بين أفكار هيكل وأعماله؛ فعلى حين نراء ينصب من نفسه ومن 
زب الأحرار الدستوريين حماة للحياة النيابية وللدستور؛ نجده ينفرد من بين كبار 
ودف بتأبيد قرار حل البرلمان.. أما الرافعى فبالرغم من كونه من أشد 
لمعارضين لسعد زغلول والوفد؛ الا انه استنكر بشدة قرار حل للبرلمان: رهفاجم 
وزارة زيوار التى أصدرت القرارء وأغلن أنه قرار غير دستورى.. وهكذا قدم 
وض ممائعة الوناق على منشللة التاضية. و إلحزبيقه أن ميكل فلس كنيد 
مصالحه الحزبية على مصلحة الوطن(”'). 
عبد القادو حمزة والرأكعي: 
كان عبد القادز معازضاً لسعد زغلول لبان مفاؤضاته مع:ملئر عام 117٠‏ 
ن انظب مؤيدا حمزه له بعد أن عاد من أوربا واختلف معه الرافعئ حول تعديل 
الاماس؛ ولثلك تصدى لحملات الرافعى' ضد سعد زالوفد؛ فاتهمه بالتلون والتقلب 
رتبدل العقيدة: وانه كان من مروجى مشروع ملئن: وزدآ على مقال الرافعى الذى 
عند فيه أخطاء الوفد وَتحوله عن خطته؛ بتأبيد دخول المفاوضات قبل تعديل 
الاساس؛ أكد عبد القادر حمزة أن الوفد لم يتغير ولكن الرافعى هو الذى تغير من 
النقيض الى النقيضء وأخذ يحذر من الاتخداع بنقد ل ها 
السياء والطعن والتجريع(”"'). 
وكتب عبد القادر حمزة فى “الأهالى" فأشار الى المنشور النذى أصدره 
لرافمى ووزعه مجاناً فى'7 ليريل عاه 1414 ودعا فيه الى الاستقلال: التام؛ ثم 
أتهم الرافعى بالدفاع عن مشروع ملنر ومناضرة دعائه فن خصوم سعد( ). ورد 
الرافمى مؤكداً ثباته على مبدئه وانقلاب الوفدذ وزعمائه وكتابه على مبادثهم؛ وأخذ 
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يذكر عبد القادر حمزة بمقالاته التى هاجم فيها سعدا من قبل» ومنها 'الزعيم يتتمر 
ومافكدًا يا سعد تورد الابل؟ “و “بالله من هذه المهزلة التى يمثل أدوارها أبطسل 
البراعة التجارية على مسرح القضية المصرية( ). 
ولعتكم الخلاف بينهما عندما تولى سبعد الحكم؛ أذ تصدى عبد القادر مز 
لإنتقادات الرافمى واتهمه بالتضليل والتهويش: بينما مضى الرافعى يؤكد احتفاف 
بخطة ثابتة ومبدأ واضح على عكس عبد القادر حمزة الذى أتهمه بالجرى ورا 
الأشخاص |" ). وعندما هادم الرافعئ خطاب العرش الذى ألقاه سعد فى البرلمان 
عام 1414 وطالب بتعديله: تصدى له عبد القادر حمزة فاتهمه بالتحامل وسسوء 
الظنء وأوضح أن هذا التعديل يؤدئ الى استقالة وزارة سعد؛ ورد الراقعى ساخرا 
من هبوط الوحى الوزارى على صاحب جزيدة 'البلاغ' ولجوئه الى المناورات 
لتيديدية: وأشار الى أن الهدف من تعديل أخطاب العرش هو تفشير الغموض فسى 
خطة الوزارة("'). ظ 
وعندما كتب عبد القاذر جمزة فئ “البلاغ' مؤيدا ما ذكره أحد الخيراء 
الانجليز: من ان حكومة مكدونالد ستقدم. لمضر هالم تقدمه حكومة انجليزية أخرئي 
وان قطع المفاوضات مع مكدونائد يعد تنازل من مصر عن حقوقها لمدة قرن من 
الزمان.. رد الرافعى مياجماء فاتيمه بالتمهيد للمساومة فى المفاوضات والقبول ما 
ستفسر عنه مهما كان شأنه(””). وانتقد الرافعى مطالبة عبد القادر حمزه للامة 
بالثقة الكاملة فى سعد زغلول ومفاوضاته مع مكدوناك: فنققفى أن يكون الداقفع 
لمعارضته عداء شخصى بينه ويين سعدء وائما لتمسكه بضمانات المفاوضمات التى 
تخلى عنها الوفد(””). واتهم الرافعى عبد القادر حمزة وغيره من الكتاب المؤيدين 
لوزارة سعدء بالهم باعوا ضمائرهم وعقولهم وأقلامهم؛ ونزلوا عن كرامتهم 
رشخصيتهم: وأصبحوا مجرد أثداب وآلات فى يد للوفد |" '). 
وتصدى للرافعى لحملة عبد القادر حمزة ضد المعارضة:؛ فى أعقاب حائث 
الاغتداء على سعد زغلول: والتى حمل فيبا المعارضة مسئولية هذا الحادث» 
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فحثره من التحريض على التخلصس من المعارض؛ لأن الحركة الوطنية فى ك د 
الحاجة لدور المعارضة:؛ ولأن فى القضاء عليها هدم أكبر قاعدة من قواعد الدستور 
وهى حرية الفكر(”"). ورد عبد القادر حمزة فحمل الرافمى المسئولية الادبية عن 
هذه الجريمة؛ واستند فى ذلك الى ماجاء على لسان الشاب الذى أطلق الرصماص 
على سعد؛ من أنه من بين الأسباب التى حملته على ارتكاب الجريمة:؛ أن سعدا 
سمح للورد اللنبى بالاطلاع على خطاب العرش وتعديله. وأشار الى أن هذه 
الدعوى كانت من صنع الرافعى فى 'الأخبار'('”). وعلق الرافعى على هذا الاتهام 
فانتقد نظرية عبد القادر حمزة؛ التى تريط بين النقد السياسى وجريمة الاغتيال 
لسياسى: وأوضح أنها نظرية الجليزية طبقها الاحتائل ضد الوفد وصحفه فى 
اعتاف مقتل السردارء مما أدى الى القبض على عبد القائر حمزة ومعاكمت»ه 
رتعطيل جريدته. وتساعل الزافعى: هل.لدى عبد القادر حمزة مبرراً الاعتقاله 
ومحاكمته وتعطيل جريدته؟ وهل هو راض عن اعتقال أعضاء الوفد ومحاكمتهم؟ 
وما الذى دفعه الى اعتناق النظرية الانجليزية التى تجعل من النقد السياسى البرىء 
جريمة منكرة(””). ' 

وعندما طالب الرافغى سعدا بالحصول على إنكار لتصريح 7548 فبراير من 
الحكومة البريطائية قبل دخول المفارضات مع مكدرنالد: اتهمه عبد القادر بالتهويش 
وعرقلة المفارضات: كما اتهمه بأنه عدو شخصى لسعد وعدو من أعداء 
مصر (””). ولما بررد عبد القادر حمزة ضعف وزارة سعد ازاء أحداث السودان: 
بأنه راجع الى ضعف مصر نفسهاء هاجمه الرافعى بعنف فاتهمه بدعوة الشعب الى 
الاستسلام وقبول اللطمات والاهانات المتوالية من الانجليز(''). وعندما توقفت 
محادثات سعد مكدونالد هاجم الرافعي تضريحات سعذه التى جاء فيها أن المحادثات 
زادت الصداقة بينه وبين مكدونالد توثقاً وأزالت سوء التفاهم؛ فانتقده عبد القادر 
حمزة واعتبر هذه التصريحات من دراعى الكياسة والممارة السياسية: ولكن 
الرافنى أصر على موقفه؛ وأخذ يسغر من تبرير عبد القادر حمزة مؤكداً التناقض 
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لتفاهم(” ). 
لطفو السيد والراقئعي: 
دخل الرافعى فى سبتمبر عام 1111 معركة مع حزب الأمة ومع مين 
الجريدة؛ ردأ على مقال كتبه لطفى للسيد أشار فيه الى أن حزب الأمة ليس ل 
شعب ولا حب جماعات وائما حزب الصفوة فهاجم هذه الدعرى مؤكدا أن ه, 
الجماعاث فى عذة الآمة وذخيرتها فى تحقيق الاستقائل والحرية والاصلا, 
و الناشرء 
ثم دخل الرافعى مع لطفى السيد معركة أخرى حول قضية الجلاء؛ لذ كش 
لطفى السيد موضحا أنه لكى يحق للاحتلال البريطائى الجلاء عن مصرهء لابد من 
ن تتوافر شروط خاصة وتلك الشروط هى التى تألف حزب الأمة لتحتيقها..ور: 
الرافعى فانتقد نظرية لطفى السيد ووصفه بأنه انجليزى أكثر من الانجليز أنفسي. 
وأكد أن الشعب المصرى يرفض أية شروط يضعها الانجليز قل الجلاء عن 
مصر (””). 
ونال لطفى السيد الكثير من هجمات 'لعلم” فى عبهد رئاسة الرافمى 
لتحريرهاء لا نشرت مقالاً بدون توقيع خاطبت فيه لطفى السيد» فوصقته بالجبن 
والضعف والاستسلام؛ وانه عدو لوطنه: وطالبته بان يحفر الارض بأظاتر 
ويتردى فيهاء وأن يرطم راسه بالحجارة حتى يخرج من دماغه ذلك المخ الذى كان 
سبب شقائه(”'). 
محمود عزوي والراقفو: 
من أبرز المعارك التى خاضها الرافعى ضد محمود عزمىء معركة دخول 
المفارضات الرسمية عام ١47١‏ وكان الرافعى وقتها لم يزل يدافع عسن الوف. 
رخطته؛ بينما كان محمود عزمى يدافع عن عدلى يكن وسياسته فى جريدة "الأفكل 
وذلك فى أعقاب فشل مفاوضات سعد-ملئر. أخذ للراقعئ يستنكر الدخؤل فى لأ 
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مفاوضات رسمية الا بعد قبول تحفظات الأمة على مشروع ملئر؛ الذى وصفه بأنه 
مشروح حماية لاستقاتل؛ ورد محمود عزمى فأوضح انه لاضرر من دخورل 
المفاورضات على أساس مشروع ملثر ثم العمل على تعديله أثقفاء المفارضات.. 
ويفند الرافعى هذا الرأى مؤكدا عدم صوابه؛ ويستند فى ذلك الى أن التحفظات تهدم 
مشروع ملئرء وانه ليس من المعقول دخول المفاوضات على أساس غير سليم: 
ا 'الاقكار" لمشروع ملئر وفى الوقت نفسه إعلان الثيبة عن 

تعديله: وأشار الى أن أصحاب هذا الرأى-يقصة محمود عزمي- يس لديهم وعدا 
يستندون اليه فى الزعم بامكان قبول التحفظات فيما بعد. 

ويعود محمود عزمى فيتهم أمين الرافعى بالتطرف وسوء الظن؛ ويطلب 
منه التريث وعدم التسرع لان السياسة العملية تقتضى ذلك. وأن إثارة هذا 
الموضوع سابق لأوانئه ويشير أيضا الى أن الظروف السياسية فى انجلترا تمسستلزم 
لتريث وعدم التسرع: بيئما يمضى الراقعى فى انتقادء لدفاع عزمى عين خطة 
عدلى يكن؛ ويتمسك بدعوته لنخول المفارضات الرسمية على أساس التحفظات التى 
أبدثها الأمة على مشروع ملنر(”'): 
إبراهيم المازنى والرائعي: 

وآخر معارك الرافمى وأهداهاء تلك التى كانت بينه وبين زميله وصديق» 
ابراهيم المازنى: وكان قد انتقل من "الأخبار" الى العمل فى جريدة 'الاتحاد' ؛ 
عندما عتب المازتى على “الأخبار' لانها نسبت الى حزب الاتحاد محاربة 
الدسئرر (''). واستنكر المازنى اتهام جريدة “الاتحاد" بالدعوة الى الغاء الدستور أو 
تعطيله؛ واعتير هذا الاتهام مخالفا للعدل والانصاق؛ وأشار الى أن هناك فرق بين 
الطعن على النستور والطعن على طريقة استعماله... وزد الرافعى مؤكداً صحسة 
الاتهام الذى نسبه الى "الاتحاد" ٠‏ فأوضح أن الجريدة كانت صريحة فى اعائلن 
الخرب على الدستور ودعوتها لالغائه أو تعطيله: وانها لم تتحرج مطلقا عن الطعن 
على الدستورء وأن ماضى حزب الاتحاد وحكومة زيوار يؤكد هذا الاتهيام.. 
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استشيد الرافعى بسلشلة للمقالات التى نشرتها الاتحاد" فى هذا الشآن؛ ومنها مكل 
8 : : . 3 م 1 
عنوانه #دستوو فرض علئ الأمة فرضاً-الدستور فرض عليها رغم ارانتهمر 


لدستور فرض عليها ضد مصلحتهاء ومقال عنوانه الدستور 6 صخر 
لنستور ضربة حلت باليلاد" ؛ ومقال آخر عنوائه 'الدستور تمر مستعلير وقع على 
الأمة". 
١‏ وأكد الرافمى أن هذه العبارات تعد طعناً صريحا على للدستوره وطلب مز 
المازنى أن يقدم اليه تتضيرا أو تأويلا لما نشرته 'الاتحاد"؛ ووجه اللوم للمازنى إن 
تصدى للدفاع عن حزب يحارب الدستور؛ وأشار الرافعى الى أن المازنى لم يطلم 
على المقالات الثى نشرتها "الاتحاد" لانه كان موجوداً بالاسكندرية؛ ومع ذلك يدا 
عنها ويعتبرها نقدا لطريقة تنفيذ الدستورء وليست طعنا على الدستور ودعرة 
لتسليله”). 
مغاركه مغ قيادات الحزب الوطدو: 

اختلف الرافعى مع بعض قيادات الحزب الوطنى» فى أعقاب انضمامه 
للوفد وتأبيده لسعد زغلول؛: وقد ترتب على هذا الموقف أن دخل فى معارك صحفية 
مع تلك القيادات: التى رأت أن يقوم الحزب الوطنى بتشكيل وفد لمؤتمر الملب 
بينما كان الرافعى يدعو الى تضافر جميع الأحزاب ومسائدة الوقد المصرى برئاسة 
سعد زغلول. 

تصدى الرافعى لمحاولة عبد اللطيف الصوفائى فى هذا الشأن وهاسها 
على صفحات 'النظام" وندد يموقف الصوفانى من للوفد فأشار الى أنه كان من بين 
قيادات الحزبه الرطنئى الذين تقرر ضميم للوفد ولكنه رفض وأصر على محاولة 
تشكيل وفد مستئل: ورأوضح الرافعى الخطأ الذى وقع فيه الصوفاتى من خالل 
تحريضه الاقلية على الخروج على الوفد المصرى. وأكد أن تلك الاقلية تببىى 
لابراز شخصيتها فى الحركة الوطنية مع أن المصلحة الوطنية تحتم تجاوز الخالف' 
والاتقسام("'). 
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وعندما كتب مصطفى الشوربجى بدعو الى تمسك مصر بالسيادة التركية: 
وعدم الانخداع بدعوة الوفد الى اغتبار المسألة المصرية مسألة دولية: انتفد. 
لرافعى فى مقال نشرته "النظام' ذكر' فيه أن محمد فريد رئيس الحزب الوطنى قد 
اعتبر السيادة التركية غير موجودة اطااقاء فكيف يجوز ليعش أعضاء الحمرب 
الرطنى أن يقولوا ما ينكره رئيسهم فى أوربا؟. ورد الشوربجى فائهم الرافعى 
بالتناقض؛ لانه دافع عن السيادة التركية على مصر فى مذكرته التى بعثها لمؤتمر 
لملع عام 1514: وعاد يدعو الى أن تلك السيادة لا وجود لها.. ركان تعليق 
لرافعي على هذا الاتهام؛ تأكيده مرة أخرى لبطلان سيادة تركيا على مصر بعد 
فبولها لشروط مؤتمر السلح: وأوضح أن القضية المصسرية بناء على هذا 
الاعتراف من جانب تركيا أصبحت قضية دولية» وأن الشعب المصرى لم يكن 
فئماً بالاستقلال الذاتى فى ظل التبعية لتركياء وانما كان يصبو دائما الى تحقيق 
الاستفلال التامء ثم حذر الرافعى من إثارة موضوع العلاقة بين مصر وتركيا فى 
لوقت الذى تعرض فيه القضية المصرية على مؤتمر الصلح؛ حتى لا تستغله كفل 
من أورويا وأمريكا ضد مصر فتعرقل مساعيها نحو الاستقلال("”). 
وعندما أرسل إسماعيل لبيب أحد قيادات الحزب الوطنى؛ برقية الى لويد 
جررج رئيس الحكومة البريطانية: جاء فيها “أن الشعب المصرئ لا يؤيد سعد 
زغلول الذى لم يعد يمتل مصرء وأن كل اتفاق معه لاقيمة له ولن تقبله مصصبر'(*'). 
هاجمه الرافعى بشدة ووجه اللوم والتقريع الى العناصر التى تسعى الى الطعن فى 
رطنية أعضاء الوفدء من خلال تقديم الشكاوى ضده الى الحكومة الانجليزية 
ررصف الرافمى خصوم الوفد الذين كانوا وراء هذه البرقية بأنهم رفعوا عن 
اجرههم برقع الحياء(''). 
وتصدى الرافعى مرة أخرى للمحاولة التى قام بها بعض قيادات العزب 
أرطلى: للتشكيك فى صحة الاستشارة التى قَام بها أعضاء الوفد حول مشروع 
“لثر؛ وذلك من خاال كتابة عريضة يوضحون فيها ان هذه الاستشارة مناورة 
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مديرة بالاتفاق مم الاتجليز بغرضس لموافقة على مشروع ملثر.. وانتقسد الراقعسى 
قيادات الحذب الوطت الانهة جعلوا حزبيم ألعرية فى يد محمد سعيد وخصسر 
الوفدء وطالبهم بنشر تلك العريضة فى الصحف الناطقة بلسان الحزب الوطنى بدلا 
من العمل فى الظلام('”)٠‏ 
مفاركه مم المؤيد: 
خاض الرافعى معركة صحفية مع الشيخ على يوسف صاحب المؤيد' عام 
4 عندما صدر الدستور العشانى: لذ دعا على يوسف الى اشتراك مصر فسى 
مجلس المبعوثان العشاني: فانبرى الراقمى للرد عليه فى “اللواء' فكتب مقالا تحت 
عنوان 'الخلط القانونى والخطأ السياسى” هاجم فيه الفكرة التى دعت اليها 'المؤيد' 
وبرهن على انها تنازل عن حقوق مصر وامتيازاتهاء كما انها متافيه لطلب 
الاستقلال التام وتعد تنازلا عن الدستور(””). وحذر الرافعى للخديو عباس حلمى 
الثانى من قبول دعوة الشيخ على يوسفء لان فى ذلك اعترافاً بتبعية مصر تبعية 
تامة لتركياء ونزول الخديو عن سلطته لمجلس المبعوثان ليصبح كباقى الولاة 
لعثشانيين(””). 
وبعد وفاة الشيخ على يوسفه دخل الرافمى معارك أخرى مع 'للمؤيد' 
التى واصلت هجمومها ضد الدولة العشمانية ووجيت اليها العديد من الاتهامات: 
بقصد تشجيم دعوة انفصال مصر عن تركياء وتصدى الرافعى فى “العلم' لانتقادات 
واتيامات “المؤيد" بمحاربة تركيا ومناوأى الحلافة الاسلامية: وأشار الرافعي الى 
السنوات الثى قضتها 'المؤيد' من قبل فى التمسح بأعتاب تركيا ثم انقلايها فجا 
عليهاء وذكر الرافعى أن مسيلمة الكذاب لو بعث مرة أخرى لأنف الكتابة قى هاه 
الصحيفة(”). 
وعندما ألفت الحكومة التركية القبضش على الطيار عزيز المصسرى عام 
وأحالته الى التحفيق بشأن اثهامات تتعلق بالحرب الطرابلسية:؛ دار 
معركة ساخنة بين الرافعى.و "المؤيد' فبينما أَخَدْ الرافمى يطالب الحكومة العثمانية 
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بالتريث والتحقق من الشائعات المنسوبة لعزيز المصرى قبل محاكمته. الدفمت 
المؤيد* فى مهاجمة تركياء واستغلت هذا الحادث فى ترويد دعوتها لفضل مسر 
عن تركياء ومضت 'المؤيد" تتهم الحكورمة التركية بالظلم والاستبدك 
والتعصف('')-فاستنكر الرافعى محاولة “المؤيد” اتخاذ الدفاع عن عزيز المصرى 
ستاراً لتحقيق هدفها وهو الايقاع بين مصر وتركياء وأوضح انه كان أسبق من 
"لمؤيد" فى النفاع عن عزيز المصرىء ولكئه لم يستغل هذا الحادث فى اشعال نار 
النثئة.. وانتقد دعوة "المؤيد” الشعب المصرى الى مقاطعة تركيال””). ثم هددت 
المؤيد' الرافعى بنشر وقائع تدينه تعلق بعلاقته بتركيال(”). فرد الرافعى متحديا 
تهديدهاء وأكد انه لا يخشى كشف الحقائق؛ ولا يتصل من أعماله وكتاباته لانها 
مستفاة من مبدأ واحده وأوضح الراقمى انه يأنف أن يفعل ما تفعله 'المؤيد' بتقلبها 
وتلونها زتحولها وتناقضها (" ): 
عندما صدر الحكم بإعدلم عزيز المصرى: حمل الرافعى العناصير 
المناهضة لتركيا مسئولية الزج بمخاكمته فى دور سياسى خطير حال دون صدور 
لعفو عنه[”). ولما أصدرت الحكومة التركية حكمها بالعفو عنهء أشاد الرافعمى 
بهذا الحكم الذى صدر دون تدخل: من جائب الاتجليز؛ وطالب غزيز المصرى بالا 
يسمح لخصوم تركيا باتخاذ اسمه وسيلة لخدمة أغراضهم السياسية الرامية الى 
تمزيق دولة الخلافة الاسلامية(””). 
وعندما تعرض الخديو 'عباس حلمى الثاني لمحاولة اغتيال عام ١114‏ هر 
وكتشئر ومحمد سعيد باشاء واتهم فى هذه القضية حسلن حسنى كامل شقيق 
مصطفى كامل وعدد من أعضاء الحزب الوطنى؛ انتهزت "المؤيد' هذا الحادث 
للبطاحة بأمين الرافعئ؛ فاتهمته بالاشترلك فى محاولة الاغتيال: واستندت فى ذلك 
الى الزعم بأن الرافعىئ غادر الاستانة عقب حادث الاعتداء بساعتين. وقد استنكر 
عوك ام ازول لوجي انعط قي ويا يل الملة يعم 
١‏ ' 
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وعادت "المؤيد": إيان الشهور الأولى من الحرب العالمية الأولى الى اثبر 
لرافعى بالانحياز لتركيا والمائيا فيا يكتبه حول المعارك الحربية؛ مما جر 
الح الأجنبية تستتد فى هجمومها على الرافعى الى أتهبام المؤيد' ٠‏ وعل, 


الرافعى على هذا الاتهام؛ فأوضح عدم اكتراثه يما توجهه اليه دن نهارن 
لان غرضيا الوحيد ينحصر فى الطعن فى وطنيته والإطاحة به( . 
مغاركه مغ المقطب 


دخل الرافعى فى معارك عديدة ضد 'المقطم" من بينها معركته حول اعتئل 
الطيار عزيز المصرى. إذ تصدى الزافعى أيضا للحملة التى نظمتها 'المقض' 
للهجوم على تركيا مستغلة هذا الحانث؛ وتبنيها للحركة السرية التى قامث فى بعش 
لبلاد العربية تدعو للانفصال عن تركياء وحثر الرافعى "المقطم' من المضى فسى 
خدعة المخططات الثى يرسمها الأخخال الإريطاتى لضرب دولة الخلافة 
الأسلثمية|'')ء 
وعندما رقف الرافعي يسائد المعارضة داخل الجمعية التشريعية: هاجمته 
'للمقطم' فاتهمته باثارة الشقاق بين الجمعية التشريعية والحكومة(”). ورد الرافني 
فى 'الشب" فانثقد' المقطم" الذى يريد أن يكون انجليزياً أكثر من الإنجليز أنفسبم؛ 
بتأييدها للاحتلال البريطاني: وأوضح الرافعى حرصه على ضرورة أن يكسونا 
نواب الأمة مستقلين فى زأيهم وفكرهم وعملهم: وانه يرفض أن تكون الجمعب” 
التشريعية بمثابة مصلحة من مصالح الحكومة يرسل اليها مشروع القانون فتوافق 
عليه دون أدنى معارضة. وأشار الرافعى الى انه لم يفهم من دفاع 'المقطم +7 
الدكومة الا شيئاً واحداء وهو انه يريد أن يكون النواب آلاتك مسخرة فى م 
الحكرمة: فيهتفرن لكل مشروع من مشاريعياء ولا ينطقون الاابكل مايرضيها( ) 
وتصدى الرافعى لمناورات 'المقطم' ضد الوقفد المصبرى 1 
ركشف حملته المضادة التى أراد بها تشويه صورة الوفد داخل مصر وخارجه- ' 
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ا اك اند قر حا غريةا 


وأخد الرافعى يرد على الأخبار غير الصحيحة التى كان 'المقطم" ينشرها ضد 
الو (**). وتشر للرافمى تكثيب سعد زغلول أثلاثة أعاديث صحفية لجراها مندوب 
'المتطم": جاء فيها أن الورك المسرى يطالب بالاستقلال الذاتى فقطه وأكد الرافعمى 
أن مناورات 'للمقطم" مكشوفة ومفضوحة:؛ وأن ادعائه انه يسل من لجل خدمة 
النضبة الوطنية ادعاء كائب: لأنه لم بكتب كلمة واحدة فى صالح القضية منذ 
صدوره وحتى ذلك لرقت('). 
ولما هاجم الرافعى المسغ والتشويه الذى أدخلته وزارة يحيى إبراهيم, على 

يستور 1477 وقف 'المقطم' يدافع عن الحكومة فنفى وجود أية تعديلات أدخلتها 
الحكومة على مشروع الدستور.. ورد الرافعى فشند هجومه على المقطم'» ووصفه 
بعباد الشمس الذى يوجه نفسه حيث توجهه الحكومة وأشار الى أن هذه الصحيفة إية 
هم لها الا الترويج لسياسة القابضين على الحكم؛ وأن فى دفاعها عن الحكورمة 
اعترافا بوضع دستور ممسوخ(””). 
معاركه مع الصحف الأجنبية: 

ولم تقتصر معارك الرافعى على الصحف المعلية فقط: بل امك نت الى 
الصحف الأجنبية؛ التى لم يعجبها فيه تشدده فى مجابهة الاحتالال البريطائى؛ 
للاحفته بالانتقادات والاتهامات وتأليب الحكومة المصرية ضده؛ ولم يقف الأمر 
عند الصحف الاجنبية التى كانت تصدر فى مصرء بل امتد أيضا الى الصحف التى 
السدر فى الخارج. 

ففى إيان الحرب العالمية الأولى؛ أثار الرافعى بما كان يكتبه فى 'الشعب' 
سيق الصحف الاجنبية الموالية لانجلترا فاندفعت تهاجمه وتتهمه بموالاة الالمان: 
رمن هذه الصحف "الاجيشان ميل " التى أفردت مقالها الافتتاحى للطعن فى الرافعى 
.تأليب الحكومة ضده؛ لانه يكتب فى مصلحة المانيا. ورد الرافعى فأكد انه يكتب 
ايمليه عليه ضميره دون تحيز لفريق دون الآخرء وأن هذا الاتهام مبعثه أن 
لصحف الأجنبية يضايقها وجود صحيفة وطنية فى مصر (). 
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ثم هاجمته 'الانبييشان ميل" عندما نشر تعربياً لخطابين» كتب أحدهما , 
لمانى والآخر كتبته سسيدة أمريكية قرينة سياسى تسوى لوص ف حالة الحمري, 
وأوضحت الصحيفة أن هدف الرافعى هو لفت الأنظار الى الفرق بين الأخبار ير 
تتشرها الشركات التلغرافية: وبين مايقوله الألمان أنفسهم» وطالبت "الشعب' ب|, 
توقف غمزاتها ضد الحلفاء.. وعلق الرافمى فأشار الى أن صحيفة "الديب' الفر: 
قد نشرت هاتين الرسالتين وهى ليست من مؤيدى ألمائياء وكذلك فعلت “الأهرر: 
والصحف الفرنسية المحلية؛ ورغم ذلك اختصته الصحيفة الانجليزية بجملتها درن 
الصحف الأخرى(”"”): 

وتصدى الرافعى للأنباء الكانبة التى كانت تتقلها وكالات الاثباء الاجلبيم: 
عن مصرء لذ هاجم وكالة "رويتر" عندما قامت بتوزيع برقية طويلة على الصف 
الانجليزية: زعمت فيها أن كبار أصحاب الأطيان فى مصز راضون عن وضع 
الاحتلال البريطانى فى مصرء وحذر الرافعى الوكالة من اختلاق الأنباء الكائب 
بقصد الدعاية للانجليز('), ثم هاجمها بعنف عندما قامث بتوزيع برقية أخرئا 
أخفت فيها حقيقة الشعور الوطنى فى مصرء هن خلال الزعم أن المعمسريين قاتعرن 
بتخفيض عند الموطفين الانجليز: وأكد الرافعى أن الوطنية المصرية ليست سطحيا 
رائما هى عقيدة راسخة؛ ولن تفلح دعاية رويتر فى تغييرها('"). 

وعندما نشرث "التيمس' عام +147 تنفى أن الشعب المصرى له تحفظان 
على مشروع ملنره وتزعم أنها مجرد رغبات عدلها سعد وحولها الى تحفظل-لت” 
انتقد الرافعئن مزاعم 'التيمس' وحذرها من المضى فى أسلوب المغالطات؛ وأوضح 
أن مظالب مدر واضخة وتحنظاتها صنريحة ولم يتدخل سعد زغلول فئ تعديلها 
لانه أخذ على عاتقه مسئولية الدفاع عن مطالب الأمة("): وتصدى الراقسى 
لمغالطات الصحف الإنجليزية ومنها 'النيراست' التى لدعت أن المعارضة فسن 
الحماية جاءت من العناصر المتطرفة فى مصرء وأن هذه المعارضة ليست ندا 
مصلحة الوفد المصرى خلال مفاوضاته مع ملئر: وأشار الراقمى الى أن هذا 
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اس ا سح ملاقتروع اأحر م صرح حاض لا 


الزعم مخالف للواق تماماء لان مصر ترفض الحماية البريطانية رفضا باتاء وترى 
أن الغاءها حق مقدس وليس منحة إنجليزية(””). 

وعلق الرافعى على ماتشرته “المورئنج بوسث" حول لقتناع المتطرفين فى 
حزب الوفد بعدم مقاومة أى رفطن لالغاء الحماية اذا ماحصلوا على قسط كبير من 
الحكم الذاتى؛ فنفى مزاعمها موضحاً أن الوفد ليس حزباً وانما هيئة عيدت لليها 
البلاد الدفاع عن قضيتها والمطالبة بحقوقهاء وأن مصير لا يوجد بها من يقبل توقيع 
مك الحماية أو لتفاق للحكم الذاتى('"). 

وعندما دعت "الوست متستر غازيت" إيان الصراع بين سعد وعدلى حول 
رئاسة وفد المفاوضات: الى أنتهاز فرصة الانقسام لمحاربة المتطرفين فى معسنر 
بواسطة المعتدلين» هاجميا الرافعى مؤكدا فشل تلك السياسة التى تقوم على أساس 
تقسيم المصريين الى معتدلين ومتطرفين: وأوضح أن مصر لايوجد بهامعتدل 
ومتطرف» يل أن مصير كلها صوت واحد يريد الاستقلال التلم("”). 

ورداً على اللهجة القاسية التى واجيث بها السحن الأجنبية حوادث 
الاسكتدرية والاعتداء على بعض الأجائب: طالب الرافغي بعدم السكوت عسن 
المطاعن التى ترجه ضد القضية المصرية» وعلق على مانشرته صحيفة 'الدييش ده 
تولوز" الفرنسية حول تأثير تلك الحوادث فى حجب التاأبيد الفرنسى للقضية 
المصرية؛ فدعا الأحزاب الى تجاوز المعارك الشخصية ومواجهة المطاعن 
والمفتريات التى تكتب ضد مصر فى الصضحف الأجنبية('”'). 

وهاجم الرافعى دعاوى الصحف الانجليزية حول عدم صلاحية المصريين 
لادارة شئون الحكم؛ وأوضع أن هذه المزاعم مجموعة ترهات وأباطيل يدحضها 
تاريخ مصر الفرعرنية: ومصر الاسلامية ومصر محمد على؛ الذى يؤكد كفاءة 
المصريين فى الحكم والإدارة: ويوضح الى أى مدى كان' التدخل الأجنبى سيا فى 
تأخر مصر ودمار ها("”). 

وعندما أخذت الصنحف الاتجليزية تدعو للاعتماد على المغتدلين فى مصر 
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لحل القضية المصرية: فى اغتاب اعتقال ونفى سعد زغلول؛ والعمل على الاخ.: 
بأسلرب الترقى التدريجى فى تحقيق مطالبهم انتقد الرافعى هذه النظرة الاستعمارية 
التى تتجاهل الروح الوطنية المصرية؛ فأكد ان تلك الروح لا تقبل التقبقر | 
التفريط أمام سياسة الشدة والإرهاب(” ٠)‏ 

وبعد توقف مفاوضات عدلى-كرزون؛ اتهمت جريدة النيشن' المصرييسن 
بأنهم تنقصيم المهارة السياسية فى المفارضات؛ لانهم لم يقبلوا مشروع كرزون, 
فرد الرافعى مؤكداً أن الانجليز هم الذين خانتهم المهارة السياسية؛ لتوهمهم أن تلك 
الحاول الناقصة من شأنها تسوية المسألة المصرية؛ وأوضح الرافعى أن المهارة 
ليست فى التساهل والتفريط: وأن مصر ليست فى موقف اثبات المهارة وائما هسى 
صاحبة حق مسلوب وحرية مغصوبة("”). وعندما زعمت "النيراست" أن انجلترا 
مستعدة لاعادة سعد زغلول من منفاه مقابل تأييده لتصريح 78 فبراير: هاجمها 
الرافعى بشدة مؤكداً أن مصر لا يوجد بها من يشترى حريته باستعباد أمته وأن 
هذه المناورات والاساليب الاستعمارية لن تفلح فى خديعة الشعبة المصرى(”). 

وتصدى الرافعى لمزاعم "التيمس" انه لايوجد مفاورض بريطائي يمكنه 
الاعتراف بسيادة مصر على السودان: فأكد فى رده عليها أن السودان كان ولايزال 
جزء لايتجزأ من مصرهء وأن البرلمان نسه صدرت منه تصريحات عديدة تعترف 
بهذه الحقيقة. وأخذ يذكر 'التيمس" بتصريع اللورد سالسبورى فى ١١‏ أكتوبر 
بأن وادى النيل مملوك لمصرء ثم مراسلثته مع السفير الانجليزى فى 
باريس؛ ثم أتفاقية عام 1415. وعلق الرافعى على تهديد 'التيمس" بسحب تصرح 
8 فبراير: اذا تمسكت مصنر بسيادتها على السودان؛ فأشار الى أن هذا التهديد أم 
يقابل الا 'بهز الاكتاف", لان الشعب المصرى لا يقبل التقيد بهذا التصري» بلا 
يرفضه لما فيه من افتئات على حقوقه وحريته واستقلاله('*). 

وسخر اتراقعى من امتداح "الاجبيشان غازيت' لسياسة وزارة يعيي 
إبراهيم؛ ولفت نظر الحكومة إلى أن الصحف الأجنبية لا هدف لها بسوى خدمة 
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السياسة الإنجليزية ومحاربة الحركة الوطنية؛ وأن واجب الحكومة ألا تجا بيذا 
المدح لان شهادة الصسحف الاستعمارية لن تدعم مركز الوزارة؛ ولن تجدى فى 
الدفاع عن سياستها(”). ولما أبدت "المورننج بوست" اطمئنائها الى أن أول عمل 
يبدأ به البرلمان المصرى هو اقرار تصريح 8> فبراير؛ انتتقد الرافمى تلك 
المزاعم التى تتطلع الى جعل البرلمان المصرى آلة خاضعة لتنفيذ تصريح فبرايره 
ودعا الرافمى الشعب المصسرى الى اليقظة واللتريث فى اتتخاب نوابه ليكونوا من 
لايعرفون هواده فى حقوقه؛ وممن يتمسكون بالاستقلال التام لمصر والسودان: ولا 
يقلرن أى اتفاق على أساس تصريخ فبراير(”). ومضى الرافعمى يحئر وزارة 
يحبى إبراهيم من اللجوء الى الصحف الأجتبية للدعاية لها وللترويج لسياستها('”). 
وتصدى للرافعى لمزاعم "التيمس" حول المكاسب التى جنتها مصر من 
تصريح فبرايره فنفى ماذكرته بشأن تمتع مصر باستقلالهاء وتخلى الإتجليز عن 
دارتهاء وأن عليها أن تثبت مقدرتها وكفاءتهاء وأوضح الرافعى أن هذه المزاعسم 
براد بها التغرير والتضليل» ولن مضر لم تحصل من الاستقلال الا على لفظبه-الا 
جوف ولم يزل الانجليز متحكمين فى الشئون الداخلية: كما أكد الرافمى أن.عهد 
الاحتلال البريطائى كان كارثة على مصر النئ استطاعت منافسة الشعوب 
لمتحضرة قبل احتلالهال!”). وأخذ الرافعى يحذر من الانخداع بمناورات ألحزاب 
نسال والأحرار والمحاقظين: وكذلك المغالطات والمزاعم والدعاوى التى ترئدها 
اصحف الانجليزية حول الأسلوب الذى يجب أن تتبعه السياسية الإنجليزية فى 
عمرء وأشار الرافعى الى أن الجميع هناك يتفقون فى الغايلة الامستعمارية ولا 
ختلفون الا فى أسلوب ووسيلة التحقيق فقط(””)ء 
كما تصدى الرافعى للاكاذيب التى روجتها الصحف الاجئبية حول تأبيد 
انجلترا للحياة الدستورية فى مصصرء ومئها الزعم أن جورج لويد المعتمد البريطائى 
دخارس النستوره ولنه لولا وجوذه لتحول الاعتذاء على النستور الى حكسم 
كاتورى. ورد الرافعى بوقائع ثابثة تدحض هذه المزاعم: منها أن التفوذ 
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البريطاتى عندما دخل مصر كانت لولى أعماله الغاء المستور والقضاء على الب 
لبرلمانية» وأن هذا النفوذ تدخل عند وضع الدستورء وحتع ذف التصمومر 
الخاصة بالسودان ثم استغل حادث مقتل السرداز لهنم الحياة البرلمانية عام 110 
ثم وضع نظرية حل البرلمان كلما كانت الغالبية فيه لا تويد السياسة الانجليزية.م 
تكخل فى تعديل قاتون الانتخابات؛ وأيد وزارة زيبوار فى ثورتها على الدسترر. 
وأكد الرافمى أن النفوذ البزيطائى لم يستخدم الا فى سبيل تعطيل الحياة البرلمليز 
رانه لم يقف الا فى جائب المعطلين والهادمين للحياة الدستورية فى مصر( ). 
تخلص مما سبق الى أن أمين الرافعي قد خاض العديد من المعاره 
الصسحفية مع الكتاب الصحفيين: وأن الأمر لم يقتصر على الصحف المحلية بل اب 
يا الى الصحف الأجنبية الموالية للاحتلال البريطائىء التى أثارها تشدده وغيرة 
لرطنية قلاحقته بالاتهامات وتأليب الحكومة المصرية ضده كنا تصدى الرائمي 


لمغالعطاتها ومزاعمها ضد للقضية النصرية. 
وهذه المعارك-فى مجملها- تدور حول مجموعة المعتقدات والمبادئ الت 


اعتتقها الرافعى والتزم بها كخطة ثابتة فى السياسة التحريرية لصحفه ولذلك كانث 
معارك مبدأ ولم تكن مجرد خصومات شخصية:؛ يدلنا على ذلك آنه أيد الوفد ثم 
لخثلف معه من أجل المبداء كما اختلف مع قيادات الحزب الوطنى من أجل العا 
أيضاء وكذلك لوحظ عدم تقيده بحزب أو شخص بعينه بل كانت معتقداته هى +7 


التأييد ومحور المعارضة. 
ويمكن القول أن للرافعى لم يدخل تاك النعارك لمجرد التقد والمعارضا 
/ 1 كن 


رالهجوم: وانما دخل معظمها مضطراً للرد على اتهامات وجهت اليه د 
تتنافى مع مبادئه ومعتقداته.. وقد أتبع فى الرد على خصومه والمخائفين له ألم 
الرأى طريقة الدرس والبحث والرجوع الى الأقرال والتصريحات الموثوق بهاء كما 
استطاع الرافمى الى ححد كبير تجنب الانزلاق الى التشهبر والتجريح والضفادا ك 
المعارك الصحفية التى .خاصها. 
قال 
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اسل إدرة1 ريل الا 


(9؟1905-19) 


د.محمد على شومان 


الفصل الثانى 


الصحافة المصرية فى المرحلة الليبرالية 
(9؟5١405-1١)‏ 


57 مات التكورين الاجتماعى المصرى. 
قثيارات الأيديولوجيه. 
0 العحافة المصرية والسياسة الاعدمية. 


نظرة عاية 


يسمي هذا الفصل الى تقديم نظرة عامة على أوضاع الصحافة المسرية 
7 ومرحلة الليبرالية 1155-1537 من خاتل تحليل الاطر التشريعية 
يرنية؛ والفكرية والسياسية التى عملت من خائلها الضحافة المصرية؛ بالاضافة 
و استعراض الاطار التقنى والاطار الاقتصادى للذى اعتمدت عليه صحافة تلك 
برج مع القاء نظرة تحليلية أخيرة على أوضاع القائم بالاتصال (الصحفيون) فى 
ور.فة المصرية فى المرحلة الليبرالية. 

وانظلاقا من مسلمة العلاقة الجدلية بين الصحافة والتكرين الاقتصادى- 
الأجشاعى الذى تعيش فيه وتعكس ظروفه وتولزتاته؛ من هنا فان أى محاولة 
يلبية جادة لفهم وتحليل أوضاع الصحافة والصحفيين فى المرحلة الليبرالية لابد ان 
بدأ بادتيماب وتحليل المقومات الاقتصادية و.الاجتماعية فى مصر في المرحلة 
لدبرالبة وانعكاسائها الابديولوجية والسياسية:. وتجلياتها الصحفية:؛ لذلك فقفد 
نمس المبحث الأول من هذا الفصل لتقديم ررصد عام ومكثثف لأهم الملامح 
اقتصادية فى المجتمع المصرىء وتناول المبد.ث الثائى بالتحليل أهسم التيارات 
لابدبواوجية التى عرفتها مصر فى المرحلة االيبرالية: لما المبحث الثالث والأخير 
ف لختص بتحليل شامل لأوضاح الصحافة والاطار التى حكمت نشاطها وتطورها. 
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المبحث الأول 
سبات التكوين الاجتباعى المصرق 


يسعئ هذا المبحث الى رصد افر الداائع الااتضبائية والالوتماعيت و و 
التكوين الاجتماعى المصرى؛ مع الاهتمام بتفاعلاته الأسياسية خلال ها اتفق ظ 
تسميته بالمرحلة الليبرالية .١951-157‏ والتى تفيد فى القاء الضوء على طرن,. 
الايديولوجيات المطروحة فى الساحة المصرية:؛ والقوى الاجتماعية التى ارتبط: 
بهاء وعلاقة ذلك بأوضاع الصحافة وتطورهاء 

ويمكن تركيز السمات الاقتصادية والاجتماعية فى التكوين الاجتساصر 
المصرى فى النقاط التالية:- 

#تتفق أغلب دراسات التاريخ الاقتصادى والاجتماعى على تعدد أنمالا 
الانتاج فى إطار التكوين المصرى: واختااقها بالقياس لنموذج التطور الاجتمساعى 
فى أوروباء فلم يعرف التكوين المصرى نمطا رأسمانيا كما عرفته أوروباء بل شيد 
رلسمانية غير مكتملة تتخذ طابع رأسمااية الأطراف التابعة للمركز الرأسمالى(). 
أو نمط انتاج رأسمالى تابع كماعدد دوادار(') وأسلوب رأسمالى محيطى تتدلفل 
رتتفاعل وتتمفصل معه عناصر قبل ر.أسمالية(). 

بيثما يزكد محمد أنيس سيادة نمط اقطاعى له سمات خاصة ثم أفوله قبل 
عام 1157 ليحل محله نمط اتتاج ر.لسمالى('). 

ويرى أحمد صادق سعد أن نمط الانتاج الآسيوى كانت له السيادة حتي 
نهاية عصر محمد على ثم تحوله منذ عام 18449 حتى عام 1157 الى نمط شا 
راسف كرف ظ 

ويذهب ابراهيم عامر الى ازدواج أو تعاصر نمط انتاج اقطاعى مع غلب" 

النمط الرأسمالى: ويتفق مع هذا الاتجاه كل من فتحى عبد الفتاح وعيد الباسط *” 
المعطى ومحمود عردء('). ويرى عبد الباسط عبد المعطى أن استخدام فلحي © 


بالا 


ال ل سس ماضن ع الس و جمد كع جاه 


إززتاح وصالح محمد صصالح وجعال مجدى حستين تعبير شبه اتطاعى-شبه راسمالى 
,مير عن عدم معرفة؛ أو نقص فى المادة العلمية(”), 
#مركزية دور الدولة فى التكرين الاجتماعى مسري و تن 
ونهرية وموقعه الجغرافى. وتبرز هذه السمه فى كتابات ألور عبد الملك رجمال 
ممدائ وسعد الدين لبراهيم وأحمد صادق سعد(') 
هلعبت القرى الاستسارية دورا بالغ الأسمية فى تحدبد مسار التكرين 
الاجتماعى المصرى. وتبرز للكتابات التاريخية لعبد الرحمن الرافعى ومحمد أنيس 
وعيد العظيم رمضان وطارق البشرى أهمية دور الاستعمار('). 
ويتفارت تقدير.هذا الدور من باحث لآخر-حسب رؤيته النظرية ومنهجصه»ه 
فى التحليل والزاوية التى يتنارل منها تاريخ التكوين المصرى؛ فعند محمد .دوبدار 
بدأ تخلف الاقتصاد المصرى عندما المج فى الاقتصاد الراتمالى المالمى 
وتخصص فى أنتاج القطن[” ') بينما يبالغ سمير أمين فى تقدير درر العرامل 
لخارجية؛ وتظهر أعماله سيطرة دول المركز الرأسمالى أشبه بالقدر الذى.لاقكاك 
سل"). 
#إن تجربة محمد مره رع لعزلا يم يلق 
بناء اقتصاد مصرى غير تابع فى السوق الرأسمالية العالمية. وقد تضمنت أول. بناء 
صناعى ذى وزن نسبى هام بما يتضمنه من اعادة تنظيم للنشاط الزراعى(””) وقد 
استمر هذا الاقتصاد الوطنى بسيادة الدولة من ناحية وبالانغلاق من ناحية 
لغرو”). ظ 
#فتح انييار تجربة محمد على الباب.أمام تغلفل رأس للمال الأجنبى فى 
الاقتصاد المصرى لتبدأ عملية ادماجه فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى؛ وليبصبح 
منذ عام ؟خا١‏ اقتصادا تابعاً متخصصا فى أنتاج القطم: وخاضعا لسنيطرة رأى 
المال الأجنبى ("''). 
#إن تبعية الاقتضاد المصرى واستقرار حقوق الملكية الشخصية فسى 
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أواخر القرن التاسع عشرء افرز بنأء طبقياً معقداً يتسم بالميوعة وعدم تبلسوررم) 
مع سيطرة كبار ملاك الأرائشة الزراعية على الصعيدين الاجتماعى والسييسسى, 
وارتباط مصالحهم بالاستعمار؛ مع محاولة تعديل شروط هذا الارتباط مسن وقرى 
لآخر بحسب ما تسمح به الأوضاع الدولية والمحلية؛ الأمر الذى يفسر تناقض 
ورصدام مصالح الطرفين فى بعض المراحل» وقيام فطاع أو جناح من كبار الملا 
بمحاولات التصنيع كما تجسدت فى مشروعات بنك مصر (”'). 

تشكلت طبقة كبار الملاك فى أواخر القرن التاسع عشر من أصول مصرية 
لو تركية وشركسيتز ): 

لقد تغلغل كبار الملاك عبر السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ الأمر الذى جل 
ملطة الدولة تعبيرأعن مصالح كبار الملتك: وسعى هذه السلطة لحماية مصالحهم. 
ومن أيلغ الشواهد على ذلك مسمان دستور +145 تمثيلهم تمثيلاً كافياً فى السام 
التشريعية؛ كما أنهم اشتركوا فى كل الأحزاب. وكان حزب الأحرار الدستورين 
أكثر تمثيلا لهم؛ مع ملاحظة أن كبار الملاك كانوا ينتقلون من حزب لآخر("). 

وكانت الطبيعة الرأسمالية لمكية الأراضى الزراعية وعلاقات المالك 
بالفلاحين هى السمة المسيطرة والغالبة: ومن ثم فان مفهوم البرجوازية المصسرية 
يستخدم للتعبير عن كبار الماك الذين مارسوا أنشطة مالية وتجاربة وصناعية. كما 
يتحدث هؤلاء-وبدرجات مختلفة- عما يمكن وصفه بأقسام أو أجنحة داخل طيقة 
كبار الملاك: فيتحدثون عن بورجوازية زراعية وتجاربة ومالية وصناعية("). 

هكذا تصبح لدينا طبقة منفذة ومهيمنة اتتصادياً وسياسيا مع وجود اختلافات 
وتناقضات بين أضامها وشرائخها بصب طبيعة أنشطتها الاقتصادية رؤيته 
للتحالف مع الاستعمار أو ما يسمى بالعلاقة مع المركز الرأسمالى. 

ولاشك أنه من الضرورى التمييز بين أقسام وشرائح هذه الطبقة لآن 
ينعكس على الميدان السياسى أو الاقتصادى(' '). 

#أدث تبعية الاقتصاد المصرى الى صعوبات عديدة من .جراء التقاتدا 


ذلك 


١ 


(لأمر الى الذى وصل للى حالة الحرب السافرة 'الحرب العالمية الأرلى والعرب 
وزئية" كما عانى الاقتصاد المصرى من أزمة عام 11+1: ومن الكساد العالمى 
وكبير 1157-17('')- وقد تمت خلال الحربية الأولى والثانية تعبنة الاقتصاد 
ومرى للحرب عن طريق التمويل التضخمى("') ؛ ومع ذلك سمحت ظروف 
ومربين والكساد العالمى بتحقيق قدر من التوسع المالى والصداعى للرأسمالية 
لمحلية المصرية والأجنبية(”"). ١‏ 

#وضعت الحكومة المصرية عام 1170 نظاماً جمركيا جديدا وفر حماية 
للسناعة الوطنية» مما أفاد البرجوازية الصناعية فى الثلاثينياك('')؛ الا أنهالم 
:كن مستقلة عن رأس المال الأجنبى كما أن هذا القطاع من البرجوازية المسرية 
هو الذى قدر له أن يكون الجناح الأكثر رجعية فى الطبقة العليا الصغيرة الحجم: 
ميث قام هذا الجناح بتوجيه الضربة القاتلة لمجموعة شركات بنك مصر التى 
تعثرت عام 1958+ كما أن أبرز أعضاء هذه البرجوازية الصناعية ارتبطوا 
برؤوس الأموال الانجليزية("')؛ وتأمروا ضد الحركة الوطنية. 

#محدودية الدور السياسى للعمال والفلاخين: حيث لم يشكل العمال: قطاعاً 
له أسيته كالبيروليتاريا فى البلدان الأوروبية("'). بينما حرم الفلاحون من الحقوق 
الأساسية فى مجالات العمل والانتاج والتعليم والتنظيم النقابى("'). 

«تقل الوزن الاجتماعى والسياسى للطبقة المتوسطة والبرجوازية الصغيرة 
أر ماكان معروفا “بالأفندية' الذين شكلوا الدعامة الأساسية لحزب الوفد ومصر الفتاة 
رجماعة الاخوان المسلمين والتنظيمات الشيوعية. وكانت الطبقة المتوسطة 
والبرجرازية الصغيرة تتسع لتضم فئات وشرائح اجتماعية متباينة من المهنييسن 
والتجار والصناعيين الصغار الذين يتركزون فى المدن؛ وتصطدم مصالحهم 
بالادئرة الاستعمارية والأقليات الأجنية.(*"'). 
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امي لرزائر؛ الطبعة الأولي [بيررت مؤسسة الأبحاث للعربية 114:8] عن لالاحها؛ 

- أريك دافيز: المرجع السابق: ص151: عس»1. 
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وو - ملعم النسرقي: كبار هلتك الأراضى ونور هم الي المجتمع المسرى 1485-19114: الطيمة الآرلى (التافرة 
دار الثقاقة الجديدة؛ 1118] من 1 احص ثلا 

- شيز مرفقف مسد دوبدار بالتلتيد على أن الفائشس الزراعى لكبار المانتك كان يأتى لسلا فى كل الزيع 
وجزتيا لى شكل اربع الناتج عن الامتقاتل الزراعي: ممم فريذارء مرجع سايق؛ عن لله ؟. 

- لبقوس بولانترلسه مرجع سليق»: س 17 

[؟ - اريك داقيزء مرجع سابق: مس ؟3؟,. 

؟؟ - ممذ توودارةة مرجع حابق: س1 ١3؟.‏ 

؟؟ - اريك رقيز: مرجع سابق؛ عي 1؟1, 

رود زققها عوعدط ا عا قلعم اممبر مما1) اميقم ممعصمة طد هد ووعساة 0 تكلم 
قا قم 


5؟ - من لبرز أعضاء هذء البرجوازية اسملعيل سند,؛ معد السمد عبرده وأعمد عبد الوفاب» وحافظ تفيفسى: 
لمريد من التنسيل أنظر؛ 

اريك باقيز: مرجع سايق سي 18اء 

ابراهيم عادر: ثورة مسر القرمية؛ [التافرة: دار النديم؛ )١989‏ ه18 


- عبد البائط عبد المعطي: مرجع سايق؛ ص 51 

-عزة وهبىء أنجربة الديمقراطية الأببرالية فى مسر (لقاهرةة مركز الدراسات السياسسية والاستراتيجية 
بالأعر لبه 8ق ]|١‏ سن 131 سن 18 ؟. 

15 «عنوطيهن 1919-9351 ذلهحاء كاة لمد ليده فط تأجويء دل تالامح يهمدذ1 ,تاعمنة هالمداك 
.115316 197988 بممقهما ميعنم دعمطا 


المبحث الثانى 
التبارات الايديولوجيه فى مصر 


لنتلة المركزية التى تلتقى عندها دراسات تاريخ الفقر المصرى هبى 
وجود لنقسام أو ازدواج بين أيديولوجيتين هما الأصولية الاسلامية والليبرالية؛ وثمة 
خلانات عديدة فى توصيف هذه الاأزدراجية؛ وهى عند أنور عبد الملك تتمتل فى 
تجاهين هما التغريب والتاصيل أو التحديث الليبرالى من ناحية والأصولية 
الاإسلامية من ناعية أخرى('). 

وعند أحمد عبد الرحيم مصطفى بمثابة مشكلة تعارض بين التراث 
والتجديدء أو تعارض بين اتجاهين رئيسيين. قيض لهما أن تكون لها نتيجة حاسمة 
فى تطور مصر الحديث والمعاصر.. أحدهما تقليدى يهتم بالاضلاح الدينى والآخر 
يستلهم مثلا أعلى وطنية أرتبطت به فلسفة ليبرالية عقلانية(). 

اما سمير أمين فيتحدث عن ازدراجية فى الثقافة المسرية بين ديئى 
لامي" سلفى والآخر بورجوازى علمانى(”) 

ويصف محمد محمد حسين هذه الازدواجية بأنها صراع بين للقديم والجديد 
بدا منذ عصر محمد على؛ ويرى أن القديم هو كل مايمت الى تراثنا الموروث من 
نين ومن تقاليده لما الجديد فهو كل طريف طارزئ غلينا مما هو منقول فى معظخم 
الأحيان عن الأوربيين؛ وقد شملت المعركة بين القديم والجديد كل نولحي الحياة 
مادية واجتماعية وعقلية وروحية وظهرث. آثار ذلك كله فى الصحف التى حفظت 
صورة دقيقة لتطورلتها ولما تبودل فيها من جدل» ويصف محمد حسين دعوات 
الجديد 'التيار اللببرالى' بأنها دعرات هدامة('). 

رقد صك طارق البشرى مفهوماً جديداً لازدواجية وصراع الايديولوجيتين 
الأصولية الاسلامية رالليبرالية هو الوافد والموروث: كما أوضح أكر المواجهة 
لسياسية والعسكرية بين الغرب الاستعمازى والعالم العربى والاسلامى على بثيسة 
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الاتجافين وتصوراتهماء وكيف أن الاستعمار قد فرض على مصر والعالم العربى 
النمرذج الغربى فى الاجتماع والسياسة والاقتصاد والثقافة( ) 
ويلاحظ الباحث أن اختلاف الباحثين بشان توصيف أو تسمية هذ, 
الازدولجية لا يعكس خلاقا حول مضمون المسمى أو نفياً للظاهرة. فالجمي 
يتحدثون عن الظاهرة نفسهاء وائما يبدأ الخلاف والجدل بينهم بشأن أسباب هذ 
الظاهرة والموقف من الجديد ار القديم.قبؤلاً أو رفضا: أو سعيار نحو التالين 
والتركيب بيئهما. : 
ويقدم قاروق أيو زيد فكرة جامعة لطبيعة هذا الحال تستند الى المقارنة بين 
ماحدث من راع وصدام بين القنيم والحديث فى مصر.وبين عصر التتوير 
الأوربى: غير أنه يميز بينهماء فعصر التنوير فى مصر يمتد مسن بداية القرن 
التاسع عشر وينتهى بيداية الحرب العالمية الأولى: وقد حدث درن أن يسبقه كما 
حدث فى أوربا عصر نهضة» أى: أنه جمع بين بعث واحيناء التراث العريسى 
والاسلامى مع الاتفتاح على الحضارة الأوربية الحديثة('). والواضح أن عصر 
التتوير العربى لم يكتمل بمعتى أنه لم ينجز مهامه؛ حيث, أدى التدخل الأجنبى 
والاحتلال البريطائى الى تعثر محاؤلات تأويل التراث الاسلامى والتموذج الغربي 
بما يتمشى ومتطلبات النهضة:المصرية واحتياجات العصر. 
إن جميع النهضات التى نعرف تفاصيلها قد عبرت أيديولوجيا عند بداية 
انطلاقها بالدعوة الى الانتظام فى تراث:: وبالضبط العودة الى الأصول؛ ولكن ليس 
برصفها كانت أساس نيضة مضت يجب بعثها كما كانت بل من أجل الارتكار 
عليها فى نقد الحاضر؛ ونقد الماضى للقريب الملتصق به المنتح له المسئول عنفب" 
زيمكن القول بأن الحملة الفرنسية على معنن “94 وساء "١.‏ قال 
صدمة حضارية شاملة كشفت عن تفرق الغرب وضعف المسلمين؛ ومن ثم طرحت 
قضية النهضة أو التقدم بكيفية مغايرة لما كان مطروحاً وسائداً دلخل المجتمخ 
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المصرى:؛ أذ وجدت فى مصر قبل الحملة الفرنسية ثيارات فكرية تدعو للتعدبد 
رفئح باب الاجتهك» رعبرث محاولة محمد على بك الكبير عن قرى التغيير قسى 
لمجتمع[). 

وقد تراصلت محاولات النهضة المصرية بعد خروج العملة النرئسية: 
ولكن يعد أن ساد شعور بأن هناك هوة عميقة باتت تفصل العرب والاسلام عسن 
عالم الافرنج: وأن الأمة معددة بسبب تقدم الافرئج: لذا كان ثمة جهود ينبغى أن 
تبتل من أجل تدارك هذه الهة وعبورهال'). وقد جسدت تجربة محمد على خلال 
الفترة من 1440-1 هذه الجهود إِذْ كانت أول محاولة للتحديث فى العمالم 
العربى تحتذى بالنموذج الأوربي؛ وتراعى فى الوقت ذاته الخصوصية الحضارية 
والثثاقية للمجتمع المصرى؛ ومع ذلك ظلت الأصولية الاسلامية ميينة لكنها 
اعتمدت على جائبين سارا معا: الأول إعادة قراءة وتأويل التراث الاسلامى وبعث 
لقيم التى تحفز على النهضة["')؛ والثانى إعادة قراءة وتاويل الفكر اللونبرالى 
الوقدء ولعل أعمال الطيطازى "14775-181* وخاصة مقالاته الصحفية كانت 
شرة التزاوج بين الحضارة الأوربية وانجازاتها العلمية والفكرية الحديئة:؛ وبين 
لعقل العربى المسلح بالتراث الاسلامى( ). 

لقد اعتمدت الأيديولوجية المهيمنة فى تلك المرحلة التاريخية على مفهرم 
دار الاسلام أو الرابطة الاسلامية-بما فى ذلك تجسيدها الحرفى للدولة العثماتية- 
كاطار للانتماء ورابطة تحقق هن خلالها وحدة المجتمع واللقاء بين للقيادة 
رالجاهير(''): لكن يبدو أن الصراعات السياسية والعسكرية بين مشروع محمد 
على والدولة العشانية: فضلا عن العمق التاريغى لمصرهء قد أتاح لفكرة الوطن 
'مصر' أن تنمو كانتماء ورابطة لا تصطدم بالرابطة الاسلامية؛ وانما تتعايش معها 
رفى ظلها كما تعتبر عن ذلك صياغات الطيطارى وعلى مبارك للعلاقة ببن الوطن 
ودار الاسلام("'). 

كذلك فقد ساعد صدام محمد على مع الدولة العشانية على ظهور الفقفرة 
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العربية على استحياء؛ واكتساب العروبة كرابطة تميز بين أمم مختلفة فى داخل دار 
الاسلام؛ وتجسد تضصريحات ابراهيم باشا “وم 1848-1" فذا الشعرر المبكر 
بالوجود العربى المثميز واللغة كفاصل بين الأمة العربية وماعداها من أمم 
لخرى("). 
الاحتلال البريطانى وتكريس ازدواجية الايديولوجية: 
كانت الصدمة ومشاعر الاحباط التى أعقبت فش ل القورة العرابيسة ئم 
سياسات الاحتلال الاقتصادية والادارية والثقافية-وخاصة فى مجال التعليم- وراء 
تكشين ازدواجية الثقافة والفكر المصرىء حيث ظيز فزيقان؛ الأول: 'ينظر الى 
قديم المسلمين والعرب يتغنى به ويستوحيه؛ وفريق آخر ينظر الى ماحتقه الغرب 
فى حاضره من تقدء؛ بزينه للمسلمين ويدعؤهم الى أحتذاثه والسير على خطاه 
وسردى هذان الأسلوبان فى كل شئون الحياة.. وكان هناك معتدلرن ومتطرفون فى 
كل لتجاء(”'). 
رق كلت عل الاودزاجية اعلن:المدتوئ التبرفلنى ف القفن ام الخركتا 
الوطنية فى مطلع القرن الحالى الى تيارين؛ الأول أصولى تجديدى تجسد فى 
الحزب الرطني بقيادذة مصطفى كامل الذئ رفض مهائنة الاختلتل وطالب بالجلاه 
فى إطار الجامعة الاسلامية؛ ويلاحظ أن الغامل الدينى الذى كان قويا فى الشورة 
العرابية لم يكن كذلك فى حركة مصطفى كامل؛ الا أن نجاحه الواسع خلال فثرة 
قصيرة يمكن تفسيره فى ضوء تمشيه مع الاتجاه الاسلثمئ العلمء تلك أن القرة 
الجماهير([ ). أما التبار الثانى قهو تحديثئ ليبرالئ تجسد فى حزب الأمة الذى عبر 
عن تيار وطنى معتدل فى مراقفه تجاه الاحتلتل وقضية الجلاء؛ ريما لكون الحزب 
قد استند.الى قاغدة لجتماعية خققت مكاسب واضحة فى ظل الاحتلال ومكونة 
أساسا من كبار المااك وانتلجنسيا حديثة ذات تكرين ثقافى عربى اشتغل قسم منها 
فى أجهزة الدولة: ومن ثم ارتبطت بسلطة الاختلال 
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وقد قام هذا التيار ببلورة فكرة الوطنية المصرية على أسس علمائية كنا 
ببشر أغلب متقفيه بالنموذج الحضارى العربي("'). 

وثمة تفسيرات شائعة لهذا الانقسام الايديولوجي والسياسى الذى أساب 
الانتلجنسيا المصرية؛ منها القول بأن التيار السلفى على اختلاف مواقعه من التجديد 
الى التقليد والجمود ويخدم الاقطاح ويعبر عنه سياسياء بينما يخدم الفكر الليبرالى 
الرأسمالية ويعبر عنهاء لما الفكر الاشتراكى: وخاصة الماركسى-فانه يخدم الطبقة 
العاملة(””) ' 

ويرى سمير أمين أن ازدواجية الثقافة المصرية" انعكاس لعدم تكملة البنية 
الرأسمالية واتخاذها طابع رأسمالية الأطراف التابعة: فأصبح خلطأً دون صهر من 
عناصر المعاصرة البرجماتية ومن عناصر تأويل:فتخافظ للاسلام(”'). والمللعظ 
أن بعض التفسيرات التى تعتمد على التفنير الطبقى تقع فى خطأ تصوينر الفكان 
كانعكاس فج زمباشر للواقع المادى ومن ثم لاتهتم بتأثير الايديولوجيات المطروحة 
فى الواقع الاجتماعى؛ كذلك لم تهتم بتحليل تناقض الاتجاهات وتبابين المدارس 
الذكرية داخل كل من التيارين الأصولى التجديدى والليبرالى التحديثى. 

لقد احتوى كل تيار على اتجاهات متباينة قند تخدم مصالح لجتماعية 
متنافضةء وقد رصد أنور عبد الملك التفارت داخل كل تيارء ورفض التفسير 
الاقتصادى الألى لبتداء من مفاهيم طبقية؛ واقترح دراسة الانقسام فى الايديولوجية 
المسرية فى ضوء اتقسام وتمايز التكوين الثقافى لفئة المثقفين والتى انقسمت الى 
فريقين: الأول: تكون فى للمدارس الحديثة والبعثات للعلمية: والثانى: فى الاطار 
لتقليدى للتعليم الاسلامى حول الأزهر(''). أى أن هناك دائرتين متميزتين» ولحدة 
للعامل السياسى الاقتضادى؛ والثانية للعامل الفكرى الايديولوجى: ومفاد وجودهما 
معا أنه لا يوجد نمط فكرى وحيد يعبر عن مجموعة متسقة من المصالح السياسية 
رالاقتصادية. 

لقد كان هناك تمايز قكرى وسياسى واجتماعى داخل التيارين السلفى 
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والليبرالى: ومن ثم لايجوز الوقوف عند الاطار الفكرى انما يتعيسن ملاحئل: 
المواقف السياسية والخصوصيات الفكرية موظفة فى البنية الاجتماعية؛ فقد عطس 
التيار الليبر الى الوفد والأحران الدستوريين على تضادهما السياسى: ومن جي.: 
لخرى رجد تعبيران لحدهما من التيار الموروث (السلفى): والآخر من التيار الرقر 
[الليير الى التحديثى) ولكنهما يعبران عن مصلحة سياسية واحدة؛ ويمكن طبرن 
المثال على ذلك بلجان الخلافة وحزب الاتحاد من حيث تعبيرهما عن مصلحى) 
السراى وبتبعيتهما له. 
وفى إطار التيار السلفى وجدت المؤسسة الرسمية» وعلى رأسها الأزمر. 
والاخوان المسلمين؛ ثم هناك الاهتزازات العئيفة فى مصر الفتاة بين مفهرماك 
الفكر الواقدء ومفهومات الفكر الموروث(''). 
ازدواجية الأيديولوجية فو اطار التجربة الليبرالية: 
ميدت الظطروف الاجتماعية والسياسية التى أعقبت الحرب العالمية الأولسى 
لتجميع طبقات المجتمع المصرى والمدارس الفكرية المختلفة فى جبهة عريضة ضد 
الاحتلتل الأجنبى» ونجح الوفد فى تجسيد تلك الجبهة: وطرح برتامجا وطئيا معدلا 
بطالب بالاستقلال من خلال المفارضات: ويربط بين الاستقلال والديمقراطية. ولى 
هذا الاطار صدر دستور 1477 الذى أخذ بالكثير من المبادئ الليبرالية مع لحترام 
الأديان وتحقيق للمساواة بين المسلمين والأقباط فى اطار للوحدة الوطنية(*). هكنا 
حققت الايديولوجيا اللببرالية سيادة فكرية وسياسية وقانونية. 
كل ما أفضث اليه ثورة ١4154‏ من استفائل منقرص ( تصريح 28 فبرابر 
57 وحياة سياسية غير مستقرة تخضع لتدخل القصبر والانجليزء أدى السي 
تكريس الانقسام الأيديولوجى فى المجتمع؛ فى ظل مشاعر عامة تعثر ثورة 111 
والاخفاق فى تحقيق مطالب الحركة الوطنية فى الاستفلال والدستور. 
ومع الثلاثينياث جدثت ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة ضاعفت سنا 
التحديات المحيطة بالتجربة الليبرالية؛ جيث كان للكساد العالمى وأزمة النظام 


الخال 


ور لسمالى العالمى انعكاساته الحادة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية دالفل 
سر خاصة على البرجوازية المصرية والطبقة المترسطة المدنية وجمهور 
وتعلمين والبرجوازية الصغيرة مما دفع بعض أقسامها الى الابتعاد عن الوفد('"'). 

من هنا يمكن فهم أسباب ظهور حركات وتنظيمات لسلامية رسياسية جديدة 
ى أواخر العشرينيات والثلاثينياث فى مقدمتها جماعة الشبان المسلمين عام 
ب 1ء وجماعة الاخوان المسلمين عام 4748١؛‏ وجماعة مسر الفتاة عام 18477 
ملرحت هذه التنظليمات مشروعات سياسية مناهضة للببرالية الغربية» كما بحثت 
ين رابطة أوسع من مجرد الوطنية المصرية التى أكدت عليها الأحزاب الليبرالية 
رون أن تهتم بالرابطة الاسلامية أو الفكرة العربية. 

إن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى جدت على المجتمع 
المسرى فى الثلاثينيات عمقت من التياعد والائقسام الايديولوجى بين الأصولية 
وإبلامية والليبرالية التحديثية؛ كما سمحت ببلورة خطابات متعددة داخل كل منهماء 
بالاضافة الى السماح بنمو الأفكار الاشتراكية» وظهور بعض الحلقات الماركسية. 
ريمكن حصر أهم التحولات السياسية التى ظهرت خلال التجربة الليبرالية؛ وبرزت 
بدكل خاص فى الثلاثينيات وأواخر الأربعينيات فى النقاط التالية(””):- 

«استمرار الملامح العامة للأصولية الاسللمية مع ظهور خطابات مختلفة 
بداخلها تتراوح بين السلفية الجامدة؛ ومحاولات الاجتهاد والتحديث الاسلامى 
الأسولى؛ وقد جسدت جماعة الاخوان المسلمين وجماغة الشبان المسلمين» وأعمال 
محمد رشيد رضناء ومصطفى صادق الرافعئ ومصطفى صبرى والعديد من شهوخ 
لأزهر خطاباً لصولياً سلفياً توجد فى ثناياه اختلافات واضحة بشأن الموقف من 
لنظام السياسى والاجتماعى القائم('') بينما عبرت جماعة مصر الفتاة بتطوراتها 
لمختلفة والحزب الوطنئ' الجديد وأعمال محب الدين الخطيب عن خطاب أصولى 
تدبثى يرفضن بدرجات مختلفة أسس النظام القائم(”'): 

على أن للتيار السلفى أو الأصولى بصفة عامة رفض أو تحفظ على الأفكار 
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الليبرالية؛ ودخل فى عداء شديد مع أنصار الوطنية المصبرية الضيقة؛ وخاصصة دى, 
لفكرة القرعونية- حيث ذافع عن غروبة مصر وانتمائها للجامعة الاسلامية؛ كم 
شن ممثلو التيار الأصولى هجوماً شديداً على قيم ومظاهر التغريب الثى أصساين 
المجتمع(”''): 
وتشير كتابات ممثلى قتيار الأصولى الى محاولاتهم الدائمة تأويل بعسضن 
عناصر اللببراقية أو انفاشية؛ وبدرجة أقل الذكر الاشتراكى» بحيث يبدو الاسام 
كاطار جامع وسابق_عن هذه الأفكاره وبطبيعة المال اختلف عمق وشهول 
محاولات التأويل من مفكر الى آخرء وإن كانت سعاولات مدرسة التجديد ار 
التحديث الأصولى فى أهم هذء المحاولات على الاطاق. 
#ان بولدر فشل وانبيار المشرؤع الاييرالى وانخضار: أنصاره داخل دائرة 
الضفوة ذات التعليم الحديث أو الغربى قد دفع رواد الليبرالية الى مراجعة أذكاره 
الأمر الذى أنتج فى النياية خطاباً ليبرالياً يحاول تأويل الاسلام على أسس عثلائية 
مع دمجه فى عناصر ايديولوجيه تتتمى الى الليبرالية. وتفكس, الأعمال الاسلامية 
لكل من على عبد الرازق وطه حسين ومحمد حسين هيكل وخنالد محمد خاد 
درجات من الطرح الليبرالى المستند الى الامنلام("). والذى يمكن وضفه باتجا؛ 
لبيرالى تجديدى: بمعنى أنه ينفصل عن المقرلات الليبرالية التفليدية ويجدد بعس 
عناصرها فى إطار الأصولية الاسلامية. ومع تواصل واستمرار محاولات لكساب 
الليبرالية شرعية إسلامية-ان جاز التعبير-ظل أحمد لطفى السيد ومريت غالى 
وسادمه موسى وآخرون يقدمون خطاباً ليبرالياً يحتذى بالنموذج الغربى؛ رغم تثر 
بعض ممثليه بالاشتراكية الغابية(”): لقد تعددت المدارس داخل التيار اللي برالى' 
ومن ثم ظهر أكثر من خطاب» منها خطاب جماعة النهضة القومية التى تأمست 
عام 1154 وقدمت تموذجاً للنقد الاجتماعى من داخل النظامه ومن دون أن' تترجة 
الى الجماهير؛ أو تحارل الزام البرجوازية المصرية تقديم تضنحيات أو ختى بعمنا 
التناز لات ("'): 
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وعلى الرغم من تعدد الخظابات الليبرالية الا أن ثمة لتفاقات تجمعهاء 
إبرزها أهمية فصل الدين غن الدولة: وتأكيد قيم الديمقراطية وحرية الرأى؛: 
والسعى لترسيخ هوية مصر الوطنية على أساس قرمية مصرية يستدعى ابرازهما 
انتاج أدب قومى مصرى(''): بالاضاقة الى السعى لتحقيق الاستقلئل من خلال 
سارب المفاوضات. : 


ا 


مراجع المبحث الثانى 
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ا اسسل 111 
* - طارق البشرىء نعن بين الواك والموروته الى ندوة شكالية الملرع الاجشاعية: مرجع سابقٌ» سن27: 
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* + قاروق أبززيد صفهات سهيولة فى عصن انرير اتصعفى (التفاهرة: العربى للتشر والترزيع؛ 1197] 
سن لقان 
" - معد عايد الجابرئى: اشكائية الأصالة والعداسرة فى الك العربى العدنيث: سراح طبقى لم شكل ثقاقى فى لدرة 
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"ع ووم مهدع 1" لاه "انمع دلولا متاسيار) 17601940 بجووع بددتلمنتجدة 6ه علهداكا ههكن معامم 
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اللامية معدكة لعزيد من التفاسيل لنظر:.109 © _اأتبجة متهن عع 
'' - فاروق أبر زيدء عفعات مجهولة من عسر التترهر العسيفى» مرجع سابق: عسن؟؟. 
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*' ب أنيس صايغ: مرجع سابق: س1 ؟عس؟1: ويللعظ أن صايغ يشلك فى سدق أغراسض ايراهيم باشا في دعوثة 
لتلسيس دولة عريبة: ولعمد عبد المعطى حجازى: رؤية عضارية طيقية نعروبة مصرء درائة وثتق ا 
(بيروت: دار الأداب: 1591)] ع 81 1-سن1857, 
7 - صعمة معمذ حسين) مرجع سابقة ه7117 11؟, 


"7 - لد عبد الرحيم مسطقى؛ مرجع سايق؛ من 41س 1: 


ره 1 


بح يدر كه مم صمز دا اننا د52 


> 28 مذ كممعم لمعزززامم ثقة نسواوالعة ,عمس وريز 

د بجزمه لمك بددلهما) صجالمعدتاده مماوروع اه ومتوققه امطعملاعيو عرف ,لز ,ل مسد 
وجوة 196085 حك ولاه 

طترق البشري: السلمون والاقياط ؛ مرجع سايقء عن 51١‏ 

بر آدينء أزمسة المجتمع العريى: مرجع سابق؛ صس١؟,‏ 

؟ د انود عد الك نيشة مصسر؛ مرجع سابق؛ عن#11-س: 8 *, 

- طقرق يغرى: السشمرن والأقباط: مرجم سايق: سن 1875: عن 1817 

,ان زكويا سايمان ييومى أن قيادةالرفد حلوفت أن تصيغ الثورة بسبغة علماقية للمصول على تلود لمريقا 
وقركنا والرالى العلم لي انباترا. زكريا سليعان بيوسئ؛ الأتهاء الاساتس فى الثورة المصزوة سلةة 111 ؛ 


ذه (التاهرة: دار الكتقب الجاممي. 1187] صن ا. 
جوجة :311 85 نت .05 باععنا مااساط 
* مسد مسة حسينه مرجع سابق: من 1س 1755: وويتشارد ميكل: مرجع مابق: سن 1821 سس ,17١‏ 
 "‏ وواسلسمة توفلهما) لامع ممم نود ودالدمعسشموع عتهقافا #معدموادما .118 بدا 
ج5ةق8 1983 
- على شايى: مرجع سابق؛ مس 312؟: 5 وطئرق البشرى: السلمون والأقباط فى اطار الجماعة الوطنية 


م2819 عن 7 كه 


- دن من اقتناسبل لنظر: أنور الجندي: المعارك الأديية في مسر متة 11-1 ؛ التتاهرة: مكتبة 


تجار المسرية: 5ف4شة أ 
- ناف لطنى السيد: تهربة مر اللببر الي 1155-1557 ترجبة هيد السيد سليب: الطبعة الأوتي[ القاهرة 


الشركز المربي للبعث والتشر؛ )١14+‏ ص 71 وفيس جدهان: مرجم سابق: عن 1:571؟5, 

- مدل كاعد لعز ناهد مدع تاءم ده مسالط حسستد أذ وسعة علا ,مدع آله لقلاتتة كتاتلخ 
ته قرم تم ,13 ولا ,تطاعنا بسع لمدتنات[ والعقنة ه بعوة قمع دمر جحة 

- رؤرف عباس؛ جماعة النينة لتفرمية؛ ط١ا‏ [القاهرة؛ دار اتنكر الدرئات واقتشر والتوزيع: 1145) س 
اا 


- مسد سين هيكلك الشمر اتقومى رسا يجب لهه السياسة البومية 117/11/17؛ مقال بسدون توكيسع» اللئسة 
رالائب القدير والحدبث فى الايب القوسي؛ السيلة اليرمية فى 4 1ل1/| 117+ 


امال 


المبحث الثالث 
الصحافة المصرية والاطار العام للسياسة الاعلامية 


يقصد بالسياسة الاتصالية 'سجموع الممارسات الواعية والمدرورسة 
, وملوكيات الاتصالية فى مجتمع ما بهدف تلبية الاحتياجات الاتصالية من خلال 
يتدام الأمثل للامكائيات أو المصادر البشرية والطبيعية المتاحة فى 
ويمكن القول بأن التجربة الليبرالية المصرية (1151-17) افتقدت الى 
[دياسة الاتصالية بالمعنى السايق؛ وأن ظهرت فيها مجموعة مسن التشريعات 
و التوانين التى نخلمت اصدار الصحف وحالات فرض الرقابة وجرائم النشزء ورغم 
إن هذه التشريعات والقوانين التزمت بالمفاهيم الليبرالية لحرية الصحافة حيث كفلت 
الى د كبير وعلى للمستوى النظرى حق كافة الأعحزاب والقوى الاجتماعيده 
والأليات فى اصدار الجرائد وتداول المعلومات الا أنها علئ المسبتوى العملى 
عالت من تدخل الاستعمار والانقلابات الدستورية والصراعات:الحزبية الضيقفة؛ 
غلاوة على انتشار الأمية وبالتالى ضعف قاعدة القراءء 

إن العلاقة الوثيقة بين الصحافة والمجتمع: خاصة فى المجالين السيائني 
والاجتماعى تمثل أحد أهم السمات التى ثتميز نشأة وتطور الصحافة المصرية:؛ فقد 
رقبط ظهور الصحافة بمشروع النيضة الوطنية الحديثة فى عهد محمد علىء كما 
برزت الطبيعة السياسية للصحافة المصرية فى مواجهة التدخل الأجنبى ثم الاحتلال 
البريطاني: وللتعبير عن تجمعات وقوى لجثماعية شكلت فيما بعد أحسزاب مقبل 
لحرب العالمية الأول اضافة الى وجود صحف ارتبطت بقوى أجلبية: 

قد عبرت الصحافة المسرية تاريخيا عن الانقسام الايديولوجى الرئيسى 
فى المجتمع بين التيارين الأصولى الاسلامى واللي برالى 'التحديشى؛ واستخدمت 
#اعلبة كأدوات لترويج الأذكار وممارسة الضراع الفكرى والسياسى بين المدارس 
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للفكرية المختلفة؛ فضلا عن المطالبة بالجلاء والدستورء ظ 
ظ من جهة أخرى فان نمط الملكية وادارة الصسحف ومصادر التمويل از 
ماد الصحافة المصرية؛ ومكائة المهنة وطبيعة العاملين فيها قد أثشر على دور 
الصحافة وحدد مكانتها فى المجتمع. 
فى هذا الاطار يتناول هذا المبحث أوضاع الصحافة المصرية فى المرحة 
للبيرالية والاطر والقيود التى أحاطت بها ممئلة فى: 
أولة: الاطار التشريعى والقالونى. 
ثانيا: الاطار الفكرى والسياسى. 
ثلثا: الاطار التقنى (الفنى). 
رابعا: الاطار الاقتصادى. 
خامسا: القائم بالاتصال. 
اوك الأطار التشريهو والقانوني: 
كانت المؤيد هى أول صوت ارتفع باسم الوطن والوطنية يعد الاحتاتل» 
حيث ظهر العدد الأول منها فى ديسمير 145('). ويتفق عبد اللطيف حمزة 
وابراهيم عبده على دور المؤيد حتئ أن الأول يتخذ من تاريخ إصدار المؤيد نهاية 
مرحلة وبداية مرحلة جديدة فى تاريخ الصحافة المصرية تننتهى عام 1114؛ وقد 
شهدت تلك المرحلة ظهور مجلة الأستاذ لعبد الله النديم عام 1,447؛ والمنار لرشيد 
رضا عام :65 1: واللواء لمصطفى كالمل عام. :15٠٠‏ والجريدة لأحمد لطفي 
السيد عام 1401؛ والعلم عام ١111؛‏ والشعب عام ١1١7‏ وهما من صحف 
الحزب الوطنى. كذلك ظهرت صحيفتا مصر والوطن فى إطار محاولة الامتمار 
شق الوحدة الوطنية؛ كما ظهرت مجلات أخرى عديدة توقفت باستثناء الهلال(). 
ومع نشوب الخرب العالمية الأرلى بدأت مرحلة جديدة فى حياة الصحافا 
المصرية تميزت بالركود التام بسبب ظروف الحرب؛ وإغلان الحماية على مصسد 
وتطبيق الأحكام العرفية؛ إذ توقفت الكثير من الصحف ولم'يتبق فى الميدان غيد 
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الصحف التى استطاعت أن تهادن الاحتلال؛ وتساير ظروف الحرب مثل المقتقم 
والأهرام والأهالى فى أول دور من أدوار صدورهال"). 

وفى أعقاب العرب العائمية الأولى عاشت الصحافة المصسرية مرطلة 
نتقالية الى أن بدأ تطبيق دستور 14717 فى اجثماع البرلمان فى ١5‏ مارس 
وترجع هذه المرحلة الانئقالية الى التغيرات السياسية والاجتماعية التى 
حدثت فى المجتمع المصرى؛ وأثرت على الخريطة الصحفية» وعلاقات الصسحف 
بالأحزاب ومكانثها ودورها فى المجتمع. ولعل أبرز هذه التغيرات هى ظلهور 
حزب الوفد وقيادته للحركة الوطئية فى مقابل خفوت صوت الحزب: الرطنى؛ حيث 
ام وج لا 0 101 

عتدالا دلخل صفوف البرجوازية المصرية. 

وكان اتشقاق الأحرار الدستوريين حون عل سه ات 
لكثر اعتدالا من الوفد يجد جذورء الطبقة» ومواقفه السياسية فى حزب الأمة. 

من جية أخرى اختفت أغلب أحزاب ماقبل الحرب الأولى: خاصة 
الاصلاح على المبادئ الدستوزية وظيرت أحزاث جديدة كان منها الحزب 
الاشتراكى المصرى عام 1171١‏ الذى تحول: الى حزب شيوعى عام (1١577‏ ). 

أما على صعيد العلاقة مع الاحتلال فقد اعترف تضريح 18 فبراير ١1757‏ 
باستنلال مصمر فى إطار التحفظات الأربغ الشهيرة: وتلى ذلك إصدار دستؤور 
5 الذى جمند وضمن سيطرةاكبار: الملاك» والقصر مع منراعاة النفوذ الأجنبى 
والاحتلال البريطانى وقد انفكست التغيرات السابقة على السياسة الاعلامية كما أن 
الصحافة لعبت دوراً محدوداً فى صنع تلك التغيرات؛ وذلك بالنظر الى للرقابة على 
الصحف رالتى استمرت مفروضة على الصحف للوطنية: ويشكل عام يمكن تحديد 
أهم ملامح للصحافة المصرية فى الفترة الانتقالية 8 ١117 4-١51١‏ .فى للنقاط التالية: 

#ثبات أوضاع الصحف من ناحية الشكل والمضمون حتى إصدار تصريح 
فبزاير حيث ظلت الأحكام العزقية قائمة ومطبقة على الصخف؛ واشتد ضغفط 


يلد 


الاختلال على الصحف الوطنية؛ الأمر فذى عال نزن كصوة رقساي ور 
وأحداثها وخلق بدائل تتمثل في للنشرات السرية والعلئية[ ) دندى عبد لطي 
حمزة أن الصحف الوطنية أظبرت التابيد للثورة بشئ كتير من الاحتياط والتحزور 
ومن أمثال تلك الصحف الأهرام والأهالى: بيئما انفردت المقطم بالعداء للثرر ةل 

«الشمرار الرقابة على الصحف رغم إلغاء الأحكام العرفيه رإعلرر 
تصريح 18 فبراير فقد منع نشر اى مادة ثورية: كما صدر قائون رقم ؟؟ لسن 
51 وقائون 77 لسنة ١177‏ اللذان حدا من حرية الصحافة بتشديد العقوب: 
على جرائم العيب فى الذات الملكية والتحريض على كراهية الحكومة ونشر 
الأفكار المغايرة لمبادئ الدستور الأساسية(). 

#ظيور الصحف الوطئية كتعبير عن التعول فى ميزان الصسراع 
الاجتماعى والسياسى: وضخرة الحركة الوطنية بعد ثورة 1415 ققد صدرن 
الأخبار لأمين الرافعى كضحيفة مستقلة عام 197٠‏ وأصدر الحزب الوطنى 
صحيفة اللواء المصرى عام :151١‏ وأصدر حزب الأحرار الدستوريين السيامية 
ليومية عام 1371 وظهر. العدد الأول من البلاغ كأول صحيفة وطنية ترتبط 
بالوفد(؟)؛ كذلك ظيرت كوكب الشرق عام 15114: 

وكانت تلك الصحف وغيرها تعبر عن اللحزاب والتيارات الفاعلة فى 
الحركة الوطنية؛ وقدمت على اختلاف مواقفها خطاباً سياسياً مقايرأ لما تقنمه 
الصحف الموالية للاحتلال: أو القصرء لذ ناقشث قضايا الديمقراطية والحكم التبابى 
وحرية الصحافة ودستور 1477: والموقف من لجنة 'ملنر“ وشروط وأهدان 
التفارض مع الاحتائل. 

#تحديد الاطار الدستورى والقانوني لحرية ومكانة الصحافة فى المجتمح 
بصدور دستور 1177 والذى كرس سلطة كبار الماتك: وقنص على خري” 
الصحافة فى حدود القانون» وأجاز إنذار الصضحف لو وقفها بالطريق الاذازى لوقلاً 
النظام القانونى(”'). وقد ظهرت فى صحانة تلك الفترة التقادات حادة لموقة” 








كيل 


ومرتور من حرية الصحافة دارت حول اش تراط هذه الحرية برقاية النظام 
الاجتماعى؛ وك مهرم عير محددز )؛ ومع ذلك ظل دسئور 7 يمثل الاطار 
زان لتنظيم قواعد اللعبة السياسية والحريات العامة بما فيها حرية الصسحافة» مع 
يربور قوائين أخرى مقيدة لحرية التعبيز والصحافة سدرت فى أعوام 1156, 
وجواء 1443154٠‏ (5). على أن الاطار القانونى لحرية الصحافة لا يمكن 
رشك عليه فقط فى تقييم حرية الصحافة حيث كشفت السارسة العملية عن 
ونروات عديدة للدستور وحرية الصحافة؛ لاسيما فى فتثرات الاتقلاب على 
تورء كما عانت الصحافة من الرقابة أثناء الأحكام العرفية التى فزضت على 
وياد خلال الحرب العمالية الثانية. ثم تجددت مع حرب فلسطين عام .)”(١144‏ 
وقد عانت الصحافة من تشدد التشريعات الجئائية المصرية فى جرائم النشر 
رالصحاقة ثارة» وتجريم مالا يصح تجريمه؛ وتارة أخرى بتغليط العقوبات أو 
يداع الجديد المبتكر منهاء فقد رفغ قانون لسّنة 14357 من الخد الأقضصى 
إمثربة العيب فى الذات للملكية للى خمس ستوات: وجاء قاتون رقم 57 لسنة 
ليرفع الحد الأقصى لجريمة التحريض على كراهية الحكومة أو ازدرائنها 
من سنتين حبسا أو مائة جليه الى السجن 5 سنوات بغير غرامة: كما استحدث 
لثانون جرائم جديدة هى نشر الأفكار المغايرة لمبادئ الدستور والذى لم يكن قد 
سدر بعد وعندما أعلن دستور ١577‏ نص على حرية الصحاقة ف خدود القانرن؛ 
وعلى أن للرقابة على الصحف محظورة وانذار السصف أو وقفها .أو الغائها 
بلطريق الادارى محظور أيضا الا لذا كان اضرورياً لوقاية النظام الاجتماعى. 
وأضاف القانون عقوبة جديدة هى تعطيل الجريدة أو النشرة لمدة ستة 
شهر؛ وتزداد التشريعات الجنائية ضد الصحافة فى حكومات أحمد زيور 
لاني( 1175-151) واسماعيل صدقى الأرلى )1957-1١51:(‏ وتوقيق سيم 
145-151 كمات تأتى تعديلاث أخرى فى مواد قانون العقوبات'المتصلة 
اللدريض الذى يقع براسطة الصحف وغيرها عامي .)]1(١5:45 1514٠‏ 
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وكان النظام المصرى فى اصدار الصحف يقوم على فكرة الحصول 
ترخيص بمقتضى قائون المطبوعات ١841‏ الى أن ألغى بقائون 4 لسنئة كل 
راكتفى بمجرد اخطار الجية الادارية قبل اصدار الجريدة(” )؛ ويعبر تشدد المشرم 
المصرى تجاه جرائم التشر عن محاولة دائمة لحماية النظام القائم والدفساع عن 
القرى الاجتماعية المسيطرة المتمثلة فى القصر وطبقة كبار الملاك؛ أى أن انتبازي: 
وأنانية الطبفة الحاكمة رضعت كل مؤسسات الديمقراطية فى مكان مهينء وكان 
همها الأساسى هو خدمة الملك وأغنياء الباشوات( '). 
لما من ناحبة تطبيق قرائين جرائم النشر والصحافة فان حكومات الأقي: 
كانت تتعسف فى تفسير النص؛ وتصدر قرارات التعطيل ولا تبلغها الا بعد أن يت 
طبع الغدد الكافى لكى تكون خسارة فادحة لأصضحاب الضحيفة("'). ومع توالى 
مرات المصادرة والتعطيل كانت صحف المعارضة تلجا الى استثجار مجسلات 
أخرى» الا أن ذلك كان يزيد من تكاليف اصسدار السحف ويعرض صحف 
المعارضة لأزمات مالية كانت تؤثر على خطبا السياسى أحيانا(”'): أو تدفعها الى 
التوقف نهائيا فى لحيان أخرى. 
وثمة تفسيمات عديدة لتاريخ الصحافة تختلف باختلاف المعايير والأسس 
التى يعتمد عليها كل تقسيع: الا أنها جميعا تهتم بالاطار القانوئى والسياسى. ويقدم 
عبد اللطيف حمزة تقسيما من خمسة هراحل لتطور الصحاقة المصصرية يعتمد على 
أسس خاصة بالتطور فى فن التحرير الصحفى: وعلاقة الصحافة بالسالطة قبل 
الاحتلال» ثم علاقتها بالاستعمار البريطائى لمصرء وبمراحل تطور الحركة 
الوطنية والحياة الحزبية. ويتحدد هذا التفسيم فى طور النشأة (1895-1874)؛ 
رطور الشباب (18487-1819) وطور الرجولة أو الكفاح ضد الاحتلال (71887 
١5‏ ): رطور استكمال الحرية والدستور :)١489-1515(‏ لما الطور الأخير 
فى المرحلة الليبرالية فهو مكافحة الاستعمار الأوروبى منذ قيام الحرب العالمية 
الثانية الى قيام ثررة الجيش(''). 
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ويفسم باحث ثان صحافة ما قبل عام ١407‏ الى مرحلتين: الأرلى مرحلة 
للبداية :)١16675-185(‏ والثانية مرحلة السيطرة الأجنبية لزاه الصراع الوطنى. 
[15151-1845)؛ وتتميز بالسيطرة الأجئبية غير المباشرة فى الفترة من 158 
إلى 1581( )ء أى ان الصراع مع الاستعمار هو المعيار الأساسى فى هذا 
لتقسيم. 
ويقدم باحث ثالث تقسيماً أكثر تفصيلا لتطور الصحافة المصرية فى الفترة 
بن 1155 الى ١1145‏ مكونا من ثلث مراحلء: الأولى مرحلة الاضطراب وتنتيى 
عام 1175 حيث شهدت اضطراب صحف الوفد والاحرار الدستوريين والحزب 
الوطئى؛ وظهور صحف أحزاب الأقليات كالهيئة السعدية ومصر الفتاة؛ والثانية 
مرحلة السكون وتبدأ من سبتمبز ١179‏ الى اكتربر 1444: وفيها فرت للرقابة 
وظبرت أزمة ورق الصحف» لما المرحلة الثالثة فهى مرحلة الانطلاق وتبداً مذ 
سقوط الوزارة الوفدية عام 214414 وتم بانطلاق وتطور صحف أحزاب" الأقلية 
وظبور صحف يسارية("'). 
وقد رفعت للرقابة عن الصحف فئ:مابو 1345 حيث أصدرت حكومة 
لنقراشى الثانية مرسوماً بهذا الاعلان لمدة عام بسبب خرب فلسطين: كم مندت 
حكرمة ايراهيم عبد الهادى 344 )١545-1‏ الأحكام العرفية لعام آخر:بحجة أن 
الحرب مازالث قائمة؛ الى أن ألغت حكومة الوفد الأخيرة )١ 151-١55 ٠(‏ الأحكام 
العرفية والرقاية على الصحف» غير أنها عادت وأعلئتها بعد حريق القاهرة فى 5؟ 
بناير 1587" ). 
ثانيا: الاطار الفكري والسباسي: 
عكست الصحافة المصزية المناخ. الفكرى والسياسى والاجتماعى للسائد. فى 
المرخلة الليبرالية (4؟187-5١)‏ وتأثرت به وفى هذا الافار قامت: الصحافة 
لمضرية بأدوار هامة فى تطوير النجتمع الفضرئ نياسياً واجتماعياً وثقافياً» حيث 
خاشث الكثير: من المعارك الفكزية التى تعكس رأى مختلف الكتاب ضد الحقم 


ككل 


المطلق واستبداد القصنر وتدخل سلطات الاحثلال البريطاني والنفسوذ الأجئبسى 
السياسى والاقتصادى(؟"). 

وتتميز المرحلة الليبرالية بكثرة وتنوع العف والمج لات وتعسدر 
اهتماماتهاء مع التباين الواضح فى توجهاتها الفكرية والسياسية؛ وقدراتهسا الفتيم: 
والتحريرية ومدى توفر الكوادر الصحفية العاملة فيها. وقد أنعكس هذا التباين فى 
قدرة كل مطبوعة على الانتشار والاستمرار فى الصدور؛ علاوة على التأثير فسى 
لرأى العام. 

لفد ظهرت فى المرحلة الليبرالية عشرات الصحف والمجلات التى قدم كل 
منها خطاباً يعبر عن مصالح احدى القوى الاجتماعية أو التجمعات السياسية. فضلا 
عن التجمعات الدينية والطوائف المختلفة بداخلها. والى جانب التعدد السياسى 
والفكرى ظهرت صحف ومجلات متخصصة اهتّمت بشئون الاقتصاد والتجارة 
والمال. كما صدرت مجلات للمرأى والطفل: واستمر ظهور الصحقف الساخرة 
والصحف الرياضية والمصورة(”): 
ونم اطار هذا التهدد والتنوم يلاحظ؛- 
مظهور ولختفاء عشرات الصحف والمجلات: 
«عدم انتظام صدور يعض الصحف والمجلات رغم استمرار وجودها القانوني 
والصحفى لسنوات طويلة[”)» 
حول الصحافة من حرفة الى صناعة تحتاج الى تمويل ضخم؛ الأمر الذى أثر 
على حرية الصحافة وقدرة القوى السياسية والاجتماعية المختلفة خلى اصدار 
متركز الصحافة المصرية فى القاهرة وضعف المستوى الفنى والتحريرى 
للصحافة الاقليمية(*)؛ وعدم انتظام صندور بعضبهاء وتؤقف بعضها الآخر( )+ | 
خلاصة القول إن حرية اصدار الجراكة وانتظامها قد تحدد بمجمل لوضاع | 
المجتمع وبالسمات الهيكلية للصحافة المضرنة مئذ نشسأتهاء حيث ظل نود | 


١ 


الصحافة يتحدد فى ظل موازين القرى بيسن الاحثلال البريطانى والقصر 

والحركة الوطنية: والمناخ الديمقراطى؛ بالاضافة الى عوامل صحفية خاسة 

بنمط الملكية ومصادر التمويل وطبيعة القائم بالاتصال والجمهور المس تيدف 

والاطار القانونى الذى ينظم اصدار الصحف وحرية النشر. 

فى هذا السياق ظهرت كتير من الصحف والمجلات التى اختلفت فيما تقدمه من 

مضامين؛ وفى دورية وأنتظام الصدورء والانتشار والتأثيره رتطور فلنون 

التحرير والاخراج؛ ومدى الارتباط بالأحزاب أو الجماعات الثتى لا تعسل 

بالسياسة؛: ونمط الملكية وطبيعة القائم بالاتصال. 
ممحائة الأحزاب وجماعات الرقض السياسو والاجتما عو: 

ارتبطت مجموعة كبيرة من جرائد المرحلة الليبرالية بالأحزاب والجماعات 
السباسية؛ كما سعت بدورها لاصدان جرائد تغبر عنها وتدعو لأفكارهاء وكانت قرة 
الحزبه ومدى جماهيريته وتأثيره الاجتماعى والسياسى تنعكس على صحافته أز 
الصحف المرتبطة به(*): من هنا اتسعت للفروق بين هذه المجموعة من الجزائفد 
والتى يمكن التمييز داخلها بين:- 
جرآئد شبه مستتقلك: 
لم ترتبط هذه الجرائد بصورة معلنة أو دائمة باحد الأحزاب أو القوى 

السياسية: ولعل أهميا الأهرام والأخبار للرافعى والبلاغ وروزاليورسف وأخبار 
ليوم. فند انتقلت فى مواقفها بين أكثر من معسكر: كالاخبار التى أصدرها أمين 
لرافعى عام ١170‏ وآيدت سعد زغلول» :ثم اختلفت معه عندما قبل با تثناف 
المفارضات مع الانجليز وانفصلت عن الوفد فى 1575/8/77: ثم عبرت بعد ذلك 
عن الحزب الوطنى بعد اتحادها ممع اصحيفة للزاء المضرئ لمدة ثلاقة أشهر 
تثرييا؛ حيث عاد صاحَبها للانفصال عن الحزب الوطنى فى 11535/14(')؛ 
كلك عرفت صحيفة "البلاغ' )١155-13575[‏ بتأبيد الوفدء ثم أنفصات عنه عام 
١17"‏ وناصبته العداء. شر عادث بعد وفاة مؤسسها عبد القادر حمزة الى تاييد 
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الوفد. أما صحيفة الأهرام فتد لعبث أدوارأ متناقضة فى الحركة انوطنية؛ وعرفد 
بصداقتها لفرنساء كما “أخذثْ على نفسها أن تكون اللسان الرسعى للحكرم: 
المصرية-حكومة أى حزب- وان لم يمنع ذلك من فتسح صدرها وصفحاته|ا 
للمعارضة بين آن وآخر"(")؛ من هنا يصعب القول بأن الأهرام صحيفة مستة 
كذلك الحال بالنسبة لأخبار اليوم التى تعتبر صحيفة القصر رغم ادعائها 
الاستقائل(” ): 
السدك الوكدية: 

أرتبطت بالوفد جرائد كثيرة أهمها الأخبار والبلاغ والفلاغ الأسبوعى 
(1455-:115) والجيك (15151- -1958) ورزا ليوسف عند صذورها عام 
:, والمسصسرى )١15654-1573(‏ والوفد المصرى (1145-13554) والبنعث 
(1545-1544) التى أصدرها محمد مندور للتعبير عن الطليعة الوفدية؛ وصوث 
الأمة :)١1854-1345(‏ والنداء التى أصدرها ياسين سراج الدين عام 1177. 
صحف أهزاب الأقلية: 

وكانت أقل عندا ونفوذاً من صحف الوفد حيث أصدر العزب صحيفة 
ميد د 1 -1151) والسياسة الأسبوعية (1555- )١5144-‏ الا أن 
اصذارها لم يتتظم. وأصدر الحزب الوطتى اللواء المصسرى (11297-1551) 
واللواء المصرى والأخبار (مايو-أغسطس 157) والأخبار (1117-1918) 
كذلك لأسدر الحزب العلم المصرى والدفاح الوطتى والعلم حتى عام 1954؛ وب 
الحرب العالمية الثانية أصدر اللواء الجديد عام 1144 والدفاع الوطنى: الا أن 
2-5 2 الس حي يس الحكومات 

المختلفة والقصر والاحتلال البريطانى("'). وأصدرت الهيئة السعدية النستود 
)١143-154(‏ حيث أنفصلت عنها مما دفع بالسعديين الاصدار الأسساس يومية 


وافنتة سد يننا 1 


سال 
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محينة باسمه )١541-1575(‏ وأصدر "الليبرتية“ بالفرنسية والشعب المسرى 
د15 الا أنها لم تنجح؛ كما لم تنجح الاتحاد("'). 


ممافة أحزاب وجماعات الرئض السبياسى والاجتما عي: 
أما بالنسبة للأحزاب والتيارات السياسية التى تحفظت أو رفضت الليبرالية 

وتحديثية وأسس النظام للقائم فائها اجتيدت فى اصدار صحف باسمهاء غير أنيا 
رقت مشاكل مالية وفئية عديدة فضلا عن التعرض للمصادرة أو التعطيل؛ ومن 
مسن هذه القرى:- 
4 صحف مسر القتاة والحزب الاشتراكو: 
لصرخة عام *1557هء ثم وادى النيل عام 3575١؛‏ والضياء عام 5 تن لتفقفت 
لجماعة مع صاحب صحيفة الثفر على تأجيرها الا أن تلك الصحف لم تنتظم(""). 
ثم أصدرت الجماعة صحيفة مصر الفتاة عاء ,157ء ثم توقفت فى العام نفسه الى 
ن عادت أسبوعية عام 4 (*). ثم أصدر الحزب الاشتراكى الشعب الجديد 
عام 11لا 
هكذا تعثرت محاولات امتاتك تيار مصر الفتاة لصحافة منتظمة العسدورر 
سيب تعرض الصحف الناطقة باسمها للإنذار والتعطيل مع ضع قف الامكائيسات 
شالية؛ ويبدو أن تشدد خطاب مصر الفتاة واعتماده على الاثارة والتهبييج ضهد 
لنظام القائم كان وراء تعثر صحف مصر الفتاة والتضييق عليها. 
4!: صحاائة الأخوان المسلمين: 

تتشابه الى حد كبير مع صحف مصر الفتاة» فقد تتابعت محاولات جماعة 
الاخران اصدار صف ومجلات تعبر عنهاء الا أن أيا من تلك الاصدارات لم 
بكب لها الاستمرار خلال حياة الجماعة. وفى بداية نشأة الجماعة سعت للنشر فى 
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بعض الصحف والمجلات الإزملامية كالفتح لمحب الدين الخطيب؛ ثم ظهرت جري, 
"الاخوان المسلمون" أسبوعية 175 1-5 )الا أنها لم يكتب لها الاستمرار خابر 
حراة الجماعة: وعندما توقنت لصدرت الجماعة مجلة النثير عام 1154 ال 
صاحب الامتياو انضم الى انشقاق جماعة شباب مخمد عام 1151: فخسرن 
الجماعة المجلة؛ وحاول حسن البنا عام 8 اعادة اصدار مجلة المثار لرش: 
رضاء الا أن حكومة حسين سرى لوقنتها(""). وأستأجٍ رت الجماعة مجلة الثمارن 
فى للفترة من 4 1ل 144 الى أن تعرضت للمصادرة فى سبتمبر عار 
4" الا أن الجماعة تمكنت فى عهد وزارة الوفد من إصدار مجلة “الأخرن 
المسلمون”" نصف شيرية (41 :)١454-‏ صدرت أسبوعية من إغسطس ١145‏ الى 
علم 15144 ثم ظهرت بعد ذلك الاخوان المسلمين اليومية عام 114ل 3 
صودرت عام أثناء صدام الاخوان مع وزارة النقراشى("'). كذلك أصدر 
الاخوان المسلمون الشباب مجلة شيرية )١1548-1549(‏ والدعوة عام .15151١‏ 
4 الصحافة الماركسية: 
لم تكن بأسعد حالا من صحف الاخران ومصر الفتاة: بل يمكن للقول بأن 
تلك التنظيمات حرمت بدرجة أكبر من غيرها من إمتلاك صحافة علنية؛ وربما ا 
يرجع ذلك فقط الى ضعف الامكائيات أو التعرض للملاحقة البوليسية ومصادرة 
الصحفه بل يرجع أيضا الى طبيعة العمل السرى لتلك التنظيمات والانقسامات 
الكثيرة التى تعرضت لها وأثرت على أدائها السياسى اضافة الى رفضض الحكرمات 
المختلفة اعطاء تراخيص للعناصر الماركسية لاصدار صحف. وكاتت 'الحمسايا 
أول الصحف التى عبرت عن التيار الماركسي عام 1455؛ الا أنها توقفت بعه 
شائية أعداد. وفى عام 145٠‏ ظهرت “روح العصر" جريدة اشتراكية سيائسية 
أسبوعية» ثم ظيرت شبرا' عام 15597؛ ث التكلور عاء +٠‏ ؤك الا أن لك | 
المداولات توقفت سريعاً بحيث لم تكمل أيامنها الصدور لمدة عاء ("/ يعدها 
درت الفجز الجديد عام 1148 نضف لسيوعية ولسبوعية لمدة 4 ١‏ سيراه أن 


بركلا 


إل من عامين حيث أغلقت بأمر وزارى عام ١447‏ فى إطار حملة حكومة 
رماعيل صدقى ضد الماركسيين(”). 
#ضمير" كمنبر يسارى فى سيتمبر 15145+ الا أنها توقفت يعد حملة اسماعيل 
_قى ضد اليسارء ويشير الى اسم المجلة غير مثبت فى فهارس الدوربات بدار 
وكتب ولا نتضمن مجموعة أعداد الضمير(” ). 
وفى عام 1541 نجحت منظمة “ايسكرا” أى الشرارة فى اصدار مجلة 
زبوعية علنية باسم 'للجماهيرة» أصبحت لسان حال الحركة الشيوعية بعد اتاد 
الحركة المصرية للتحرر الوطني مع إيسكرا وتأسيس منظمة حدتو('')؛ وقد 
رترت الجماهير فى الصدور حتى ديسمبر 1581, 
سحافة الاحتلال البريطاني: 
يمكن افتراض وجود علاقات تبعية أو ارتباط مباشر أو غير مباشر بين 
سلطة الاأحتااك البريطاتى وبعض الجرائد التى ظهرت فى المرحلة الليبرالية». فى 
متدمتها المقطم. وتميزت منذ اصدارها عام 1884 باتخاذ 'خط الدعاية للاعتائل 
الأتجليزى للذى استخدمها أداة له ولأفكاره ومخططاته من أجل ترسيخ أقدامه فى 
مصر".. كما لم تفف المقطم الى جانب الحركة الوطنية المصرية وحاولت 
ودبت مذ اصدارها عام 1889 باتخاذ 'خط الدعاية للاحتلال الانجليزى الذى 
استخدمها أداة له ولأفكاره ومخططاته من أجل ترسيخ أقدلمه فى مصر".. وحاولت 
عدم الصدام مع المشاعر الوطنية للشعب» وظلت تعكس السياسات للبريطانية فى 
مصره وتؤكد بشكل دائم على عدم وجود تناقض بين الأمانى المصرية والمصالح 


البريطانية(؛)'. 
خ- الصمافة الصضيونبك: 


فى إطار المفاهيم الايبرالية للسياسة الاتصالية أصدرت الجاليات والأقليات 


يك 


أصدروا العديد من الضحف د ومجلات التى حولتها الحركة الصهيوئية الى خدر : 
اهدقياء ومن أهم تلك الاصندارات صحيفة اسرائيل (1554-157) مجلة الاتير 


الاسراتيلى (14؟84 1--13534) وصحيفة الشعس ([1118-1574) ومجلة الثشبل 
التى صدرت وتوقفت عام 2ش ١‏ ومجلة الكليم 1819-1514 1)() . 


و- السحاقة المتخصصة:؛ 
تنقسم الصحف المتخصصة الى نوعين الأول يقدم مادة متخصصة لجمهور 
متخصص من القراء مثل الصحيفة النسائية أو الطبية أو العلمية أو الاقتصادبة, 
والثائى الصحف التى تقدم مادة متخصصة لجمهور عام مسن القراء كالصحيف: 
لرياضية لو السحيفة الفنيةء ويدخل فى هذا النوع من الصحف غالبية السفعمان 
المتخصصة فى الصحف والمجلثت(”). | 
وقد عرفت المرحلة الليبرالية الصحافة المتخصصة بأنواعها المختلفة وقد 
تميزت بالكثرة والتنوع والاختلاف الكبير فى مستواها الفنى والتحريرىء وانتظام 
واستمرار صدورهاء وقد غطت تلك الجرائة ممنظلم مجالات وشئون العيسة 
الاجتماعية و الثقافية جهة الى أغلب فئات وشرائح الجمهور. ونظرا لصعوبة 
استعراض الجوائب المختلفة لهذه الجرائد فان البحث يقتصر هنا على ذكر بعسءن 
تماذج منهاء لاسيما وأنه سيعرض للسياسة التحريرية لبعض أهم المجلات الثقافيا 
والأدبية العامة والدينية وموقفها من الفكرة العربية فى الفصول التالية. ٠‏ < 
ومن أهم التماذج التى يمكن الاشارة اليها مجلة اللطائف المصورة؛ ومجا 
المبرح اقتى أصدرها محمد عبد الحميد حلمئ أسبوعية حام 11748 وقد اقلم 
فى مجلة الفكاهة عام ١454‏ وسميت مجلة الأثنين. كما أصدر فؤاد غطاس مجلأ 
الألعاب الرياضية “عام *157('): وأصدر “عزراكوهين' مجلة التليفون ‏ 
ألدبية فنية أعتمدت على أخبار الجنس و فح الفشائح(””'). ولسين لبر 
مزرلحى صحيفة التسعيرة )١554-١35144(‏ التى اهتمت ينشر السعيرة الريسعفا 
ونشر موضوعات فنية. كما أصدر مزراحي مجلة “المصباح" عام ١‏ وأهشمت 


ا 


ااإشقارةة نرم مج د صرة 


نوكن عي وصحيقة الصراحة؛ )١594-115(‏ الا أن محف مزرلى 
م والجرى وراء الربح؛ واستخدام الاثارة والابتزاز 

وظهرت العديد من الصحف فى الصفحات النسائية التى عالجت شئون 
المرأة ودافعت عن حقوقها فى التعليم والعمل؛ ومن بين هذه المسحف 'قتاة الشرق” 
للبييه هاشم؛ "وحواء الجديدة" لروز حداد؛ 'والمصرية" ليدى شعراوى. وقد توقنت 
هذه السحف عن الصدور بعد أزمات اقتصادية متصلة؛ ولكن بعد أن حققت تجاحاً 
تمثل فى الحقوق التى اكتسبتها المرأى المصرية فى التعليم وبعض وظائف الدولة؛ 
ن طبرت عام ١145‏ مجلة 'بنت النيل" شهرية لدريه شفيق لتعمل فى خدمة. قضايا 
المرأة كى تنال حقوقها الانتخابية("'). 

وعرفت الصحافة المصرية صحفة الأطفال: حيث ظهيرت مجلة الأطفال 
عام 1475: وكانث أول صحيفة للأطفال ذات طابع تجارى تصدر بعد أن سيطرت 
صحافة الأطئال ذاث الطابع المدرسي. زقد شهدت الخمسين سنة التالية تنوعاً فى 
صحاقة الأطفال مع قلة عدد ما يصدر منها لتلاميذ المدارس بصفة خاصة:؛ فقد 
ظبرت مجلة للتلميذ عام 1575+ وسمير الطالب فى العام نفسهء وكان :ختام هذه 
لساسلة من مجلات الأطفال المدرسية مجلة "سمير التلميذ الشهرية' التى' أصدرها 
معيد التربية عام 1177. أما مجلات الأطفال العامة فقد صدر منها مجلة 'النوتر 
عن دار جريدة كوكب الشرق 1574. وأصدر محمد صادق عبد الرحمن مجلة بايا 
صادق 'عام 194 وأضدرت إجلال حافظ 'مجلة السندباد” واستغلت : درية شفيق 
مجلتها بنت النيل لتصدر لها ملحقا للأطفال باسم' الكتكقوت" عام .١1147‏ وفى 
كثوبر عام ١444‏ أصدرت مجلة 'بابا شارو'؛ كمنا أصدرت ذار المنارف عنام 
1 مجلة سندباد(*؛) 

أما بالنسبة للمجلات الثقافية والأدبية العامة والخاصة.والصفحات 
المتخصصة فقد ازدهرت على نحو لاقت للأنتباه خلال فترة البحث+ حيث تواصل 


اا 


إصدار “المقتطف" (1801-141) كمجلة متخصصة فى نشر وتبسيط النظريمرن 
اللمية ومعاوبة اقخراقة واقسمن وقتنيون؛(1'): كنا تواصل دان اهائل: التسبى 
أسسها جورجى زيدان عام 14411: واهتمت بالفكرة العربية وعااقة مصر بالأقطار 
العربية والشرقية, واذا كان بعض الدارسين قد اعتيروا مجلتى المقتطف والهارر 
من المجلات الأدبية: فان الدراسة المتأنية لهاتين المجلتين تكشف بما فيسه الكفار: 
عن انهما مجلتان ثقافيتان عامتان(' ): 

وبالاضافة الى المتتطف والهلال ظهرت صفحات أدبية وثقافية متميزة فى 
السياسة وكوكب الشرق والبلاغ والدستوره علاوة على 8 مجلات أدبية عامة فى 
الفترة من 1151-1373 أبرزها "المجلة الجديدة" )١541-55(‏ لسائمة موسى؛ 
والرسالة )١557-55(‏ "رمجلتي”" لأحمد الصارى محمدء و"الثقافة" (1135-55) 
التى صدرت عن لجنة التأليف والترجمة والنشر وترأس تحريرها أحعمد أميسن؛ 
'والكاتب المصرى" )١948-45(‏ التى ترأس تحريرها له حسين؛ كما ظيرت ٠١‏ 
مجلات أدبية متخصصة منها الرواية (19؟-1134١):‏ “والقصة" (491-دة1ة١)‏ 
'والشاعر" )١4131-5٠(‏ وأما المجلات السبع المتبقية فقد سارت فى ركاب الاتجاه 
الرومانتيكى الذى يتخذ الفن وسيلة للهو والتسلية(””). 

أما بالنسبة للصحافة الدينية فهى من الكثرة والتعدد بحيث يصعب التعرض 
لها هناء ولكن يمكن فقط ذكر بعض الأمثلة عن الصحافة الاسلامية والصحافة 
للقبظية؛ مع ملاحظة أن المقصود بها هى تلك الصحف التى تخصصت في الأمور 
الدينية واهتمث بالقضايا السياسية بشكل محدود حيث لم تتطرق مباشرة السى 
الأحداث الداخلية خاصة الموقف من للصصراع الحزبىء ولكنها التزمت بمواقفف 
عامة كالعداء للاستعمار والتأكيد على الوحدة الرطنية بيسن المسامين والأقاط 
بالاضافة الى دعوة الصحف الاسلامية الى الجامعة الاسلامية: أو اعدة لعياء 
الخلافة؛ وتأييد عروبة مصر والدفاع عنها ضد أنصار الاتجاه الفرعونى. 

ومن أبرز الأمثلة عن الصحافة الاسلامية مجلة المتار التى أشادزها ممه 


ايل 


رشي رضا عام 1414؛ وكانت بمثابة منبر للدعوة الى الاصلاح وفقا لمبادئ 
محمد عبده؛ مع محارلة التوقيق بين أقكار جمال الدين الأففانى رمحمد عبده. رفد 
داقع خطاب المنار عن الاسلام والعروبة ضد اتجاهات التغريب والقومية المصرية 
ليشيقة: ودعا الى انشاء حزب الاصلاح الاسلامى المعتدل؛ الا أن دعوتته لم 
يتجح: وقد تأثر صاحب المنار بأفكار ابن تيمية وأيد الحركة الوهابية. ويمكن .القول 
بإن المنار قد خضعت تماما لأقكار وتوجهات رشيد رضاء وكانت بمثابة سجل 
لحيته(” )ء 
وقد تأثر حسن البنا بأفكلر رشيد رضا ومواقف المنارء ويذكر أن العشار 
كنت من أوائل المجلات الاسلامية التى اهتمت بمناقشة علثقة العروبة بالإسلام 
مبث يؤكد رشيد رضا فى المنار أن مصللحة العرب هى فى دولة إسلامية؛ 
رمصلحة العرب هئ فى مصلخة المسلمين: جميعاء ويؤيد خق العرزب فى إقامة 
دولك ويرى أن عصبة العرب ضد الترك جاعءت نتيجة اضطهاد الاتراك للعصرب 
وسباسة التتريك(”). 

وإذا كانت المئار لا تخلو من أفكار إصلاخية فى إطار سلفى تقليدى فان 
سطلة الفتح ([1544-1575) الصاحبها محب الدين الخطيب قد لعبت دوراً إصلاحياً 
فى إطار سلنية تجديدية ربطت بوعى بين العروبة والاسلام؛ وأكدت أولوية الوحدة 
لعربية على الوحدة الإسلثمية» وكان محب الدين الخطيب قد سبقت له المشاركة 
فى الحركة العربية فى مصصر وخارجياء كما عمل لفترة فى المؤيد مع على 
يوسف(”"). رفى مايو ١177‏ أصدر مجلة الفتح للدفاع عن قضمايا الحركة وتوعية 
لنباب والعمل على نهضنة الإسلام. 

وأصدرت مشيخة الأزهر فى المحزم عام 1745 (:195) مجلة 
لهربة باسم "نور الإسلام'؛ تحولت عام 1958 الى مجلة الأزهر؛ كما ظهرت 
مبلة للهداية الإسلامية" (/49١15734-1ه)‏ شهرية إسلامية علمية أدبية تصدرها 
جمعبة البداية الإسلامية: وأصدر محمد شراب مجلة 'حضارة الإسلام” (8؟15” 


رشن 


لسبوعية ثقافية: وظيرت مجلة أخرى باسم "الأزهر' عام 1517؛ وأصدر 
محمد كامل حموذه مجلة 'نور الإسلام" عام 1111 

وصدرت فى الاسكندرية عدة مجلات إسلامية منها 'الجهاد الإسادمي' عار 
4, '“ر الجامعة الإسلامية" 49 مها (١‏ فى الاسكندرية» وكانت 'الجامم: 
الاسلامية” أسبوعية متخصصة فى الشئون الدينية؛ الا أنها كانت تميل لنشر 
موضوعات خفيفة وأخبار الجرائم هما يضعف من مصداقيتها كسجلة إسادمية, 
وكانت المجلة تؤيد الوفد وتهاجم حكومة اسماعيل صدقى(””): 

وبالإضافة الى المجلات الاسلامية السابقة ظهرت مجلات أخرى منها 
'مجلة المؤتمر الإسلامى العام للخلاقة بمصر" والتى صدرت عام ١174‏ وركزت 
على الدعوة لاحياء الخلاقة الاسلامية: ومجلة "العالم الإشلامى' عام 1145؛ ومجلة 
"الرابطة الإإاسالمية" )١11655-1344[(‏ وكانت نصف شهرية باسم محمد شاهين 
حمزة. 
لما بالنسبة للسحف , المجلات التبطية ققد تعددت وتنوعت الا أنها كانت 
أقل عدداً إذا ما قورنت بتلك التى كانت تصدر قبل المرحلة الليبرالية خاصة فى 
السنوات التى حاول فيها الاحتلال إثارة الفتنة الطائفية. لقد ظهرت فى العقد الأول 
من هذا القرن المجلة القبطية :)١111:-1519(‏ وعين شمس [وا-؟١5١)‏ 
'رالعائلة القبطية" التى أصدرتها جمعية الاتحاد السكندرى؛ '"والرابطة المسيحية 
(1101-13): كما استمز ظهور صحيفتى 'مضصر" )١105-1455(‏ 'والوطن 
)١191:0-14119(‏ كذلك صدرت صحف ومجلات أخرى عديدة توقف أغلبها ولم 
ببق فى المرحلة الليبرالية سوى عند قليلٍ من الصحف والمجلات التى أصدرتها! | 
جمعيات أو كناثس مسيحية أو أشخاص. الا أن أغلبها اهتم بأمور دينية؛ والتزهد 
الصحافة القبطية بشكل عام بمفاهيم الوحدة الرطنية التى ترسخت مع ثورة 111 

وكانت صمحيفة الوطن استثناء لتوجه الصحاقة للقبملية حيث كائت انواليب”" 
للاحتلال تميل الى الاثارة والتهبيج(””)؛ من هنا فكر بطرس غائى باشا فى إنش'' 












ريل 


دعر يزوقلارن دعت عوج © 


صحيفة لالقباط فاستدعى تادروس المنقبارى وأسند اليه مهمة إصدار صحيفة تخدم 
مصالح الأقباط وتصلح ما أفسدته جريدة الوطن وتوحد بين طوائف الأقباط الثلائة 
الارثونكس والاتجيليين وللكاثوليك(”” ). 

ويمكن القول بأن صحيفة مصر كانت أهم الصحف القبطية فى مصر 
دلسة وأنها كانت منتظمة الصدور ومتطورة فنياً وتحريراً مقارنئة بالضحف 
والمجلات القبطية التى ظهرت خائل نفس مرحلة البحث. 

وقد صدرت آلى جائب صحيفة مسر مجلات مسيحية عديدة جسدت تعدد 
اذاهب المسيحية فى مصرء واهتمت بشكل أساسى بالأمور الدينية وأعوال كل 
طتفة. فصدرت مجلة “اليقئلة" فى ستمير 1154 لتعبر غعن اللسيحيين 
الارثرئكس. وهى مجلة وعظية تعليمية تصدر مرة كل شير وتهتم بالعقيدة 
السيحية ونهضة الشعب المسيحى: كما صدرت مجلة الكرازة؛ فى ابريل ١11417‏ 
وكانت على علاقة وثيقة بمدارس الأحد التى ظهرت فى إطار الكتيسة 
الارثرنكسية. أما مجلة “حقلنا" فقد صدرت فى لكتوبر 4 لتعبر عن الكنيسة 
الكاثوليكية. وصدرت مجلة 'الؤدئ' عام 1117 كلسان حال للكنيسة الانجيلية؛ وقد 
استمرت فى الصدور حتى عام 1541: وكانت فى بداية إصدارها أسبوعية ئم 
اسبحت نصف شهرية ثم شهرية( ): 
تالثا: الإطار التقنو (الكدى)؛ 

ويقصد به الملامح العامة للتطور فى فئون التحرير الصحقفى والأخراج 
وامكانيات الطباعة فى سنوات الدراسة والتى أثرت فى شكل ومضمون صحافة تلك 
لفقثرة ومدى فاعليتها. ويمكن تناول أهم تلك الملامح من خلال:- 
مامم التطور في فنون التحرير السحذو:- 

بوجد اتجاه قوى بين دراسات تاريخ الصحافة على أن المقال كان هو 
السمة التحريرية الغالبية على صحافة تلك الفترة. الا أن ذلك قد أخذ فى التغيير منذ 
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بدلية الحرب العالمية الثانية وفرض الرقابة على الصحافة؛ إذ تبوأ الغبر مرك 
الصدارة فى الصحف وانتقلت الانتتاحية الى الصفحات الداخلية بعد أن ضمرن 
وقل شأنها("'”). ركان المقال هو الأصل والأساس» وصاحب المكائة الأولسى فى 
تحرير الصحيفة منذ تشأت. الصحافة عندنا فى نهاية الثلاثينيات من القرن الماضى, 
وكانت الصحف تصدر معتمدة على المقال؛ وتتباهى كل صحيفة على الأخرى 
بمقالاتهاء وتعمل على دعم مركزها وضمان رواجها بأن تضم أكبر عدد من كبار 
الكتاب. وقد لنت هكذا الى أواخر الثلاثينيات من هذا القرن الذى نعيشضه وذلاك 
عندما قامت الحرب العالمية الثانية؛ ثم أخنت الصحف تصدر فى أربع صفحان 
ليس فيها مكان لغير أخبار الحرب ومعاركها(" ). لكن سلامة موسي يذكر أن 
الأخبار تفوقت على المقالات حوالى عام :١1172‏ وظهرت مجلات تحيا على الخبر 
فقط(” ). 
لقد زادات عتاية الصحفة بأخبار الدول العربية وحوادثها مما ساعد على توعية 
الشعب المصرى بالقومية للعربية من جهة؛ وعلى زيادة الشعور بسوء الأوضام 
الداخلية من جهة ثانية(”*). وحاولت بعض الصحف الكبرى التميز عن غيرها فى 
الخدمة الخبرية فعقدت اتفاقاث خاصة مع وكالات الأنباء العالمية والتعاقد أو ايفاد 
مراسلين لها فى أهم العواصم العربية والأجنبية. كما أصاب كتابة الخبر تطررا 
كبيراً حيث تحرر من الحواشى والمحسنات البديعية وأصبح له ألصول وقواعه 
خاصة وصيغ معينة[” ). 
على أن أهمية المقال لم تنته؛ وانما احتل مكانة تالية للأخبار» حيث تخلى 
المقال بأنواعه عن معظم مساحة الصفحة الأولى: كما بدا يتطور على مسترى 
الشكل والمضمون: فبعد أن كانت المقالات تتسم بالليجة الخطابية وتقفرزط في 
البلاغة اللفظية؛ وتتعمد اثارة الحواس والهاب المشاغر انتقلث المقالات الى مرح 
النقاش والجدل المنطقى والاعتماد على الثقافة العامة والأخبارء كما تخلى النقلا 
عن كثير من الاستطرادات والمبالغات والحواشى؛ وأصبح يعتمد على المياشة ا 


درا 


ا 


رتعبير السهل الواضح والعبارة البسيطة التى تهتم بالمعنى قبل اهتمامها باللفظ('؟). 
,ريبطت تلك التطورات بظهور أسماء كتاب جدد أمثال محمد مندور وسيد قب 
واتحى رضوان وأحمد حسين ومصطفى أمين وراشد للبراوى وعلى الرجال وأحمد 
ل انح ولحسان عبد القدوس ومحمد الغزالى وخالد محمد خالد. 

وقد واكب تطور الخبر والمقال ظهور أشكال وصيغ جديدة فى كتابتيماء 
إزداد الاهتمام بإجراء الأحاديث والتحقيقات والتقارير البرلماتية مع تطوير 
ريرهاء وقد برز التحقيق بأنواعه المختلفة منذ نهاية العشرينيات؛ ونحو بدابة 
إراريعينيات من هذا القرن وحتى منتصفه؛ وكانت احدى للحقائق فى الصحافة 
لسرية عامة وما يتصل بفنون تحريرها ان هناك مادة جديدة ليست المقالة 
رليست بالخبر تتشكل(”)؛ كذلك تزايد الاهتمام بالصورة والرسوم الكاريكاتورية 
ورسوم الكارتون: مع ملاحظة أن مجالات التصوير والرسم لم تقتصر على 
الأجائب المتمصرين فقد ظهرت أسماء مصرية كثيرة» واهتمت الصحف اليومية 
ولمجلاث الدورية بنشر الرسوم: الصورء وقد تميزت مجلات دار الهائل بالصور 
نتيجة استخدامها طريقة الطباعة الغائرة( ): 

ولا شك أن تعدد وتنوع فنون التحرير الصسحعفي قد جاءت استجاية 
لمتنيرات اجتماعية ودولية فرضث أهمية الخبر مقارنة بالمقال؛ مع تطور وسائل 
الاتصال وئقنية نقل الأخباز والصور والرسوم وسرعة تدلولها. 
التطور اذى الطباعة والاخراج الصحقق: 

يرجع تقدم الطباعة فى مصر الى حد كبير الى لنتشار الصحافة وازدهارها 
رد شهدت فترة البحث زيادة المطابع وتطورهاء وادخال تجديدات واسعة فى 
الأخراج والتبويب فلا عن زيادة عدد الصفحات من أربع صفحات الى اثنتسى 
عشرة وست عشرة صفحة:؛ الا أن الصحف اليومية اضطررت لتخفيض عند 
سنحاتها بسبب أزمة الورق(”'): وعنيث جميع الصحف والمجلات بالعنوانات 
لعريضة (المائشيتات) أو الدائرة؛ وأفردت الصحف اليومية فضلا عن المجلات 


اليل 


الدولية صفحات متخضصة؛ وسبقت الاهرام الصحف المصرية فى استخدام اللون 
الأحمر فى طبع الشعار عام 135 الا أن المصرى أنفردت بالسبق فى اس تخدار 
الألوان لتوضيح الخرائط أثناء الحرب العالمية الثانية؛ كما نشرت أحيانا صرراً 
فوتوغرافية ملونة على الصفحتين الأولى والأخيرة: لكنها لم تستمر فى ذلك فترة 
طريلة*). 

وتطور اخراج وتصميم الأغلفة الخارجية للمجلات المتخصصة:؛ حيسث 
كانت تطبع بأكثر من لون وتحفل بالصور والرسوم التى تعكقفس توجه المجلة 
وموقفها الفكرى والسياسى فكانت أغلفة السياسة الأسبوعية تزين بصور لتمائيل 
فرعوئية ومناظر للبيئة المصرية تؤكد على القومية المصرية؛ بينما كانت مجلة 
الرابطة العربية تزين أغلفتها بخرائط للعالم العربى ورسومات إسلامية(" ). 

والواقع أن استخدام آلات الجمع السطرية اللينوتيب والانترتيب ولستيراد 
آلات طياعة متطورة مثل الروتاتيف وسهولة طباعة الألوان والعفاصر البارزة 
كرؤوس الصفحة الأولى وعناوينيا الكبيرة(” ').. كل ذلك منح المسحف امكانيات 
فنية كبيرة ساعدتها على اختصار الوقت والتنويع فى الشكل؛ الا أن القدرة على 
ادخال هذا التطوير كان يتحدد فى النهاية بقدرة الصحيفة المادية أو قدرة القرى 
السياسية والاجتماعية التى تققا وراءها. وكانت مطابع دار البلال قد جددت 
طايعاتها الروتوغرافور فى أعقاب الحرب العالمية؛ فجلبت طابعات تطبع بلونين أر 
أربعة؛ كما عمت حركة التجديد مطابع صحف الاسكندرية فاشترت جريدة 'البصير* 
فى عام ١165١‏ آلة موئوتيب حديثة؛ أما جريدة البلاغ فقد اشترى لها صاحبها عام 
4 األتى لينوتيب من انجلترا وأمريكا. واشترى المسرى طابعة روتاتيق 
أمريكية عام 1144ء وبلغ جملة ما استوردته مصر من آلات الطباعة وأجيزة حفر 
الكليشيهات بين عامي 41٠‏ 185-193 ل ننم ا لزن ا 


اليل 


اوس حص عرية 


رايها: الإطار الانتصادق: 
بحي وإدارة الصف 

رغم أن الصحافة المصرية خلال فترة البحث قد اعتراها تطوراً ماديا وفنيا 
يراء وتحولت من حرفة الى صناعة تحتاج الى استثمارات ضخمة:؛ وتعتمد على 
مودلاثات والتوزيع الجماهيرى؛ الا أن جميع المنشآت الصحفية فى مصر ظلت 
_لركة ملكية خاصة 'فى صورة منشاأت عائلية؛ أما فى صديغة منشاة فردية كما 
ون قدال مع المصرى والبلاغ وأخبار اليوم؛ واما فى صيغة شركة مساهمة كما 
ي, قحال مع الأهرام ودار الهلال' ويبرز الفرق بين الصيغتين فى أن الأخيرة كان 
بيها قدر من الأساليب والقواعد والنظم الادارية تحتمه فى الأقل القايل القوانين 
تنظم هذا النوع من الشركات؛ ولا يعنى هذا أن المجموعة الأولى ليس لديها 
سيا ع ا ع ع سود ل ري 
مبموعة الثائية الى ولوج ميدان الإدارة الصحفية: ولابد من أن يكون لهذا 
نسر أثره فى ديناميكية الإدارة(”"]". 

وكان غالبا ما يتقاسم العمل فى تلك المنشآت أخوان يختص واحد بالجائب 
حريرى والثاني باقتصاديات المنشأة. وكان آل أبو الفتح مثلهم فى ذلك مثل آل 
لين فى أخبار اليوم؛ وآل زيدان فى دار الهلال: وآل تكلا فى الأهرام؛ وآل دياب 
لجيك؛ وآل حمزة فى البلاغ: وآل ثلبت فى المقطم(”). وآل المنقبارى فى 


وقد ترتب على الطبيعة العائلية الضيقة فى ملكية وتحرير وإدارة الصحف 


#عدم تنظيم الادارة واختائط شئون الادارة بالتحرير:؛ هما كان يفرض فى 
باية انتهاج يعض أساليب الادارة الحديثة. تقد ظطهرت نظم قانوئية وإدارية جديدة 
بل إنتهاء الحرب العالمية الثانية فرضت ظهور المدير الأجير ليحل تلك المشاكل 


+ والقانونية بالاضافة الى اهتمامه بالاعلان. لكن استمر وجود المدير المالك 
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الذى كان يحتفظ لنفسه بدق اتخلذ القرار النهائى فى توجيه الأستثمارات الوجه الثى 
يراهال'')ء 

#توقف بعض الصحف والمجلات بمجرد وقاة مؤسسها وصاحبها؛ رعن, 
وجود وريث أو ورثة يديرون العملء وقد حدث ذلك بالنسبة لصحف عديدة منها 
كوكب الشرق والمنار والفتح. 

#كثرة المشاكل التى تثار بين الأحزاب والقوى وأصحاب الصحف بها 
وذلك نتيجة عدم وجود تقاليد وأسس تحدد العلثقة بين الطرفين: أو العللقة بين 
الإدارة والتحخرير من جهة ثانية أو بين الجوانب السياسية والصحفية من جهة ثالثة. 
ولعل ظاهرة الصحف التى انشقت عن الوفد تلقى الضوء على هذه الحقيقة: 
بالاضافة لانشقاق جماعة شباب محمد عن جماعة الأخوان المسلمين ولستئلاليم 

على أن الاستقلال النسبى الذى كانت تتمتع به الصحف والمجلثت المملوكة 
لعائلات معينة كاد أن يختفى بالنظر الى أوضاع الصحافة المملوكة للجمعيات 
والأحزاب؛ والتى كان الحزب أو الهيئة تحدد أساليب إدارتها وتخكقار محرريها 
مساهمة يكتتب فيها أعضاء للحزب أو الهيئة أو الجماعة. وتجسد صحيفة الاخران 
المسلمين: على سبيل المثال: هذه الظاهرة حيث أنشا الأخوان شركتين مساهمتين 
هما شركة الأخوان للطباعة وشركة الأخوان للصحاقةء وكان رأسمالهما مما ٠١‏ 
آلف جنيه مصرى(””). 

وفى بعض الحالات تصيح مهمة لصدار صحيفة بمثاية عمل سياسى ار 
جزم من نشاط الهيئة أو الجماغة كما هو الحال بالنسبة لضحاقة الحزب الوطنىي 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثائية حيث أصيحت صحافة الحزب ملقاة على عات 
اللجنة العليا لشباب الحزب. الوطني.(''). كذلك قات حمقة بين أبناء طائقة اليهؤة 
القرائين من أجل تحويل مجلة الاتحاد الاسرائيلى الى مجلة أسبوعية: لكن الحملة 


ل 


نشات فى تحقيق أهدافها(”)» كما لم تنجح جماعة الأنصار فى تأبين مصائر 
تمويل كافية لاصدار مجلة الأنصار أسبوعبا(”). رتعكس حالقا مجلة الاقحاد 
الاسرائيلى ومجلة الأنصار أهمية التبرعات الفردية والجماعية كاحد أهم مصادر 
تريل صحف التجمعات السياسية والدينية من جهة؛ والعلاقة بين القدرة المالية 
لاحدى القرى والتجمعات السياسية والاجتماعية ومقدرتها على امتائك صحيفة أو 
[كثر تعبر عنها أو تستخدمها فى التأثير فى الرأى العامء من جهة ثانية. 
الأاعياان: 

يعبر الاعلان الصحفى من الناحية التاريخية عن تطور اقتصاد مسر وعن 
تطرر أساليب الكتابة المسحفية» وكانت أغلب الإعلانات التجارية عن مصالح 
الأجائب الذين يسيطرون على الاقتصاد المصرى حتى تم إنشاء بنك مصر وبدأت 
إعلانات تجارية مصرية تظهر فى الصحف(”"). 

وقد اهتمت الصحافة فى فترة البحث بالإعلان الذى غدا موردا هاما لتمويل 
ننقاتها وتأمين استمراريتهاء من هنا استخدخمت بعض القوى المحلية والجهات 
الأجنبية الاعلان كأداة للضغط على الصحف وتوجيه سياستها التحريرية وجهة 
سعينة: أو التأثير على الرأى للعام؛ وعلى سيل المثال كانت الحكومات المختلفة 
حرم الصحف المعارضة من الاعلانات الحكومية كما استخدمت الحركة 
لصبيونية سلاح الإعلان للتأثير على الصحف المصرية ودعم كفاح الشسعب 
للتسطيتى(”") ! 
وقد احتلت الاعلانات مساحة كبيرة فى صحافة تلك الفترة بما فى ثلك 
صنحات الأولى من الصحف اليومية؛ وعلى سبيل المثال احتلت الإعالنات فى 
سحيفة المصرى عند صدورها نسبة ضئيلة من مساحتها لم تتجاوز صفحة واحدة 
ايها من اجمالى صفحات المصرى الست عشرة: مقابل 1:4 صفحة تقريبا فى 
أفرام. وقد تعدات هذه النسبة حيث ارتفعت فى المصرى الى 1,1 صفحة بعد 
ورها بعام(””). 


والملاحظ أن شكل إخراج الإعلان قد أصابه التطلور والتغيير فاخن 
الإعلانات أكثر من لون واستعائت بالصورء وقد ساعد على تطور الاعلانن 
تأسيس شركة كليماكس للاعلانات عام 1974؛ وشركة الإعلانات المتحدة عار 
5 واختصت بعض الصحف كالأهرام لنفسها خطة جديدة تقوم على فمسل 
مكاتب الإعلان فيها عن مكاتب الإدارة العامة('*). وظهرت بعد ذلك شركان 
أخرى للاعلانات منها شركة الإعلانات الشرقية: وشركة الإعلانات المصرية, 
وكاتت الصحف الكبرى تعطى إمتياز الإعلان بها لأحدى شركات الإعلانات, 
وعادة ما كانت تتحدد شروط التعاون بينها بحسب مكانة الصحيفة وحهم 
توزيعهال”*). وقد “تطور الإعلان بعد الحرب العالمية الثائية وأصبح يؤدى نفسس 
الدور الذى يؤديه فى المجتمعات الرأسمالية أو دوراً قريباً منه باعتباره وسيلة من 
وسائل البيع والشراء ووسيلة من وسائل الضغط السيلسى فى نفس للوقت( ): 

على أن بعض الصحف والمجلات كانت تضع شروطا على مضمون 
ولشكال الإعلانات التى تقبل نشرهاء وتتفق تلك الشروط مع طبيعة للتوجهات 
الفكرية والسياسية التى تعبر عنها هذء الصحف. وفى هذا المجال كان لمين الرائعى 
يرقض نشر إعلانات للمشروعات الروحية مهما غلا ثمنها(”*). كذلك كانت صحف 


أ 
ا 


ٌ/ 


مصر الفتاة ترفض نشر إعلاتات عن المنتجات الأجنبية جريا وراء سياستها ا 


لتشجيع كل ماهو مصرى بينما ' لم تنشر جريدة الأخوان المسلمين إعلانات السينما 
والملاهى والخمور والسجاير والدخان وملابس السيدات لاسيما إذا صاحبها رسم أر 
صور( ). 

و التوزبعم: 

يشمل هذا الجانب جياز التوزيع وامكانياته المادية وقدرته على الانتشار 
قجئراش؛ واغم المصاعب التى قواجه سرعلة التوؤيع. ولا تتوافي معاوس” 


يشمل مدن مصر بالدرجة الأولى إه:.انة الى بعض غواصم الأقطار العربية. 
ل 






وقد أصاب التجديد عملية توزيع الصحف فى فترة ما بين الحربين؛ فبعد أن 

ون يتم بأيدى فة يقال لها المتعهدية؛ ركثيرا ما كانت تعمد الى طرق غبر نزيهه 
نى لتلاعب ببعض الصحفه لسست صحيفة الأهرام عام ١157‏ شركة توزيع 
ولسة بهاء وسرعان ما تبعتها دار الهاتل ثم سرث العدوى الى بقية الصحف(””). 

وكان جهاز التوزيع التابع لكل صحيفة يلحق بالإدارة فى أول الأمر إلا أنه 
ررعان ماحدث انفصال بينهما فى الصحف الكبرى كما حدث فى المضرى :عام 
5/*”*). أما الصسحف والمجلات ذات الامكانيات المادية المحدودة فقد كانت 
نشد على جهاز توزيع صغير ملحق بإدارتهاء أو تستعين بشركات توزيع تابنعمة 
لسحف أخرى مناقسة لها مما كان يضعف توزيعها. أما توزيع الصحف والمجلات 
لتى تصدرها أحزاب أو جمعيات صغيرة فكان يتم فى أغلب الأحيان من خلال 
ستويات الحزب التنظيمية: وفى إطار نشاط الجماعة؛ وإعتمادا على اشتراكات 
الأعضاء أو بأيدى أعضاء الحزب: كما حدث ذلك بالنسبة لأكثر من صتخيفة 
أسدرتها مصر الفتاة وجماعة الأخوان المسلمين["”*). 

وفى بعض الحالات كان تعثر توزيع الصحف والمجلات وعدم انتظامها 
لدد أسباب توقف إصدار المطبوعة كما حدث 'للصرخة" التى أصدرتها مصر 'الفتاة 
رتوئقت بعد إصدار خمسة أعداد فقط؛ حيث لم تجد الصرخة موزع يقوم 
بفرزيعها”'). 

وبالنسبة لعدد النسخ التى كانت تطبع أو توزع فانه لا توجد دراسة شاملة 
نضح ذلك؛ غير أنه تظهر أرقام متناثرة عن عند توزيع بعسض الصحف فى 
“رات معيئة دون استخراج متوسطات عامة. وبشكل عام يلاحظ الباحث التفاوت 
شير في توزيع صحف تلك الفترة؛ فبينما طبع العدد الأول من المضرى الصادر 
ان ١‏ لكتوير ١7‏ نفع آلف نسخة وصلت نسبة التوزيع عام ١567‏ الى حدود 
لف نسغةل”'). كتلك تفاوت ,خبجم المطبوع والقدرة على للوؤيغ من. صحيقة 
"قن أخرى» ميث كان من أهداق جشاعة شاك متضد-: غلن سبيق:المثال:. 


ام | 


اسه 





أن ترفع مايطبع من مجلة النذير من آلاف الى ه آلاف نسخة("')؛ وهو عن 
ضئيل للغاية إذا ماقورن باغدد توزيع صحف الأخوان أو المصرى أو حثى 
السياسة الأسبوعية قت بلغ تؤزيعها عام 175+ ٠١‏ ألف نسخة لسبوعيال”), 
ولا شك أن هذا التفاوت الكبير فى توزيع الصحافة المصرية يرجع الى مدى التقدم 
التحريرى والفنى فى كل مطبرع؛ وبيعة اهتمامات المطبوع والجمهور الذى 
يخاطبه: فضلا عن مدى قوة الحزب أو التبار السباسى أو الفكرى الذى ترتبط ب 


الصحيفة أو المجلة. 
خامسا: القائم بالاتعال: 
يجسد مفهوم حارس البوابة بم )!علدت الفكرة المحورية التى دارث حرلها 
أغلب الأعدال النظرية الخاصة بالقائم بالاتصال؛ وقد غلهر المصطلحج علسى بسذ 
لوين" عام ١49‏ حين الاحظ أن الأنباء التى تمر خلال قنواث خاصة؛ وأن هناك 
مواقع معينة دلخل هذه القنوات يعمل القائمون بها كحراس يتولون فحص الرساتل 
الاعلامية ويقررون صلاحيتها للنشر. وخائل حقبتى الخمسينيات والستينياك 
ظهرت دراسات عديدة فى هذا المجال سغت الى الزقوف على المتغيراث التى. 3 
تشاط حارس للبوابة وخلصت الى أن هذه المؤثرات تتضمن سلطات وتعليمات 
رئيس التحريره قواعد وأخلاقيات المهنة» الخلفية الاجتماعية وللثقافية للصحفي؛ | 
التأثير غير المياشر لزملاء المهئة؛ متطلبات واستجايات الجمهور: قم الضغوه 
والبناء الاجتماعى للقائم» وأخيراً العلاقة همع 


التى يتعرض لها من خارج المؤسسة 
اتقرى الأخرى لتى من بينها مصادر امداد الصحف بالمعلومات(''). 
وتتقاول السياسة الاتصالية (المهنى والضحفى) فى مجتمعها من جواف” 
عديدة هى التأهيل ايض أوالفتزيب :وتمقزق اتمهدزين وضمالات ماهم فالات ١‏ 
ومسئولياتهم وواجباتهم» وأخلاقبات ومواثيق للسلوك الميئي والمنظمات ام 
والتقابات المهئية('). علاوة على سروه مودس تح لبن فلت 
أخراج الصحيفة والدراسات قزر كسيد عسائس اف اشيج بالاتست لل و 
غرف 31 
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ت_ داك درس فو مد محة 


ماهم عن عملهم('')؛ إن جهد الصحفى قد يكون أحياناً أخطر عليه وعلى رسالة 
وفصحافة من عدوان الحكرمة أو رأس المال الخاص؛ فالجيل يكبل حرية ضمير 
الصسحفئ من حيث لا يدرى؛ ومن اليسير جدأً استخدام الصحفى الجاهل ذون وعى 
ينه للمساهمة فى إرتكاب أيشع الجراثم فى حق الانسائية(””). 
وفى ضوء المؤثرات السابقة التى يتعرض لها القائم بالاتصال يمكن القول 
إن دراسات تاريخ الصحافة لم تتعرض تفصيلاً لهذه المؤثرات فى سنئوات البحث 
وإن كانت قد تحدثت عن بعض المؤثرات وقد ركزت على عرض دور ومكانة 
مد من كبار الصحفيين والكتاب وسيرهم الثاتية. وغابت عن دراسات تاريخ 
لصحافة دراسة القائم بالاتصال من زاوية تحليل كافة المؤثرات التى يتعرض لها. 
على أن هذه الحقيقة تثير إشكالية منهجية خاصة بامكانية إجراء دراسات على القائم 
الاتصال فى فترات تاريخية سابفة. 
وبغض النظر عن الاشكالية الأخيرة فان الباحث يعرض هنا لبعضض 
لجراتب الثقافية والاجتماعية والمهنية الخاصة بالقائم بالاتصال فى الصحافة 
مصرية خلال فترة البحث رذلك التأثير على القائم بالاتصال وبالتالى على صحافة 
ك الفترة ودورها فى المجتمع؛ وتجدر الاشارة الى أن دراسات وكتابات قاريخ 
ضحافة تعلى من شأن فريقين من القائمين بالاتصال وبالتحديد من كتاب 
مكالات؛- 
فريق الأول:- 
جمع بين كتابة المقال بأنراعه وملكيته وإدارة الصحيفة كالشيخ على يوسف 
ساحب المؤيد وأمين الرافعى صاحب الأخبار» وعبد القادر حمزة صاحب البلاغ؛ 
حمد حافظ عوض صاحب كوكب الشرق؛ وتوفيق ذياب صاحب الجهادء ومحمود 
. الفتع صاحب المصرى ومصطفى وعلى أمين صاحبى أخبار اليوم وأحمد حسن 
يات صاحب الثقافة ومحب الدين الخطيب صاحب الفتح (*). 


قرلا 


الفريق الثاني- ٠‏ 
يتمثل فى مجموعة الأدباء والمفكرين والسياسيين الذين كتبوا المز. 
بأنواعه؛ وخاضوا معارك حززبية وفكرية وطرحوا قضايا لجتماعية؛ وقد جم 
بعضهم بين صفات السياسى والأديب والمفكر- أو صفتين منهم- كأحمد لطف, 
السيد ومحمد حسين هيكل وعياس محمود العقاد وطه حسين وتوفيق الحكيم رحسن 
البنا وسلامة موسى ومحمد مندور ومحمود عزمي(””). 
وفيما عدا الفريقين السابقين فان الصحفيين الأقل مكانة وشهرة لم يلقما 
سوى اهتمام محدود للغاية من جائب دراسات تاريخ الصحافة. وربما يرجع نلك 
الى انحيازات الباحثين فى تاريخ الصحافة؛ ولأهمية دور كبار الكتاب وأصحاب 
الصحف والمجلات: أو لعدم توافر معلومات حول المحررين فى وسط وأدئى السلم 
وتكشف دراسات أعلام الصحافة من الفريقين السابكين عن تعرضه 
لضغوط اقتصادية واجتماعية كثيرة؛ وتعرض فريق مئهم للسجن لاسباب خاصة 
بحرية الرأى(”) على أن هذه الشغوط لاتقارن بتلك التى كانت مفروضة على 
الصحفبين قبل المرحلة الليبرالية. من هنا يمكن القول بأن فترة البحصث شهدت 
تطوراً كبيراً فى مكانة الصحافة والصحفيين يزتبط بعجمل التطور العام فى 
المجتمع المصرى خلال المرحلة الليبرالية؛ وييدو هذا التطور واضحا عند مقارئة 
مكانة الصحافة والصحفيين قبل الحرب العالمية الأولى حيث كان المجتمع لا ينظر | 
اليها بالاحترام الكافى؛ وللتدليل على ذلك يمكن الاستشياد بحكم المحكمة في قضية 
زواج الشيخ على يوسف من ابنة الشيخ السادات حيث قضتث بفسخ عقد الزواج: 
روصف محامى الشيخ السادات بأنها ميئة دنيئة ميمتها التجسس على للحياة العامة 
رمصدر للاشاعة وكشف الستار وميدان للاعلان عن الخمور وأماكن اللهو(" ). 
ويذكر أنور الجندى أن الأغلبية الساحفة من أصحاب الصحف فى ذلك 
الحين كانت ممن لاعمل لهم؛ ريتخذون من الصحافة وسيلة لابتزاز الأموال بالطعن 
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لى العمد والأعيان والتدخل فى شئونهم الخاصة بعبارات خارجة؛ وقد اس تخدمرا 
جماعة من الكتاب والمحررين؛ وكان بعضهم يكتب الى ثلاث أو أربع جرائد 
لبوعيةء وكانو يكتبون صحفهم بالائدية السرمية رالقهوات ويسارمون الثين 
بريدون العلعن منهم ومن يريدون الدفاع عن أنفسهم("'''), ا 
معي عع اع رون اح ل ا 
وبمكن رعسد اهم ملامح ذلك التطور فى: 
حول الصحافة الى مهئة كالطب والتدريس أو المحاماة أو الهندسة. وقد 
ربع لها تقاليدها المهنية وفئونها التحريرية؛ كذلك ابتعدت لغة الصحافة عن لغسة 
ونب ('"'). وانشىء معهد عال للتحرير والترجمة والصحافة عام ١555‏ لاأعداد 
كرائر الصحنية("' ')- 
«ارتباط أغلب الصحف والصحفيين بالأحزاب والتيارات السياسية 
ومتابعتها الدقيقة لقضايا وأحداث المجتمع وبروز أهمية دورها فى طرح القضايا 
ولتثثير فى الرأى العام. 
الترسع فى للتعليم واشتغال أبناء البرجوازية الصغيرة بالصحاقة» وقد 
حصلرا هؤلاء على تعليم حديث خاصة بعد اتشاء الجامعة المصرية. وأخذ هؤلاء 
ينون أفكارهم الاجتماعية من خلال الصحافة الأمر الذى يكشف عن التركيب 
الاجتماعى لغالبية الصحفيين(”*'). لقد كانث أفكار هؤلاء فى أغلبها لا تتناقض مع 
الابدبرلرجية للسائدة والأفكار النطروحة فى الحركة الوطتية المصبرية. ويذكر أن 
سحيفة السياسة قد اشترطت عند انشائها عام ١377‏ أن يكون المندو بون فيها 
ليس المحررون فقط من حملة الشهادات العلياء وقد فشلت التجربة فى البداية شم 
جحت فيما بعدء كما اهتمت السياسة بمستوى ومفاهيم محرريها فعهدت الى 
عطالهم مرتبات مجزية وتقديم الملابس المناسبة لللهور بالمظهر اللتئق فى 
ملاسبات؛ وقد انتقلت تلك التقاليد الى الصحف الأخرى مما طور نسبياً من الوضع 
ملذى والاجتماعى للمحرريين('''). ثم كان ظهور أخبار اليوم عام ١1414‏ علامة 
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فارقة فى تلو لجور: فكتاب ومزقيات المحرزين حيث أعطت لجرراً ومرتهيس بو 
مجزية تزيد كثيراً عما كان سائداً فى صحف الأربعينيات(”"). 

هئزة عدد الصحفيين: للشوام الهاربين من الاضطهاد السياسي والذين كان 
يفروقهم المعيشية تنطرهم إلى التعامل مع الصحاقة كمهنسة للارتزاق ركسي 
العيش فى المقام الأول(" ): 

#مطالبة الصحئيين بحرية الصحاقة وسعيهم الدؤوب لتطوير أوضساعير 
المهنية وفى هذا الاطار تعددت محاولات إنشاء نقابة للصحفيين حيث ظهرت فسى 
العشرينيات تشكيلات نقابية تحت أسماء مختلفة؛ ثم صدر قانون بتأسيس جسيي: 
للصحافة عام 1477 الا أن القانون ظل بدون تنفيذ حتى صدور قائون نقابسة 
الصحفيين عام 1141: وقد جمع فى عضوبة التقابية بين مالك الصحصف 
والمخررين: ووضمع بعض قواعد المهنة ونظم قراعد استخدام الصحفيين وصرف 
التعريضات وتسوية المنازعات: كما أنشأ صندوق إدخار("' ). وكان عدد المقيدين 
فى جداول التقابة 7٠١‏ عضو يدفع كل منهم جنيهاً واحدأ كاشتراك سنوى(”” ')؛ الا ظ 
أن أحد الصحقيين يقدر أعضاء الثقابة ب٠7١‏ صحنيا أجريت بينهم انتخابات؛ 
لمجلس الادارة على أساس اختيار سمتلين لإأصحعاب الصحف وممثلين عن | 
المحررين. وقد نجحت النقاية عام 1447 في الحضول على مجموعة من الخدملئة ١‏ 
والتسبيلات الحكومية للصحفى وأسرته: كما طالبت النقابة بحرية الرأى(” ). ومع ظ 
ذلك ظل دورها محصوراً فى إطار التركيب الاجتماعى للمجتمع العصرى بصفة 
عامة» والتركيب الاجتماعى الأعضاء النقابة بصفة خاصة:؛ بالاضافة الى اقرف 
التى فرضها قانون الننابة اذ جمع بين عضوية ماثك الصحف ومحرريها مما سح 

لكن التطورات التى أصابت مكالنة الصحافة والصحفيين والظروة 
المحيطة بهم لجتماغيا ومهدياً لم تعل مشاكل الصحفيين فقد كانت خضة الأجده 
والمرتبات من دواعى الاحتقار عند الشعب الصحفى("''! " ولم تكن الأجور عفد 
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باحتياجات المهنة التى تتطلب مظهرا اجتماعيا معيناء كما تعرض الصحفب - 
مخاطر الفصل من العمل والاستغناء عن خدماتهم('''). وكانت نسبة كبيرة من 
لسحفبين "ظهورات" يرتبط أجرهم بعدد ما يقدمونه من مقالات.. والجزاء بقدر 
الانتاج("""). 

وتعرض الصحفيون لضغوط مهنية نتيجة نمط الملكية السائد فى السصف 
والذى يعتمد على عائلات تجمع بين ملكية الصحف وتحريرها وإدارتهاء وعانى 
العاملون فى الصحف خاصة المعارضة من حجب المعلومات الحكومية وتيود 
لرقابة فضلا عن الملاحقة القضائية والتعرض للسجن والاعتقال فى ظل القواتين 
المقيدة للحريات وحرية الصحافة('' ). 

ويكشف صبرى أبو المجد عن الكثير من مظاهر المعاناة المادية والتغسية 
لثى تعرض لها محمد التابعى ومجموعة من الصحفيين النين أسسوا مجلتى روزا 
ليوسف وآخر ساعة؛ وكان التابعى وعياس محمعود العاقد وتوفيق دياب ورخا قد 
تعرضوا للسجن عدة مرات فى عيد الملك فؤاد فى ظل ظروف صعبة حيث لم يكن 
هناك يومئذ فرق فى معاملة المسجونين السياسيين وغير السياسيين("''). 


بلحل 


مراحع المبخث الثالت 


' > ايلى عبد السبيد: سبااث الاتصال فى العالم التفث: ذا (القائرة الطباعى العربي؛ )١187‏ س؟, 

" > سعمك محمد ين مَرَجِعٍ سايق الجزء الأول عن ١17‏ 

” - عبد اللطيف حمزة: الصعانة المربية لى مسر؛ فسة السعاقة العربية فى مصر منذ نشأتها الى منتصف القرن 
المشرين (القافرة: دار الفكر الغربى؛: ع ]١‏ هن ١‏ ١٠ء‏ س 1111 س1 17. 

' - النرجع السايق: مس117 ه118 

" - يوئان لييب رزق: الاعزاب السيلسية: في مصر 4-9 ةا كتاب اليلال ع 4١‏ (القاهر:: دار الفلال: 
اقلا 

' - عواطف عبد افرعمن : دراسات فى الصحافة المسرية والعريية؛ ذاه (الفاهرت دار الفكر العربي للتثر 
والتوزيب: 111 ]١‏ سن 3, 

” - عبد اللطيف: سزق السحافة العربية فى مصر: مرجع ؛ عس 1؟1. 

* - مواطف عبد الرعمن: دراسات فى الصعاقة المصرية والعريية: مرجع سابق: س١‏ 

* - ابراعيم اقنسوقي عبداظله السلمي: 'صناقة الحزب الرلني :148-15 وسالة دكتوراك .فير مور 
[الفاغرة+ كلية الاسكتره قف ]١‏ عى ٠»‏ كاه هري : لا 

*' - كشل زغوري الصعاقة بين الملح والمنغه التناهرة: دار الموثف العربى: ])١18٠‏ صس١7.‏ 

'' - فاروق أبو زيدء أزمة الديمقراطية فى الصحافة المصرية؛ مرجع سابق: سن11؛: س7 

'" - كال زههروب مرجع سابق: مس 1؟, 

'' - ابراهيم المسلمي: مرجع سابق: سن؟؟؟, 

٠"‏ - كال زهيزئ: المرجع السابق؛: مسن 15: ص 5؟. 

رعرواطف عيد الرعسنء درائات فى الصحافة المصرية والعرييئء مرجع سابق: مرجع سابق: ع قا 

*' - جمال. العطيفى؛ حرية المعافة ولق تشريعات جمبورية مصر للعربيةه ط7«زالقاعرة: مطابع الأغرام التجارية» 
]من 17, 

'' - على الدين هلال المياسة والحكم في مصر: العهد اليرلماني '*1455-1577: الطبعة الاولي (اتقاعرة: مكقبة 
نيضة القرق 13391]أ سنس 97؟7, 

" - سبرى أيو السجدء معمد التايمى؛ الطيعة الأزلى: (القاهرة: مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر: 1147] هنا 
0 

*" - النرجم السايق: س 757 عن اليس 407 

سلامة مرسي: السعاقة عرقفه ورسالة|[ القافرة- سلامة موسي للنشر والتوزيعي: دات] س :1١‏ 

؟' - عيد اللطيف ععزة الصهاقة العربية فى مصره مرجع سايق: ص ٠45ة7,‏ 

*” - نهرئ عسين خلبل: الأضايا الأجشاعية فى الععقة المسصرية منذ لننهاء العرب العائسية الثئية حتى فيام ثورة 
١151‏ 


بن عمد للجمال: عياس المقد الى تاريخ الصحافة المسريةء رساقة ماجستير؛ غير ملشورة (اتفاهرة؛. جامعة 
ورك كلية الأزلبد 191714) عن ؟الد 177 

مون عز اقدين؛ ظروف سصر السياسية والاقنصادية والاجتماعية والاعلامية وأثرها .على حربة السعافة بين 
و -185ذه رحللة علمستير؛ غير متشررف (اقافر: جاممعة القامرك: كلية الأفاتي 1311] سن قهاه 
هن ألم 

* -ززروق أبو زبد ٠‏ الفكر الليبرالى فى العهاتة المصريةه مرجع سليق؛ من 217 

إبرز الصحف الساخرة والمصورة الكشكول التى صدرث علم 1171؛ وكل شئ؛ التى صدرت عام 1178: 
رقسور التى درت عام 1179+ والئنيا المسؤرة التى درت عام 1451؛ واللطاتف السسورة. 

+١8 بان مدد العف التى مصسدرت بعد العرب المالمية الثقية 511 جريدة: نجرى خليل: مرجع سابق: س‎ ٠ 
على سبيل المثال تدهورث مكانة جربدة البصبر التى تصدر في الاستندرية سواء من ناعية الشكل لو‎ 
بالثاهرة.‎ 18٠ سحيفة سنها 17 فى القائرة: 5+5 مجلة منها‎ 75 ١110+ وتسرن وكان بصدر عام‎ 
157 عمد عار الاتسار وى مرجع سايق سن‎ 

٠+‏ ركنت الجرائد الاقليمية بدون مديئة الاسكتدرية 718 جريدة:؛ ابراهيم التسوفي السلمىء السغافة الاثليمية فسسي 
مسر في المسح الاجتماغي الشامل للمجشمع المسرى 19840-1957: مجك الأعاثم [القاهزة: المركز الترهى, 
لبعوث الاجتماعية رللجئاتية: 14:8 1) س 178, 

رت جرائه البلاح ورزا ليوسف. والوادى والضياء للضعن» واختفى بمشها اثر اختللقه مع يزب الوقذه الى 
كلت جساهيره الراسعة تضبمن رواج تلك الجرائده عواطف عبد الرعمن: لتجادات السيافة: المسرية ازاء 
لتدية اقتاسطبتبة عن 1951-7: مرجع سابقء عن 1117 من 1114 

" - إبراهيم النسوقى عبذالله المسلمي: مرجع سايق: 041 ين 57١‏ 

* - ابرافم عيدد تطور الصحاقة المصرية 1841-13 [التائرة: موبة سمل العريه الثافرق 1475 ذا سن 
للدلة 

*'- نهوى طليل: مرجع سابق: صس 5 وعبد اللطيف حمزك المدعاقة العربية فى مره مرجع سابقٌ: سس 
قلأ 

"> ابرامم النسوكى المسلمى: مرجع سايق: من +1 من 8141. 

"- مقبل مع الأستة| مصيرى لبو السجد: القاهرق: :195/95 

"”لاثان ابيب رزق: مرجع سايقء صس 7 سل 117+ 

"- عبد للعليف حمزة؛ الصحافة العربية فى مصرء مرجع سايق؛ صس184. 

"> ترك لرج بين حييب فرج؛ سماقة حزب مسر الفتلة فن اقفترة من 1187-1153؛ رسالةاناجسئيره غتهر 


منشررةه (الثاهرة جامعة اتفافرت كلية الاعلثب 131/4] سن لاد مس +4 


١155 


تلععرهل ‏ _ _ ل ل اساسا 

* تعرضت لقتوقف عدة مراك وصدرت فى بونهيو 115٠‏ بأسم مصر النتآة لسان الاضتراكية, 

'' - حسن البناء مذكرات الدعوة والداعية: إبيروت» المكتب الاسلاسي؛ 1191] عن 54؟: من 158, 

* - التعارف» أسبوعية؛ ع 4: السنة هن "١‏ المعرم 81 اف (114:/15/1]: 

"7 - الأليران اللمون: يرمية أعداد ره الب اقل مأرهام" 111 ا ل كرتت ا ارلا 1 تا 

*" - رلعت للسعيذء الصعافة اليسارية فى مصره -48 15 ل (اتقاهرة مكتية منبوليىء 11159) سن١ ١‏ ؛ 
سن ١‏ 7؛ سن 457 سن 217 سن نأ, 

*” - تجرى خليل: مرجع سايق عن 5901, 

'" - رفعت السعيد: الصعاقة اليسارية فى مره مرجع سابق: سس ؟12؛ س 111. 

* - المرجع السايق؛ سس +17. 

'" - تيسير أعمد معمد أبو عرجةه جريدة المفطم وموتفها من العركة الوطنية المبسرية 7-1111فةاء رسلة 
دكتوراء غير منشورة [القاغرة: جامعة الثافر كلية الاعلتب؛ )١175‏ ص١:‏ س 159. 

" - عواطف عبد الرسن: الصحافة الصهيرنية فى مسر 1104-1447 دراسة تعليابِة (الفاهرة دار الثفافة 
البفيدقك ع 1] عن 71 سن 11 

وسهام نصار: البهود المصريون سعفيم ومجلاتهم 148-1447 ذا (الذاهرة: العربي للتشر والتوزيع: دحت] 
عن 10 صس 77 

" - ففروق أيو زيده الصحافة المتغعمسة: السيدة القارجية: المرك الرياشة؛ الجريمة: الفن: طاء [للقاهرة: عالم 
الكتيب 131 1]) نف 

© عبد الطيف .سر المعافة المربية فى مر مرجع سنايق: من 189ء بس 150 

*" - يهام لعسار: مرجع بابق في 1175 من ١‏ 

*" - المرجع الابق؛ عن 37: .ص ١ل‏ 

"' - موق خليل: مرجع سايق سن 4؟1١؛‏ من 118, 

* - ساي عزيزء صعافة الأطقال: (القاعرة: عائم التشبه ]197٠‏ :سس 317 سس 7 

*؛ - عبد اللد السر؛ المتنطف راقدة الطم العديث فى العالم العربي: بعث فى ئدوة المجلثت الثفائية وتعنيات العسر 
[الشريت: كتاب: العربى: بوليز 1141] م7١‏ سس 7؟4. 

“ - على شاش المجلات الأديبة فى مصر؛ تطورها ودورهاء ط١‏ (التاعرة: انهينة المصرية العامة للكتاب؛ 84 ؟ ]١‏ 
سس 71١‏ 

** - المرجع السايق: سن 147: مس 1814ا: 

” - مسد جابر الانضاري؛ اقمزوة الوثقي والمنار: اقترفيق بين الأصالة والنماسرة بحث فى ندوة المجلتت التفاقية 
رتعديات: السر: مرعمم سابق؛ عن 207 سن نا 

*” - المنار؛ عفد يوليو 1517: 


لس يسح سسب سلس 
- مسد عبد الرهمن برج؛ معب الدين الغطيب ودورء فى العركة العريية 115-:147, مجلة الستقبل 
قربي ]٠١1[‏ ا-لاخةاء من اق سن 31, 
 *‏ الجامعة الإسلامية المجلكد الأولى من سبتمير 1457 الى سيثمير 14177 
> زكريا سليمان يبوسي: الاتهاء الاسلامى فى الثررة المسرية سنة 1919: مرجع سايق: س .1٠‏ 
مر فى 1511/1/١١‏ 
** ب ساق قير الفيم يعساك: الحد لوو إن مس قن الاتتح الايقنائنا لاق انان المسواق: فا لفق 
لتاعرة: المركز الفومى للبعرث الاجتماعية والجنتيةه )١142‏ عن 1214؛ ص 1717. 
5 - خليل سابات: الصداقة رسالة واستعذاد رفن رعلب (التافرة ذار الممارفه 13519) سن 195 سس *”, 
ب - يلال خلينه: اتجاهات حديثة فى فن التعربر الصحالى: طاء ع1 (للشاهرة دين 131905] عن 13: 
ملامة مرصى: مرجم صايقة سن 5 
'' - عد اللطيف زف الععافة العريية فى مصسر: مريع صابق من 18هاء 
- عبد اللطيف سزة: المدفل فى فن للتهريز الصعفى: مرجع سليق؛ .515-877 
'"- عوايلف عبد الرحمنء نراسات فى السحافة العربية والمصرية: مرجم سليقا صس 4 7. 
** - مسسود أدهم: جريدة الأهرام وفن اتتعتيق المعفيء (القاهرة: بدون ناشره 0000 : 
"” - عيد اللطيف حمزة للسحافة العربية فى مسرء: مرجع سابق: هس 1117, 
*" - لجائل خلبة: اتجافات حنيثة فى فن التعرير العصعطيء: مرجع سابق؛ ص :١1‏ 
* - سوير اسكندر: جريدة المصرى والفضايا الوطنية :1445-١41‏ طاء (القاهرة: موس ة جل الدرب 
]سن .11١‏ ' ْ 
- انظر على سبيل السثال أعداد اليلة الأسيرهية عام 1171 13337 ١1573‏ وأعداد اقرايطة. العريية أعتوام 
اللو ماقا شلا : 
- عواطن عبد الرعمن: دراسات فى الصهافة المصرية والعريهة: مرجع سابق: من * ؟, 
' > ايل سابات: تاريخ الطباعة فى التشرق المربى (الافرة: دار النمارئمة )١377‏ سن 513: صن 178: سس 
اق 
- صليب بطري إدارة الصعف واقتصائياتهاء فى المسع الاجتماعى الشامل للمجتمغ السصرى” 8١-1155‏ أا؛ 
سبك الاعاشي؛ [القآفرة: للمركز القوسي تلبعرت الاجتساعية والبتتيق 145 ]١‏ عن 151: سس 177 
" سيير اسكتدر: مرجع سابق؛ سن 11. 
" عايب بطرس؛ مرجع سابق؛ ص 1, 
أم تلع الملكبة العائلية للصحفة من لقى تلك المائلات لمساعدات مادية ومعلوية من القؤى المنبابية والاجتماعية 
السلتلفة؛ وكانت هذه الصبف تراعى أهداف ومصالح التوى والجهات التي تدعسياء وعلى سيل المثال ارقبط 
أل ثلث بالإنجليز وال أمين باتنصر 


لكل 


10ب ع يورو سي وو ووو 
- لعمد عادل كمال: التقط فرق العروب: الأخران السشرن والتظام الفاس: طلا [القاهرةه الزأهعراء للإعائم 
العربي: 1417 ]١‏ سس 5ا, 


'" > ايرافيم السلمي: مرجع سايق ج 7 ص 41: 

"" > سهام تعساره مرجع سايق: س ؟77, 

*" - الانصارء خ[31) أول ذى العجة 1777هب 
“3 > سعد سهد مغدة رن عسي اسيم الين: 1394) سن 1؟5؟. 
“* - سيلم تصارء مرجع سابق: عن ١؟.‏ 

” - سهير السكتدره مرجع سابق؛ مس :11١‏ 

"* - عبد اللطليف حمزة: السعاقة العريية فى مصيره مرجع سابق: ضس ؟؟1. 

”" - سهير أسكئتر؛ مرجع سابق؛: من 14ب ص فالاء 

“4 - عمد سيد سفمدة مرغ صابق: سن 752 

** - هبد اقلطيف حمزك العسعافة العربية فى مصره مرجع سابق؛ عس 1119. 

'" - سهام نصاره مرجع سابق؛ من ١‏ 

*” - عبد اللطيف حسزق الصحافة العريية لى سصرة مرجع سابق: عن 17+ 

' - سهير اسكثدر؛ مرجم سابق: سس 18 

'" +- الاهران السلمون: لسبوعية خ (47]» السنة الثانية. 

- على شلبي: مرجع سايق من ذا 

- سبير الكتئر؛ مرجع سابق: عن 58ء سن 17+ 

"" - النذير: العدد )١1519[‏ السنة [7]ء 14/؟/151471: 

*" - اليفة الأسبوعية عند 1/5 1111/1ء 

' - عيد النتاح عيد التيى؛ مرجم مايق سس 15711١‏ من ؟51,. 

*" - ليلى عه المجيد: مريمع سابق؛ هن 119 

'' - جبهان مكلوى: حرية النرد وحرية السحافة: دراسة مقارنة (اققاهزة: الهبئة المسرية العامة للكتاب 









غة 1 


عن 7 
" - سنتار النهامى؛ الصعاقة والسلام العالسيء ط؟ (الثآفرة: دار المعارف؛ 1954) صس ١51؟.‏ 
*- توجد دلائل كثيرة على اهتمام كتاباث تاربخ الصسحانة بهذا الفريق هيك ركز عبد اللليف حمزة على نوات 
اعلام المسعاقة فى أبب المقالة الصعنية فى معسر والذان جاء فى شاتية أجزلف خصس متها الجزء الرابع 
لنشيخ على يوسف: لمزيد من التناصيل أنظر عبد اللبليف حمزت أدب المقالة الصعفية الى مصز: على يوسلف» 
ج1: ط؟ إدئر الفكر اتعربيء دءت]؛ 


الكل 


ا يميا :7-7-7 سس سس ح تلت ااال ال ااا 
٠٠‏ ليرت ول ع مجم سح ا د 00 
رنود العتاد صعفها؛ ومعموة عتمي ولمين الراقعن: أنظر على سييل المثال راسم محمد الجمال: مر 
ربق .وسسد ومده لمين الرقئس مسعفبا ودوره فى الحركة الرطنية؛ رسال ماجستير غير متشسورة ب 
نايرة ؛ كلية الأعاضء 135875 ) 
ها نار على سبيل المثال نجوى كاملء ععمود عزسى رائد السهافة المصرية؛: سلسلة أقراء ع 5 (قاهرة دار 
ونه )1١14*‏ صيرى أير السيده مرجم سابق. 
ا ب اير آخهم ده تطور السهافة المصرية؛ مرجع سايق؛ سس 155, 
٠‏ - أبور الجنديو: تطور الععاقة العربية الى مصر؛ مرجم سابقء سن 814 
- مر الاطبف عمرّة: المنخل فى ان التعزيز العصهفي: مرجع سابق»ه عن 511. 
- زيوى كتل؛ مرجع سابق: س 87, 
٠‏ - متبلة مم الأمتلذاز حافظ مسرف للقاهرة: الاكرء 111 
العسصس هي بسيسينو سود هينه 
انا بيرق كاله مرجع سليقه عن 14: من 8لا, 
 "‏ هيد للفتاح عيد للتبي؛ نور الصهافة فى تغيير القيمة الاجماعية: دراسة ميدانية: بمنطقة شبه حضرية؛ رسالة 
يتور اده غير متشخورة (الذاهرة: جامعة القاهرة كلبة الأغلثر: 7ه 1] عس 177 
“ا - ملثئة موسي مرجع سايق؛ هن 177. 
"" - تجري كامل: مرجع سايق: سن 14: من 78 وسامى عزيز: المسح الاجتماعي الشامل: مجلد الأعلام: مرجع 
سالق: من 4لا 
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النصل الثالث. 


ملام أسشريدر مسدلا العريا 


)151544-11/49( 


د. متحمد سعد إبراهضيم 


”.تاوق هذا فصل باففرفسة وقتعايل تطؤن تتام افق افرش الصجافة 
وسرية منذ صدور أمر نابليون بتنظيم الطباعة فى عصر فى ١4‏ يناير 44/؛!؛ 
يش مسدوق القانون ٠‏ لسنة ١1418‏ المعدل لقانون الشركات المساهمة. 

وتستهدف الدراسة مسح وتحليل التدخلات التشريعية المتعلقة بتنظيم الملكية 
والاصدار ٠‏ وتداول المعلومات؛ وجرائم النشره والعقوبات؛ والمسئولية الجنائية عن 
.رق النشرء علاوة على مبررات التدخل التشريعى فى المراحل المختلفة للتطور 
التشريعى» 


أولاء مطور التدخلات التشرعبة: 
على امتداد ها يقرن من قرنين ك5 ادنم 5 )1١‏ تيدأ بصدور مر نابليون 


لناص بتنظيم الطباعة فى ١4‏ يناير 1744+ وحتى صدور القانون رقم ؟ لسنة 
م41 المعدل لقانون الشركات المساهمة» بلغ إجمالى عدد التدخلات التشريعية 
للنظة للضحافة المصضرية 4 تتخلاً بواقع تدخلاً تشريعياً واحدأ كل ثلاثة عشر 
شبرا. وإذا استبعدنا القوانين الفرنسية والعثمانية التى سبقت صدور أول قانون 
للطبرعات عام 1841 يصبح معدل التدخل التشريعي مرة واحدة كلل ثمائيسة 
شبر؛ الأمر الذى يعكس التراكم والاضطراب التشريعى؛ وتغول السلطة! التنفينية 
رتزابد اعتمادها على القاتون كلداة للردع(') 
ربلغ إجمالى القر انين المتعلقة بملكية الصحف وإصدارها 4١‏ قانوفاً وتعديلاً 
نمل (177,5) من إجمالى التدخلات التشريعية. وتمثلت تلك التدخلات.فى ست 
ألين للصحافة؛ وسبعة عشر قانوناً للمطبوعات؛ وثمانية عشر قانوناً متغلقة بملكية 
السدف. 
أليا: مراحل تطور التدخلات التشريهية: 
الطييد فربية ع سويت كاي لسن 
هى: 


المرحلة الأولى : وتمتد من عام ١755‏ حتى عام ١1.!ا.‏ 
المرحلة الثانية : وتمتد من عام ١8.1‏ حتى عام 7؟111. 
المرحلة الثالثة : وتمتد من عام ١177‏ حثى عام .١157‏ 
المرحلة الرابعة : وتمتد من عام ١987‏ حتى عام :111 
المرحلة للخامسة : وتمتد من هام 1 حتى عام 19348, 
ثالثاً. التطور التشريعى لملكية وإصدار الصدف؛ 
يتتصر التدخل التشريعى فى الدول الديمقراطية المتقدمة فيما يتعلق بملكية 
الصحف وإصدارها على أربعة نقاط لا تمس جوهر مبدأ حرية إصدار السحصف 
هى: 
٠‏ مقاومة الاحتكارات والتكتلات الصحفية. 
محماية استقلانية المدحررين فى مولجهة تزايد نفرذ الناشرين. 
الاخطار كوسيلة لتسجيل المسئولية القانونية للشخص المسنول عن محتويات 
وقد تبين عدم فعالية تلك التدخاتت التشريعية؛. وبوجه خاص» فيما يتعلسق 
بمقاومة التكثلات الاحتكارية. مما دفع بعض الدول مثل للنمسا والمملكة المتحدة 
الى مراجعة قوانينهاء بما يكفل نجاحها فى التطبيق الغملى. 
ولا تتطلب أى من هذه الدول؛ أى شكل من اشكال الموافقة الحكومية على إصدار 
الصحف؛ ففى النمسا تعفى الصحف والدوريات من شرط الحصول على ترخيص» | 
رتفرض بعض الدول مثل فرنسا وأسبانيا وبريطانيا شروطاً إدارية للتسجيل؛ لكن 
السلطات هناك لا تملك حق رفض التسجيل؛ أى أن تلك الشروط لا تستخدم كشكل 
من أشكال الرقابة على حرية إصدار الصحف. 
ففى فرنساء يلزم تقديم إقرار لمكتب النائب العام قبل الشروع فى إصدار 
صحيفة؛ موضح به عناوين وأسماء وألقاب الناشر وصاحب المطبعة. وفى أسيانيا 


لمن 


يرزم حصول الناشر على رقم يعطى له تلقائيأء أما فى السويد؛ فيسجل اسم رئيس 
ور يربوهو شرط غير إجبارى» حيث يصبح المالك هو المسئول قائوا عن أابة 
زنملاء تقع فى الجريدة إِذا لم يسجل رئيس التحرير(') 

وفى مصره تخبط المشرع بين نظامى الترخيص والاخطار المقيده ورفق 
ورينسات السياسية؛ وتطورات الصراع بين الصحافة والسلطة السياسية؛ حيث 
رهر العمل بنظام الترخيص الحكومى من عام 1881 حتى عام 1511؛ ليمل 
وينطار المقيد محل الترخيص؛ حتى صدور قانون تنظيم الصحافة رقم 151 لسنة 
.جو الذى أعاد :نظام التزخيص هرة أخرىيه وإن تعددت السلطات المائحة ل + 
بو بالاتحاد القومى؛ ثم ثم الاتحاد الاشتراكى: والنجلس الأعلى للصحافة:؛ وانتهاء 
بلس الوزراء؛ الذى منح مؤخراً سلطة الترخيص للشركات المساهمة الصحنية. 

ولعله من الأهمية بمكان أن نستعرض التطور التشريعى لاصدار الصحف 
رملكيتهاء ؛ كمقدمة ضرورية لفهم وتحليل إشكاليات التنظيم القانونى الراهن لحرية 
إمدار الصحف. 
التطور التشريهو لتنظيم ملكية الصحف: 

يتضح من نتائج الجدول رقم )١(‏ أن التطور التشريعى لتنظيم ملكيسة 
لصحنف جاء تطوراً معاكساء حيث بدأ بالاباحة وانتهى بالخطر والتقييد. فقد شينات 
لمراحل الثلاث التى سبقت قيام ثورة 27 يوليو 71 تدرجا فى تطبيق سياسة 
ترسيع قاعدة ملكية الصحف» بينما شهدت المرحلتان الرابعة والخامسة اتجاه 
المشرع الى تقليص قاعدة الملكية. 

وإذا كانت المرحلة الثالثة )١1557- ١975[‏ تمثل نموذجاً للاباحة والتوسع؛ 
حبث شبدت أنماط الملكية الفردية والأجنبية والحزبية والعلمة: ٠‏ فان الميرحلة الرابعة 
([151-1591) تمثل نموذجاً للخطر والتقليص: حيث تدخل المشرع لحظر نان 
أملامن ملكية المنحف هى: الفردية والحزبية والأجنبية؛ واستحدث نمطا جديدا 
نلثبة هى 'ملكية الشعب من خلال الاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى' وهو مأ 


قا ؟ 


بررته المذكرة الايضاخية للقانون ١517‏ لسنة بشأن تنظيم الصحافة بمدع 
سيطرة رأس المال على وسائل التوجيه السياسى والاجتماعى؛ ومنع أى اتحرافك 
قد يكرن لها أثرها الخطير على سلامة بناء المجتمع الديمقراطى الاشستراكى 
التعاونى: وتأكيد المعانى الأصيلة للديمقراطية والحريات وفى متقدمتها حرية 
الصحافة(') 

وهكذاء نلاحظ الريط الزائف بين ملكية الحزب الواحد للصسحف وحرية 
الصحافة والديمقراطية؛ بدعوى أنها ملكية شعبية لا تخضع للجهاز الادارى؛ مع أن 
الواقع فى تلك الفترة يؤكد التداخل بين أجهزة الحكم والاتحاد الاشستراكى الذى 

أما المرحلة الخامسة (٠؟51١-118١)‏ فقد شهدت تراجعا ملحرظا عن 
سياسة الحظر والتقليص» حيث أعاد المشرع نمط الملكية للحزبية بالقانون 4١‏ السنة 
7 بشان نظام الأحزاب السياسية؛ بعد حظر دام قرابة الربع قرن: واستبدل 
صيغة 'ملكية الشعب من خلال الاتحاد الاشتراكى" بصيغة 'ملكية الدولة من خلال 
مجلسى الشورى' وأباح للاشخاص الاعتبارية الخاصة ملكية الصحف من خلال 
تأسيس الشركات المساهمة والجمعيات التعارتية؛ فى حنين أبقى الحظر على الملكية 
الفردية والأجنبية. 

وتنفرد هذه المرحلة بوجود قيد دستورى على حرية الأقراد فى إصدار 
الصحف والمتلاكها: حيث حدد دستور ١417١‏ وتعديلاته فى عام ١14+‏ الفثات التى 
تتمتع بهذا الحق وهى: الأحزاب السياسية-الأشخاص الاعتبارية العامة- الأشخاص 
الاعتبارية الخاصة- المؤسسات الصحفية القرمية(1") الأمر الذى يتناقض مع نص 
المادة [41) من الدستور التى تنص على أن حرية الرأى مكفولة: ولكل اتسان 
التعبير عن رليه ونشره بالقول أو للكتابة أو التصوير أو غيرها من وسائل التعبير 
ولم يطلق المشرع حق الأشخاص الاعتبارية الخاصة فى ملكية الصحف؛ بل وضع 
شروطأً ترقى الى مرتبة القيود؛ مما يعد تقنيناً لوضع غير دستورى؛ حيث اطلقت 


دنا 


برطلل 


.رية إصدار الصحف لأى حزب سياسى قائم؛ وفى الوقت نفسه قيدت هذء الحرية: 
,رضعت شروط تعجيزية أمام غير ذلك من القرى والجماعات الأفراد. مما يفرق 
ين المواطنين المتساوبين فى الحقوق والواجبات(') 

0 0 السحف خلال مراحل الدراسة 





وفى إطار التقييد الدستورى والقانوني لحرية الأفراد فى امتلاك الصحف» 
لهرت أنماط من الملكية غير القانونية: التى تمثل التفافا رتعايلاً على أحكام 
نوائين للقائمة مثل الصحف الصادرة بتراخيص أجنبية:؛ واستتجار تراخيص 
الصحفه الحزبية. وقد تنافقضت مواقف السلطة السياسية إزاء التحايل على للقانون: 
ببنما تم التفاضى عن صدور مجلة 'الدعوة" لسان حال الاخوان المسلمين فى عهد 
رئيس السادلت. رغم وفاة صاحب امتيازها صالح عشماوى؛ ظهر التشدد فى 
تسعينيات إزاء استئجار جماعة الأخوان لترخيص مجلة 'لواء الاساتم” وجريدة 
أسرة العربية". وقى حين بذآ التسامخ إزاء لمحف الصادزة بتولخيضين أجتبية 
حدودة الوزن والتأثيرء ظهر التشدد فى مواجهة جريدة 'الدستور”" التى ألغى 
خيصها فى فبراير 1952() 0 

وهكذاء يتضح أن السلطة السياسية خلال المرحلة الخامسة؛ ليست معادية 
مط الملكية الفردية للسحف فى كل الأحوال؛ فهى تسمح بظهور صخف فردنية 


مواقف أكثر تشدداً وتخرراء ٠‏ 


التطور التشريعم لحرية إصدار الصحف: 
ظهرت نتائج الجدول رقم (1) أن المرحلة الخامسة )1448-١59+(‏ 
سجلت أعلى الأرقام(١١)‏ فيما يتعلق بآليات تقييد حرية إصدار الصحف: تليها 
المرحلة الرابعة )١1170-1957(‏ حيث سجلت خمسة قيود قانونية واجرائية» ثم 
المرحلة الثالثة )١1515-1١575[(‏ ثلاثة قيود فقطء بيئما سجلت كل من المرحلتان 
الأولى (1841-1145) والثانية (1197-1441) قيداً واحدأً تمشل فى نظام 
الترخيص الذى ظل سارياً طوال المرحلتين باستثناء الفترة )١1١5-1855(‏ التى 
أوقف العمل خلانلها بقانون المطبوعات لعام :1481١‏ حيث صدرت الصحف بدون 
تراخيصس؛: مما أدى الى زيادة عدد الصحف الصادرة فى الفترة ]15١١:-1455(‏ 
الى نحو ١6٠‏ صحيفة؛ أى أن ما صدر فى ثمان سنوات» يعادل ما صدر من قبل 
خلال 07 عاماً (') 
وقد شهدت المرحلة للثالثة )١157-1١5575(‏ إصدار قانونين للمطبوعاتث 
الأول هو القانون 58 لسنة :13417١‏ والثاني القانون ٠١‏ لسنة .١11751‏ ويعسوجب 
القانون الأول تم استحداث خمسة قيود جديدة تمتلث فى التأمين التقدىء وشرط 
الصدور خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الاخطارء والاتتظام فى الصدور خلال 
الستة أشهر التانية لتاريخ الصدورء وإلزام كل جريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر 
فى الأسبوع بآن تكون لها مطبعة خاصة: واشتراط عدم صدور حكم على رثيعني 
التحرير أو المحررين المسئولين مرتين فى جرائم النشر: وعدم صدور حكم 
بالعزل من الوظيفة أو الشطب بقرار تأديبى لأفمال ماسة بالشرف والسلوك ؛ وألا 
يكرن رئيس التحرير عضواً بالبرلمآن وقد واكب صدور هذا القائون إدالة عباننا 


- -ض يمحهد .ان ك2 2 


.بود العثاد للمحاكمة بتهمة العيب فى الذاث الملكية أثناء عضوبته للبرلمان. 

وعلى الرغم من أن قائون المطبوعات رقم 18 لسئة 155١‏ ألغفى نظام 
زترخيص واستبدله بنظام الاخطارء الا أن هذا النظام كان متيداً بشروط مجحفة 
وخاصة ما يتعلق بالمطبعة ورئيس التحرير؛ الأمر الذى ألغى بموجب القانون ٠١‏ 
رة +135: حيث اكتفى باشتراط أن يكون رئيس التعرير مصرياء وحسن 
ورعة؛ وألا يقل عمره عن 75 عاماء وألا يكون قد حكم عليه فى جئحة أر جناية. 
جبول رقم (؟) تطور الأليات المقيدة لحرية: إصدار المتحف 


ا الارلي, تشقتلة اللحدة, 
قبت التقييد | 1715 5-6 1 موا 1 سد 
- 2-6 0 حب جسم 














وفى المرحلة الرابعة )1570-١5151(‏ أبقى المشرع على القبود الاجرائية 
رالادارية المنصوص عليها فى قانون المطبوعات رقم 7١‏ لسنة 1155؛ وألغى 
نظام الاخطار ليحل محطه نظام الترخيص بموجب القانون ١51‏ لسنة ١17+‏ بشأن 
تنظيم الصحافة؛ حيث أصيح للاتحاد القومى ومن بعذه الاتحاد الاشتراكى سلطة 
إصدار تراخيص الصحفه وهى السلطة التى كانت موكلة من قبل لوزارة الداخلية 
ثم المحافظات أو المديريات التى تقع المطبعة فى دائرتها. 

أما المرحلة الخامسة )١138-١510(‏ فقد أبقت على خمسة قيود إجراتية 
وإدارية؛ مع استمرار نظام الترخيصء الذى أسماء المشرع بالاخطار فى القانونين 
لسنة ١4١‏ بشأن سلطة الصحافة و47 لسنة 1495 بشأن تنظيم الصسحافة. 
دلى إطار سياسة الحظر والتقييد لملكية الأفراد للصسحفه: استحدث المشضرع ستة 


قيود جديدة تتعلق بنظام الشركات المساهمة الصحفية؛ أربعة فى قانون سلطة 
الصحافة رقم ١48‏ لسنة ١48‏ تتعلق بالفئات المحظور عليها إصدار الصحف آر 
الاشترلك فى إصدارها أو ملكيتهاء ورأسمال الشركة المساهمة؛ وحصية المسامة, 
وعدم جواز التصرف فى تراخيص الصحف التى كانت تصدر قبل عام 1157 أما 
القيدين الخامس والسانس اللذين استحدثهما القانون 47 لسنة ١197‏ بشأن تنظيسم 
الصحافة فتعلقا بمصادر تمويل الشركة المساهمة وميزانيتهاء والجهاز التحريمرى 
والإدارى للصحيقة. وتنفرد هذه المرحلة بفرض الحظر على أربع فئات فيما يتعلق 
بإصدار الصحف وامتلاكها هم: 
ه السنوعين من مزاولة الحقوق للسياسية. 
«الممنوعين من تشكيل الأحزاب السياسية أو الاشتراك فيها. 
«الثين ينادون بمبادئ تنطوى على إنكار الشرائع السماوية. 
مالمحكوم عليهم فى محكمة القيم. 
رجاء هذا الحظر مواكباً لفرض لالعزل السياسى على عدد من القيادات 
الوفدية» مما يعكس رغم نظام الحكم الساداتى فى استبعاد خصومه السياسيين من 
وقد سقط الحظر عن الفئات الثلاث الأخيرة بموجب حكم المحكمة 
الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادة الرابعة من قانون حماية الجهة الداخلبا 
والسلام الاجتماعي رقم 77 لسنة 11174 وصدور القانورن 77١‏ لسنة 159514() 
مما يعكس أهمية دور الرقابية القضائية فى إصلاح الخلل الدستورى والقانوني؛ 
والدقاع عن الحريات العامة. 
وإذا كان القانون 47 لسنة ١145‏ بشأن تنظيم الصحافة: قد أبقى على 
فقسفة تقريد حرية الأفراد فى إصدار الصعف» فانه تطسمن بعس اللتيسيرات منها أن 
يكون قرار رفض الترخيص مسيبا من جائب المجلس الأعلى للصحافة: والطعا 
فى قرار رفض للترخيص أمام القضاء الادارى بدلاً من محكمة القيم: ورقع الحمة 


للا 


لأنسى لمساهمة الفرد وأسرته فى الشركة المساهمة الصحفية من 5٠٠١‏ جنيه الى 
من رأسمال الشركة:؛ الأمر الذى ساعد الى حد ما فى زيادة عدد الشركات 
وىاسة الصحفية الى ثمان شركات مقابل ثلاث شركات فقط فى ظل قائون 59 
بصحافة رقم )(158٠‏ 

وفى إطار تزايد عدد طلبات تأسيس الشركات المساهمة الصسحفية: التسى 
برز بين مقدميها مؤسسو حزب الوسط المنبئق عن جماعة الأاخوان المسلمين؛ 
,عدد من الناصريين المستقلين(') بجانب تقدم بعض قيادات الوفد بمشروع لانشاء 
رحطة تليفزيون خاصة؛ سارعت الحكومة بتعديل المادة )١0(‏ من قانون الشركات 
المساهمة فى يتاير 155348: بإصدار القانون رقم " لسنة +١1444‏ الذى أعطى 
مجاس الوزراء حق رفض الترخيص للشركات المسافعة الصحنفية وشركات 
الأنمار الصناعية وهواما يمثل شكلاً من أشكال الرقاية الحكومية على حرية 
إسدار الصحف؛ وقيداً جديداً على خرية الأفراد فى إصدار الصحف. 

وبجائب فيد الترخيص الحكومى الممنوح من جائب مجلس الوزراء؛ تواجه 
الشركات المساهمة الصحفية سلسلة من الإجراءات البيروقراطية وفق قانون 
لشركات؛ حيث يازم قبل التقدم بطلب التأسيس الى مصلحة الشركات تقديم قائمة 


طويلة من الأوراق تضم:- 
معشر نس من للعقد الابتدائى للشركة ونظامها الأساسى موقعاً عليها من 
المؤسسين. 
شهادة من مصلحة السجل التجارى. 
«قرارات بأهلية المؤسسين. 
صحف الحالة الجنائية للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة. 
#بان بأسماء مجلس الإدارة وجنسياتهم ومهنهم وعناوينهم: 
شهادات الاكتتاب وإيداع الأسهم. 
“#رارين من مراقب الحسابات والمستشار القانونى» 
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مشهادة من البنك تفيد تمام الأكتتاب فى جميع أسهم الشركة. 
«توكيلات رسمية من المؤسسين لوكيل المؤسسين. 

علارة على الموافقات الصائرة من المدعى الاشتراكى: ومباحث أمن 
الدولة؛ ومصلحة الضرائبه والغرفة التجارية؛: ومكتب أمن السجل التجارى: الأمر 
للذى يستغرق وقتاً طويلاً؛ ويجعل التفكير فى إصدار صحيقة دربا من دروب 


الاطار القانونو الرائن المنظم لحرية إسدار الصدف: 
يتمثل الاطار القانونى الراهن المنظم لحرية إصدار الصحف فى مصر فى 
سبعة تشزيعات: تتضمن 11 مادق على النحو التالى؛ 

أ- دستور مصر الدائم لسئة وتعديلاته لسنة ١31.‏ ويتضمن للمادة :.)١١1(‏ 
بح قاتون تنظيم الصحافة رقم 71 لسنة 1135 ويتضمن 5١‏ همادة هى (45-45- 
لاسي ع سال كس ود أ 1م -6زق- ع مدق ن- ند أ سارت -5 1-1-8 1- 

ا 1 
ج- قانون المطبوعات رقم ٠‏ لسنة ١5757‏ ويتضمن د١1‏ مادة هى (4-7-97-1- 
ملك ود دم ودع ندم لس إدب دم لحز وح دن 1-1 1]. 
د- القانون 4١‏ لسئة 151719 بشأن نظام الأحزاب السياسية ويتضمن المادتين 
1718 
ه- قانون الشركات المساهمة رقم ١54‏ لسنة ١94١‏ وللمعدل بالقانون ” لسنة 
4 ويتطسن 7١‏ مادة هفى (19ا- 1-7-١‏ -00 0 اللسشنانة 
لقصو لحل 1ع لحولا أحق لحت أحللى لحو لعل ١‏ ١)ء‏ 
و- قانون نقابة الصحفيين رقم 6 لسنة 147 ريتضمن لخمس مواد هئ (1-5” 
محسى 14-1 ,)١‏ 
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- قائوت الجمعيات التعاونية رقم 7١7‏ لسنة ١157‏ ويتضمن أربع مود هى (1- 
ه-ابا4 ١) ١‏ 5 

إشكاليات التنظبم القائونو لحرية إصدار الصحف: 

بواجه التنظيم القانونى لحرية إصدار الصحف فى مصر مجموعة من 
بسكاليات نوجزها على النحو التالى: 
إشكالية تعغديل الدستور: 

فى إطار التعديلات الدستورية:؛ التى أنخلها الرئيس السادات عام :118٠+‏ 
إحمر دائرة الملكية والاصدار فى الأعزاب والمؤسسات الصحفية القرمية 
والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة؛ لأصبح من المتعذر إطلاق حرية الأفراد 
فى إصدار الصحف» بدون تعديل دستورى. ١‏ 

وفى إطار التشبث بدستور 1؛ و الالتفاف حول مواده لتمرير لجراءات 


زنصخصة: تتضاءل الفرص لاحداث إصلاح قانونى؛ يعيد للأفراد حقهم فى ملكية 


السحف وإصدارها. 
إشكالية التو ليف السبياسع؛ 

دأبت مخلف الأنظمة الخديوية والملكية والجمهورية على توظيف 
تشريعات الصحافة لتلبية احتياجاتهاء وتحقيق مصالخها السياسية؛ وحمايتها من 
خصومها السياسيين والعقائديين؛ ومن ثم أصبعت سياسة الاستبعاد والعسزل 
الاعلامي؛ وسيلة دائمة لفرض الهيمنة والاحتكار الاعائمى. 

والخطير أن التوظيف السياسى ام يقف عند حد إفراز قيود تشريعية معادية 
رى سياسية بعينهاء وإنما امتد ليشمل الاحتكار الحكومى لمنح التراخيص الصحفية 
:ونما الطعن فى قرارات الرفض: التى تغلب الاعتبارات الأمنية. ولعل القانون رقم 
؟ أده 0:, يقدم نموثجاً رجعيا يعود بنا الى عصر التشريعات العشانية 


يلين 


إشكالبة التعدد والتطور الديمقراطي: 
كما أفرزت التجربة الحزبية المصرية؛ على مدى عقدين؛ تعددية حزبية 
منقوصة: وبناء ديمقراطياً سختل التوازن؛ أفرزت تعددية صحفية منقوصة: قرامها 
صحف حزبية محدودة الوزن والتأثيرء فى مجابهة صحف قومية مواليسة للصزب 
الحاكم وتوجهاته: ومن ثم أصبح للأحزاب الورقية عديمة القواعد والبرامج الحق 
في إصدار ما تشاء من الصف فى الوقت الذى يحجب هذا الحق عن قوى سياسية 
لها تواجدها فى الشارع المصرىء وتأكدت فعاليتها السياسية من خلال العديد من 
التجارب الانتخابية البرلمانية والنقابية والطاابية. 
وفى هذا الاطار: تظل حرية إصدار الصحف مرهوئة بمستقبل التعددية 
الحزبية والقدرة على التحول من نظام تعدد الاحزاب الى نظام الحكم متعدد 
الأحزاب. 
(د) إشكالية ملكية الدولة: 
منِدٌ صدور قانون تنظيم الصحافة رقم ١157‏ لسنة :1355٠‏ برزت شك كالية 
الملكية الاسمية للدولة للمؤسسات الصحفية القومية: كصيغة تكفل ترسيخ علاقة 
التبعية للسلطة السياسية: وإن اتسبع هامش الحرية: من خلال ممارسات محدودة لفله 
من الكتاب والصحفيين. ورغم التحول السريع الى نظام اقتصاديات السوق؛ فى 
مجالات الشركات والينوك والجامعات والمطارات والموانى والطرقء فلا يزال 
هناك اتجاء قوى للإيقاء على الصيغة الراهنة للمؤسسات الصحفية القومية: الأمر 
الذى دعمته بقوة ترصيات المؤتمر العام الثالث للصحفيين. 
وإذا كانت هناك حاجة الى وجود صحف قومية ندير الدوار بين مختلف 
القرى السياسية: وتحقق حد أدنى من الاجماع القرمى؛ فليكن ذلك من خلال صيغة 
جديدة؛ تقوم على إنهاء التبعية للسلطة السياسية: وتفعيل دور الجمعيات العمومية: 
لتتولى بنفسها تقرير السياسات التحريرية واختيار رؤساء التحرير. 


لين 


(ي) إشكالية الملكبات المشبهة؛ 

كان طبيعيا فى إطار الحظر القائم على حرية الأفراد فى إصدار الصسحن» 
ن يتم التحايل على نصوص القانون؛ لتبرز أنماط مشوهة لملكية الصحصفه من 
خلال استئجار صحف الأحزاب والأفسراد؛ لو شراء التراخيص الأجنبية:؛ أو 
لسدور بطريقة عرفية وفق تسامح السلطات الأمنية. ورغم أن هذا الوضع 
غريب: لا ينفصل عن واقع التجربة الحزبية؛ وتصاعد الهيولجس الامنية إزاء 
بعش التيارات السياسية؛ الا أنه يقدم دليلاً على إزدواجية التعامل مع صحف 
الأفراد. فلا حرج فى إصدار صحف صفراء تمارس الابتزاز الصحفى بعيداً عن 
لدائرة السياسية؛ ولكن الخطر كل الخطر أن تصدر صحيفة جديدة تساهم فى 
(و) إشكالية التدخل الأجنبي: 

تثار إشكالية الاختراق والتدخل الاجنبى: كلما ارتفع صوت يطالب باطائق 
حرية إصدار الصحف؛ وكأن صور الاختراق قاصرة على الصسحف الفرئية 
وحدهاء أو أنها تستعصى على الصحف القومية والحزبية وصحف الشركات 
المسافمة. 

إن ظاهرة المصروفات للسرية؛ ظلت أداة للترهيب» سواء فى ظل الملكية 
لفردية للصحف: أو فى ظل حجبهاء يدلنا على ذلك ما أثير فى أعقاب بيان الكتاب 
ولصحفيين المعارضين لحالة اللاسلم واللاحرب عام 1477؛ وما أثير فى أعقاب 
الحرب العراقية الكويتية؛ وأزمة شركات توظيف الأموال. 

وإذا كان قانون تنظيم الصحافة رقم 45 لسنة 1455: قد ألزم شركات 
لمساسة بإعلان مصادر تمريلها وميزانياتهاء بجانب حظ ره لملكية الاجاتب 
لاسهمها: فانه تضمن الضمانات الكافية لمولجهة التدخل الأجنبى: ويبقى أن تمتد 
اذه الضمانات لصحف الأفراد التى من المتوقع أن يتراجع دورها. إذا رفعمت 
ليود على حرية تكوين الأحزاب؛ واستفادت الصحافة الحزبية مكانتها ودورهاء: 


قلا 


فى إطار نظام يكفل التداول السلمى للسلطة السياسية 
(ز) إاشكالية الشنمالية: 

تبرز إشكالية الشخصانية بشكل حاد سواء فى الصحف القومية أو الحزبية 
أو صحف الشركات المساهمة: الأمر الذى يجعل رئيس مجلس الإدارة هو السالك 

ففى غياب التنظيمات الديمقراطية داخل الصسحف القومية: يتماظم دور 
رئيس مجلس الادارة: الذى يفرض ما يشاء من سياسات وقرارات: دوئما أكثراث 
برقيب سوى رضا السلطة السيلاسية. 

وفى الصحف الحزبية؛ يتعاظم دور رئيس الحزب؛ الذى يختار رئيس 
التخرير ويقيله بقرار شخصىء الأمر الذى يستوجب تضمين اللوائع الأساسية 
للأحز لب ما يكفل ديمقراطية إدارة تلك الصحفه وعدم انفرك رؤساء الأحزاب 
بادارتيا وتقرير سياساتهاء 

أما صحف الشركات المساهمة:؛ فد أثبتت التجربة أنها صحف فردية فى 
الاساس: رغم تعدد مؤسسيهاء والتزام رئيش مجلس اذارتها يحصة ال 11٠١‏ ؛ 
ومن ثم فانها لا تعكس ملكية متعددة؛ وبفرض وجود هذا التعند: فمن للمتعنر 
استمراريتهاء إذا ما تضاربت توجهات أصحاب الأسهم. 

وفى إطار الملكية الفعلية لشخصى رئيس مجلس الإدارةء تتزايد الحاجة الى 
آليات تكفل ديمقراطية إدارة الصحفه ويبرز دليل جديد على عدم منطقية مبررات 
المعارضين لاطلاق حرية إصدار الصحف. 
رابعاً: التطور التشريهى لحربة الحصول على المهلومات: 

يتضع نا من مراجعة نتائج الجدول رقم (؟) أن الأحكام المقيدة لحري 
الحصول على المعلومات موزعة على 77 قانوناً وتعديلاء منها 1 قانونا تعلق 
بالمعلومات و1١‏ قانوناً استفائياً وقد سجات المزحلة للخامسة (:1198-1519) 
أعلى الأرقام (19 قائونا) منها قوانين للمعلومات و 9 قرانين استثنائية وجاءت 


حللن 


ومرحلة الرابعة (15170-1151) فى المرتبة الثانية (5 قرانين) تلييا المرحلة 
وبئئة )١11907-1175(‏ ستة قوأنين؛ ثم المرحلة الثانية )1١577-1841(‏ قانونية 
يتل وأخيراً المرحلة الأولى 144 )١1881-‏ قانوناً واحداً فقط. 

وقد اعتمد المشرع خلال المرحلة الأولى )١681-117415(‏ على سياسة 
ورؤابة السابقة على النشرء فامتد الحظر ليشمل كل ما يضر بالديانة؛ ومناقع الدولة 
ورية, والدول الأجنبية التى لها علاقة بمصر؛ والأداب والأخلاق. وأركل بميمة 
ورؤية لمكتب الصحافة بنظارة الخارجية ثم الداخلية؛: فضلاً عن للتدخل الش خضي 
ويدير؛ يدلئا غلى ذلك تشدد الخديو إسماعيل فى أواخر سئوات حكمه مع بعش 
زسدف المصرية؛ حيث لم يسمح الا بنشر الأخبار الثافهة تقلا عن الصحف 
(رسمية؛ قى حين أخفق فى مقارمة صحف الراى الفرنسية؛ بسبب نظام 
لامتبازات: وخوفه من مطامع الدول الاستمارية ('') 

وفى المرحلة الثانية )١157-14.81(‏ أعطى قانون المطبوعات لسنة 
4 الحكومة حق التعطيل والمصادرة والالغاء بالطريق الاذارى أى بدون حكم 
تضائي: وتكفل قانون العقوبات لسنة 1887 بتجريم كل ما يمس مسند الخديوية 
لمصرية: وأعضاء العائلة الخديوية؛ ورجال الدين والحكومة والادارة. 

وامتد الحظر فى المرحلة الثالثة )١1157-1975(‏ ليشمل أخبار التحقيقات 
الجنائية والجلسات السرية للمحاكم مراعاة للنظام العام والآداب: وأخبار التحقيقات 
ولمرافعات فى دعاوى الطلاق والتفريق وللزناء والأخبار الماسة بحقوق الملك 
رسلطته وأفراد أسرته: والأخبار للكائبة؛ علاوة على النشر بغير أمانة وسوء قصد 
لمابجرى فى الجلسات العلنية للمحاكم. 

رفى المرحلة الرابعة )١167-1975[‏ أتسع نطاق حظر تداول المعلومات 
أبنسل المناقشات السرية لمجلس الأمة؛ والنشر بغير أمانة وسوء قصد لما يجسرى 
فى الجلسات العلنية؛ والأخبار الماسة بمجلس الأمة أو غيره من الهيئات النظامبية 
!اليش أر الحاكم أو السلطات أو المصالح العامة (تعديلات قاأئونى العقربات 


تنلكنا 


8 لسنة ١457‏ و-؟7١١‏ لسنة 15519١)ء‏ 
ْ وشمل الحظر أيضاً تشر أى أخبار أو معلومات عن القسواك امس اء: 
وتشكيلاتها وعتادها وأفرادهاء وكل ما يتعلق بالنواجى العسكرية والاسترتبي: 
يدون موافقة مدير المخابرات الحربية (قانون حظر أنباء الجيش 7١7‏ لسنة + .؛, 
والمعدل بالقانون 4 لسئة )١11717‏ ونشر نتائج أو بيانات أو معلومات حم .ة._: 
غير تلك التى تصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاخحصاء (القرار '١5‏ + ل:: 
4 بشأن الجياز المركزى لاتحصاء). 
جدول رقم (؟) تطور القوانين المتيدة لجرية الصول على افمعاومات 





| المرحلة : 
المرحلة الثائية (1177-1841) 


لما المرحلة الخامسة )١494-15170(‏ فقد امتد الحظر ليشمل الوثائق 
,بى..تندات الرسمية التى تتعلق بالسياسات العليا للدولة أر الأمن القومى (القانون 
لسنة )١19198‏ بشأن نشر الوثائق الرسمية) ونشر أى أخبار أو معلرمات لو 
, ديق تتعلق بالمخابرات العامة بدون موافقة مدير المخابرات العامة (القائرن ٠٠١‏ 
ية ١591‏ بشأن المخابرات العامة وتعديلثته فى 4ةار 11415-11555/ 
رالنشر فى الداخل أو الخارج لأمور تنطوى على المساس بنظام الدولة الاشتراكى 
وممتراطى أو السلام الاجتماعى أو الوحدة الوطنية؛ أو إفساد الحياة السياسية:؛ أر 
وساس بالمصالح القرمية العليا للبلادء أو المكاسب الاشتراكية للعمال والفلاعين 
النانون 77 أسنة بشأن حماية الجبهة الداخلية والسائم والاجتماعى 
,إتانون 7 لسئة 1597 بشأن حماية أمن الوطن والمولطن)ء 

وإذا كان قانون تنظيم الصحافة رقم لسنة ١535‏ قد خصسص ست موك 
يود على حرية الحصول على للمعلومات؛ وعدم جواز المساس بأمن الصحفي 
يسبب المعلومات الصحيحة التى ينشرهاء وعدم جواز إجباره على إقشاء مصسادر 
رملوماته: فانه تغاضمئ عن معاقبة من يمتنع عن تقديم المعاومات أو يقدم معلومات 
غير صحيحة؛ ولم يتضمن آلية خاصة تكفل حرية تدفق المعلومات وتكافؤ القرصس 
بين الصحف كأن تلزم السلطات المختصة بالبت فى طلب المعلومات خالل فسترة 
محددة وتقديم أسباب الامتناع عن تقديم المعلومات؛ مع إعطاء الصسحفى حق 
لطعن القضائى فى قرار الأمتناع. 

رهكذاء تبدر الضمانات التى استحدثها قانون تنظيم الصحافة عنديمة 
نجدرى. فى ظل الابقاء على القيود القائمة فى القوانين الأخرى؛ وتوسع القانون 
لجنيد فى استخدام عبارات غير محددة مثل 'مقتضيات الأمن القرمى" و 'المصالح 
نطبا و “الأخبار المباح تشرها" و "المعلومات والاخضاءات والأخبار السرية. 

وفنا لنتائج الجدول زقم(4) فقد عانت الصحافة المصسرية من الرقاب 
استنائية فى إطار الأحكام العرفية والطوارئ؛ لمدة ست وخَسينَ سنة وشهراً 


ملدلا" 


ولثنين وعشرين يوم حيث أعلنت الأحكام العرفية نسع عشرة مرة؛ منها ثمان 
مرات بسبب الحروب: وأربع مرات بسبب حريق القاهرة فى 7 يناير ادو 
وتأمين ثورة +؟ يوليو 141: وسبع مرات بسبب أحداث العنف والارهاب؛ حيث 
صدر القانون رقم .ه زيئة 1949 بشأن حالة الطوارئ؛: فى أعتاب اغتيال الرئيس 
السادات؛ وتم تمديد لعل به خلال السنوات لانن أعاارة أحكم؟ أدنم وا 
.)١111-1834-1‏ وقد سجلت المرحلة الخامسة (1118-15370) أطول 
فترة للأحكام العرفية: حيث أعلنت الطوارئ تسع مرات؛ مرتين يسيب حرب 
الاستنزاف وحرب أكتوبر ٠ه‏ وسبع مرات بسبب أحدكت الأرهاب فى 
الثمانينيات والتسعينيات؛ واستمرت أحكام الطوارئ لمدة سث وعشرين سنة وأربعة 
أشهر و6١‏ يوماء مع ملاحظة عدم وجود رقابة سابقة على النشر خالل الفسترة 
485 1ح ة 5 .)١‏ 

وجاعءت المرحلة الرابعة )١11970-11851(‏ فى المرتبة الثانيق حيث أعلنت 
الأحكام العرفية خمس مرات بموجب القوائين ؟ن إسثة 1457 و15 لسنة 1153 
و7١1١‏ لسئة ١554‏ و 4 إاسنة 1١353‏ و70" لسئة 01 ويلغت مدتها إحدى 
عشرة سنة وستة أشهر وثلاثة أيام بسبب إجراءات تأمين ثورة ؟؟ يولير 15195 
وخريى 11425و اذا 

رأعلنت الأحكام العرقية فى المرحلة الثالثة )١197-١555(‏ أريع مرات 
بموجب القانون 47 لسئة 1158 بسبب الحرب العالمية الثائية:؛ والقانونين ؟5 
لسنة4 194 و01 أسنة ١145‏ بسبب حرب فلسطين؛ والقائون 77 لسنة اا 
بسبب حريق القاهرة راستمرت تسع سنوات وسبعة أشهر. . 

ولم تكتف الحكومات خائل المرحلة الكالثة باجراءات للرقابة الاسنتنائيه؛ 
لكنها استخدمت حالة الطوارئ لمصادرة الصحف (') 

لما المرحلة الثلنية )١1715-1١.41[‏ فقد استمرت فيها الأحكام العرفية لمدة 
ثمان سلوات وثمائية أشهر وثلاثة أياء: بسبب الحرب العالمية الأولى وقورة 
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لددوواى تم حوشهت 


حيث استمرت الأحكام العرفية حتى 5 ماير 1517: فى حين ألغيتث 
ورؤابة على الصحف فى ١5‏ مايو ١147؛‏ ولكن الصحافة الوفدية لم تتملم من 
ارات الائذار والتعطيل والمصادرة. 

نخلص مما سبق الى أن المشرع لم يكتف بما تتضمنه التوانين من أحكقام 
,نيدة لحربة الحصول على المعلوماث: وتوسيع لنطاق الحظر؛ وتوسيع لنطاق 
وتبريم: وتغليظ للعقوبات» وانما توسع فى استخدام الرقابة الاستثنائية فى إطار 
(بنحكام العرفية والطوارئ» التى تطلق يد السلطات المختصة فى الانذار والتعطيل 
والمصادرة والاغلاق والاعتقال والمحاكمات العسكرية. كما لجأ المشرع فى حقبة 
لسبعبنيات الى القوانين الاستثنائية؛ التى وسعت نطاق الحظر والتجريم من خلال 
ارات غامضة وغير محددة مثل “الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى" و 'إفساد 
الحياة السياسية" و 'النظام الاشتراكى الديمقراطى' و 'المصالح 'القومية العليا و 
زكليب الاشتراكية" وغبرها من العبارات التئ تتيح للسلطة الحاكمة تعقب 
خصوميا السياسيين: ومحاكمتهم أمام محاكم استثنائية لا تكفل كامل الحقوق المتاحة 
فى الفضاء العادى» 
خايسا التطور التشريعو لجرائم الصحاثة والنشر: 

أظهرت نتائج الجدول رقم (5) أن التوجه العام للمشرع طلوال المراحل 
نخس هو توسيع نطاق التجريم: من خلال استحداث جرائم جديدة ٠‏ مع الايقاء 
على الجرائم القامة؛ يدلنا على ذلك استحداث 55 جريمة والابقاء على 4١‏ جريمة؛ 
ى حين انخفض عند الجرائم التى ألفيت الى ١7‏ جريمة ققطء وهو ما يعكس 
رغبة فى الترلكم التشريعى؛ وفرش شبكة من المواد العقابية التى تصل فى بعض 
أحبان الى حد تعطيل ممارسة حقوق خرية التعبير والنقد المباح والإعلام. 

وتأتى المرحلة الثانية )١177-141(‏ فى المقدمة من حيث عدد الجرائم 
ستعدثة (18 جريمة) منها أربع جرائم أضيفت عام 1917؛ وأربع وعشرين 
نيعة جاء بها أول قانون للعقوبات عام 21887 قم قأتى المرحلة الخامسة 
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(111-1417) فى -المرتبة الثانية ١1[‏ جريمة مستحدثة) وهو ما يمكن تضصير, 
بتعدد التشريعات الاستثنائية اقتى صدرت خلال حفبتى السبعينيات والماتينبان. 
وقى حين بلمْ عدد الجرائم المستحدثة فى المرحلة الثالثة (15955-1515) ثلائ 
عشرة جريمة أضيفت جميعها خالل الأرماث الدستورية وفترات حكم الوزاراك 
الأدارية التى شكلت بدعم الاحتلال والقصرء لنخفض العدد فى المرحلة الرابع: 
(كمق-:5197١)‏ الى سبع جرائم فقط وهو ما يمكن تفسيره بواقع الصحافة بعد 


وققفا الحصمحقا الحزبية؛ وتأميم المنحتا نموجِبا القاتون 5 لسيتّة 155 نضة 
يوليو 5 لتعطيل الصحفت 


في حفوق الحضرة الخديوية- الطعن فى 
ينه ادوع تميق قري فى بق أخ شاد الملل ل ١١‏ 
الحكومة وإزدرائها وبغضها- 


فى حق ذات ولى الأمر- التحريض على كزاهية 
التحخريض على قلب نظام الحكم -التحريش على عدم الانقياد للقوانين-تحريضس 
-التحريض على جناية لم نقع” 


الجند على عدم الطاعة-تحريض طائفة ضد أخرى 
رؤساء الدول وممثلى الدول الاجنبية-التعدى على الأديان-الأخبار الكانية ” 
السب-إهانة موظف عام-الجاسات السرية للمحاكم-التعقيقات محظودة ٠‏ 
تحريف ما يجرى فى الجاسات العلنية للمحاكم-المساس بالآداب العامة والأخالق” 
وبي كت تسريه كترم ف النقف تين فى يق الماكسدك 0 
العيد-ئشر الاقكار المغايرة لمبادئ لخر -شجبية تغييز اننم الأساءية لبيك 
الاجتماعية بالقوة أو الارهاب. 

اوقي المرحلة اللثالثة )١1187-1935(‏ ثم تعديل سبع وعشرين جد" 


الوار :-إهائة 
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وردنا 


عن اا خ1مج؟ فى عصقع 5 


جيدثت ثلاث عشرة جريمة هى: نشر الاشاعات والروليات الكالبة بمرجب 
ذاثرن توبات الصادر فى ؟ يوليو ١115‏ فى عهد وزارة زيوار الثانية-الاخلاق 
.وم قلشى أو هيئة أو سلطة بموجب قانرن العقربات 8" لسئة 147١‏ فى عيد 
ييل صدقى-سخالفة قرارات خطر النشر-ونشر أخبار دغاوى الطلاق 
ييريق والزنا-التأثير فى القضاة-التأثير فى النيابة- للتأثير فى الشهود- الت أثير 
بى قرأى العام (بموجب القانون ١8‏ لسنة 176١)-نشر‏ البيانات الخاصة بالدفاع 
و,إنى (أضيف أثناء الحرب العالمية الثائية 154١)-التحريض‏ على الاحزاب- 
ريض على نشر الافكار الثورية-المحاكمات المتعلقة بأمن الدولة بالخارج 
زوجب القانونين 5( 1١8‏ لسئة ١117‏ وبينف مولجهة تصاعد نشاط 
زمركة الشبوعية). 
'. وهكذاء يتضح لنا سعى المشرع لإضاقة جرائم عارضة؛ وضعت فى 
لررف معينة؛ لمواجهة أوضاع خاصة:؛ وعلى الرغم من ذلك فقد تم الابقاء عليها 
مع أن الأحداث تجاوزتهاء وأصبحت متناقضة مع الواقع٠‏ 
رفى المرحلة للرابعة (1167-:157) تم الابقاء على أربع وعشرين 
جريمة؛ واستحدثت سبع جرائم جديدة: وعدات صياغة اثنتا عشر جريمة؛ ليرتقع 
عد الجرائم الى ثلاث وأربعين جريمة مقابل أربعين جريمة فى المرحلة الثالفة 
.)١ 155-1317‏ 
قند أضاف تعديل قانون العثوبات رقم 577 لسنة ١157‏ جريمة العسور 
لثى من شأنيا الاساءة الى سمعة البلاد:؛ واستحدث القانون 787 لسنة 1١555‏ 
هريش نشر ما يجرى فى الجلسات السرية لمجلس الأمة؛ والنشر بغير أمثئنة 
رسرء قصد لما يجرى فى الجاسات العلنية: وأعاد جريمتى مخالفة قرارات حظر 
اشر وأخبارالتحقيات والمرافعات في دعارى الللاق والتفريق والزا (كنتا قد 
النينا علم .]١531‏ 
وألنى القانون ننة ه19 المعدل لقثون العقربات المولا 


رنيلا 


الو .18 و18 اثتى تتعلق بجرائم التطاول أو الطعن فى حقوق الملك وسلمزن, 
وتوجيه اللوم افى الملك عن عمل من أعمال حكومته؛ والعيب فى حق أحد أف_رو 
الأسرة الملكية» فى ححين عدلت المادة )١75(‏ فاستبدلت العيب فى الذات الملكي: 
باهائة رئيس الجمهورية: كما أضينت المادة )١184(‏ لتعاقب على جريمة إهانةآر 
سب مجلس الأمة أو غيره من الهيثات النظامية أو الجيش أو الحاكم أو السلطات أو 
المصالح العلمة. 

وجاء القانون 4" لستة 1337٠‏ ليستحدث ثلاث جرائم جديدة هفى: تحبب؛ 
مبادئ تناهض نظام الحكم الاشتراكى-التحريض على كراهية ومقاومة السلطان- 
الذعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة» وهى جرائم لا تزال قائمة؛ ويمكن تطبينها 
حالياً ضد الصحفيين الثين يدعون الى اقتصاديات السوق والتعدد الحزبى. 

كما استحدث القانون 5١5‏ لسنة ١14055‏ بشأن حظر أبناء الجيش جريمة 
نشر أو إذاعة أية معلومات أو أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها 
وعتادها وأفرادها دون موافقة كتابية من مدير المخابرات الحربية ويقدم قالون 
العقربات ١8‏ لسنة ١566‏ تموذجاً لدس أحكام القوانين الاستثنائية فى بنية القاتون 
العام؛ حيث أضاف لجريمة الأخبار الكانبة إذا ترتب عليها تكدير السلم العاب أر 
إثارة الفزع بين الناس: أو الحاق الضرر بالمصاحة القومية (المادة ١84‏ عقويات) 
وهواتصن مقتبس من أحكام الأمر العسكرى رقم 47 لسنة ١957‏ الصادر فى 5١‏ 
سبتمير ١9557‏ باعتراف المذكرة الايضاحية للقانون لسنة ١451‏ بشأن تعديل 


قانون العقوبات(”'') 


5751 


ل رس ىن 





عدرين جزيمة؛ حيث ثم الإبقاء على سبع عشرة جريمة؛ وعدلت صياغعة ستا 
عدرين جريمة؛ واستحدثت سبع عشرة جريمة جديدة؛ ألغيت منها عشر جرائم: 
إن جرائم بموجب القائون 11١‏ لسئة ١144‏ الذى ألغى قانون حماية للجبهة 
واخلية رقم 77 لسئة 15194+ وجريمتان يموجب القانون 15 لسئة ١155‏ الذى 
نى القانون 37 لسنة 15195؛ الأمر الذى يعكس تخبط المنهج التشريعى» واعتماده 
لى وضع القوانين وتمريرها بعظية الترصد والمباغته؛ حيث صدرت فى تعمل 
يون اكتراث بالقواعد الدستورية: ثم ألغيت إما للحكم بعدم دستوريتهاء أو استجابة 
احتجاج وضغط ثقابة المسحنيين. 

وتعكس معظم الجرائم المستحدثة؛ خلال هذه المرحلة؛ سياسات نس 
الفرانين الاستثنائية فى بنية للقانون العام؛ وتمرير جرائم عارضة لمواجهة ظروف 
للرثة وإدخال أفعال غير مؤثمة دائرة التجريم مخلفة جرائم غير محددة الأركان. 

نفى عام :١35376‏ ويموجب القانون 77 لسنة 1178+ استحدثت ثمان جرائم 
جنيدة هى: مناهضة النظام الاشتراكى الديمقراطى-تعريض الوحدة الوطنية 
رلسلام الاجتماعى للخطر -الدعوة لمذاهب تنطوى على إنكار الشرائع السماوية- 
ماد الحياة السياسية-الدعرة ضد تعالف قوى الشعب العالمة-المساس بالتكاسب 
1 “تراكبة للعمال والفلاحين-إشاعة روح الهزيمة-النشر فى الخارج علبى نحو 


را 


يضر بالمصالح القومية العليا. وقد جاعت تلك الجرائم فى إطار تصاعد العملات 
الصحفية فى الداخل والخارج ضد معاهدة كامب ديفيد والفساد وسياسة الانقتاح 
الاقتصادى؛ وهى جرائم عارضة وضعت لمواجهة ظروف معينة. 
وقد لجا المشرع الى إدخال بعض هذه الأحكام الاستثثائية في القانون 14 
لسنة 118٠‏ بشأن سلطة الصحافة: تدلنا على ذلك المادة (14) الثى كانت تحظفر 
إصدار الصحف وامتلاكها على السنوعين من تشكيل الأحزاب السياسية, 
والمحكوم عليهم منمحكمة القيم؛' والذين ينادون بمبادئ تنطوى على إنكار الشرائع 
ومن الأمثنة على الجرائم العارضة التى استحدثث لمواجهة ظروف طارئة؛ 
جريمتا التحريض على التظرف والفتنة الطائفية (أضيفتا بموجب القانون 11 لسنة 
7 المعدل لقانون العقوبات فئ أعقاب ما سمى بأحداث الفتنة الطائقية عام 
0 : واغتيال الرئيس السادات) وجريمة إغادة طبع ونشر المطبوعات الأجنبية 
محظورة التداول (أضيفت بالقانون ةلنة ١194*‏ المعدل لتقانون المطبوعات 
فى أعتاب مصادرة كتاب محمذ حسنين هيكل "خريف الغض ب" وقيسام جريدة 
"الأهالى" بنشر بعض فصوله) ثم جريمة التحريض على الارهاب (يموجب القائرن 
و إسنة 1447 المعدل لقانون العقوبات فى أعتاب تصاعد أحداث الارهاب وانهام 
بعض الصحف الحزبية المعارضة بمسائدة الجماعات الإرهابية). 
ويتضح هنا تشدد المشرع ورغبته في توسيع نطاق التجريم» 
مكرر عقويات) الثى استحدثت جريمة التحريض على الارهاب تقابل المادة [4"' 
عقوبات) التى لنتحذثت اغام 1477؛ ولكن الفارق:بينهما أن المادة (175) 0 
تعاقب على التحريض: الا اذا كان مقزوناً باستخدام. القوة أو الارهاب أو أى وسيلة 
غير مشروعة».فى خين تعاقب المادة (81 مكرر) كلمن روج بالقول أو الكتابسة 
أر.باية طريقة أخرى لقيام جماعة أو هيئة أو منظمة أو غصابة الغرض منها 
تمطيل أحكام الدستوز أو القوانين أو منغ السلطات العامة من ممارسة أعمالها؛ أ 


فالمائمزة 


"7 ؟ 


الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى؛: أى أن الجريمة قائمة بآأية ورسيلة 
حتى ولو كانت سلمية 
ويقدم القانون 47 لسئة ١495‏ نموذجاً للجرائم غير محددة الأركان» التسى 
تمكس رغبة المشرع فى إنخال أفعال غير مؤثمة فى ذائرة التجريم؛ حيث استحدث 
هذا القانون ثلاث جرائم جديدة هى: جريمة ازدراء مؤسسات الدولة والقائمين 
شط الع ابلا ال 0 
كليل على حسن النية. 
وفى إطار قرس تلاق حقو از السلو اشم التكتتع تفرع تف جل 
هذه المرحلة جريمتين حديدتين: الأولى تتعلق بافشاء أسراز المغابرات (القانون 
٠‏ لسنة 13191 بشأن المخابرات وتعدياتته فئ: 3ه ة ١‏ و1557و115159١)‏ والثائية 
تعلق بافشاء أسرار الدولة والوثائق الرسمية :(القانون ١7١‏ لسنة ١176‏ يشأن 
لوثائق الرسمية). 
وإذا كان القانون 55 لسنة 2415357 قد عالج مأزق للقانون 17. لسنة: ١138‏ 
لأى كان معيباً فى أحكامه وضياغاته زطريقة إصداره؛ قإنه لم يتعرضن لشبكة 
لمواد العثابية المتوارثة من عهود الوزارات غيز :الدستورية قبل ثورة:77 يوايز 
51 ومن نظام الحزب الواحد؛ والنظام الاشتراكى؛ مما يعكس التشدد فى 
لسياسة الجنانية المستندة الى تراكم تشريعى تجاوزه الزن بتطوراته المتلاحقسة 
سياسياً واقتصاديا واجتماعياً. 
وإذا كان رياض شمس قد أبدى دهشته لعدم معرفة المشرع للعبارات الث 
بمكن أن تعتبر تحريضاً على كرزاهية نظام الحكم وازدرائه؛ وتركه تحديد الأمر 
للقضاء("') فإن الأمر الآن يبدو أكثر دهشة وغرابة مما كان عليه فى الاربعينيات؛ 
لفى ظل المبادئ الاشتراكية التى لا تزال قائمة فى دستور 1411::يمتد نطاق 
لتجريم ليشمل تحبيذ الدعوة الى بيع شركات القطاع العام والبنوك: والسماج 
للستثدرين ببناء وإدارة الطرق والموانى: على أنها أمور مناهضة للنظام 


يليل 


الشتركى نيمقر الى: وذلكف إذ1 امنا بأن المقصود بنظام الحكسم هو انار 
السياسى والاقتصادى القائم. 


سادساً: التطور التشريعو للعقوبات اذم جرائم النشو: 

اتسمت السياسة العقابية بالجمع بين الجزاءات الجنائية والمدنية والتأنيي.: 
رالجماعية؛ يجائب التشدد والغلو والمبالغة من مرحلة الى أخرى؛ وهو ما يتضع 
على النحو الثالى؛ 
المزاءات الجنانية والمدلية: 

ظل التوجه العام للمشرع هو التشدد فى المنهج العقابى؛ حيث تم تغليسظ 
العقوبات فى إحدى عشرة جريمة فى المرحلة الثانية )١555-1841(‏ وفى خس 
جرائم فى المرحلة الثالثة (11917-1475) آلى أربع وعشرين جريمة بموجسب 
اتقانون 17 لسنة 144 الذى فاق فى تشدده كل تصورء حيث استحدث الجمع بين 
الحبس والغرامة وجوبياً فى كثير من المواده بعد أن كانت العقوبة إما الحبسس أر 
الغرامة: ورفع الحد الأدئى لعقوبة الحبس من 74 ساعة للى سنة؛ والحد الأقصى 
من سنئين الى خمس: عشرة سئة؛ كما ضاعف الحد الأدنى للغرامة 15٠‏ مرةا 
لترتفع من ٠١‏ جنيهاً الى خمسة آلاف جنيه؛ وضاعف الحد الأقصى ١؛‏ مرة 
لترتفع من خمسماثة جنيه الى عشرين ألف جنيه. 

وتتضح النزعة العقابية لدى المشرع: من خلال تطور عقوبة جريمة 
الأخبار الكائية. فقد كانت فى غام 1887 الحبس من خمسة غشر يوما الى ثمانية 
عشر شيرأً أو الغرامة من جنيه الى عشر جنيهات؛ وعدلت فى عام 1104 لتصبح 
الحبس مدة لاتجاوز شانية عشر شهر أو الغرامة مائة جنيه. ثم أصبحت فى عسام 
8 الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة من عشرين جنيهاً الى خمسعانة 
جنيه؛ وارتفعت فى عام ١156‏ الى الحبئن بدون حد أقصى والغرامة من خمسة 
آلاف: جنيه الى عشرين ألف جنيه؛ وخففت بالقانئرن 55 السنة ١141‏ للمعدل لفاتون 
العقربات لتصبح الحبس مدة لاتجاوز سنة أو الغرامة من خمسة آلاف جنيه الى 


يلين 


ويلاحظ هنا أن القائون 8 لسنة ١1357‏ قد نزل بالحد الأدنى لعقوبة 
ومس من مدة لا تقل عن صنة الى مدة لاتجاوز سنة؛ والحد الأقصى من خسسة 
.در سئة الى سنتين؛ كما نزل بالحد الأدنى للغرامة من خمسة آلاف جنيه الى 
بن جنيه: والحد الأقصى من عشرين ألف جنيه الى عشرة آلاف جنيه باستثناء 
.ريمة الاخبار الكاذبة التى بقيت غرامتها كما هى: الأمر الذى يعكس خرص 
ومرع على التشدد فى منهجه العقابى؛ ورفضه للعودة بالعقوبات الى ما كانت 
ليه قبل صدور القانون 17 لسنة .١435‏ 
البزاءات الجماعبة: 
التحدث المشرع فى لالمرحلة الأولئ (1881-11714) عقربتى التعطيل 
رالإلغاء بالطريق الادارى: وفق قوانين المطبوعات فى ذلك الوقت؛ وعتدما صندر 
تاون المطبوعات لسنة +14١‏ استحدثت عقوبة المصادرة الادارية؛ ثم أضيفت 
فيا عثربة التعطيل القضائى لمدة ستة أشهر فى الجرائم الضارة بأمن الحكرمة 
التائون 3 لسنة 5557١)ء‏ 
وفى المرحلة الثالثة )١555-1١9575(‏ استحدثت وزارة اسماغيل صدقى 
عام 1171 التعطيل كغقوبة تكميلية عند إرتكاب الجريدة الحعدى جرائم النشرء 
رلطبل كاجراء وقائى تهديدى إذا استمرت الجريدة فى النشر لمواد من نوع مأ 
بعرى التحقيق أو المحاكمة من أجله أو من نوع يشبه؛ أى أن العقوبة تطبق قبل 
الحكم فى الدعوئى. أثناء التحقيق والمحاكمة. 
رهكذاء يتصاعد المنهج العقابى: ليجمع بين الحبس والغرامة والتعطيل؛ 
(المحاكمة. 
لإا كان قانون المطبوعات رقم ٠١‏ لسئة 1477: قد ألغى عقّوبتى إلغاء 
وإقفال المطبعة لمخالفة الاحكام الخاصة برئيس التحرير والأخطاز؛ فانه 


لحيل 


أبقى على عقوبة الإلغاء فى حالة عدم صدور الجريدة خلال الثلاثة أشبر الثئي: 
للاخطار: أو عدم انتظامها فى الصدور خلال ستة أشهر وفى المرحلة الخاس: 
1 4-1ةة١)‏ استحدث المشرع حالتين توجبان إلغاء الجريدة:؛ الأولى رف 
الجزاءات الحاديبية: 0 
استحدث المشرع حق التصحيح كجزاء تأديبى للصحيفة علدما تخطىء, 
وتعريض عينى للمتضرر من النشر مما أصابه من أضرار أدبية؛ مع احتفاظه بح 
المطالبة بتعويض نقدىء وفق احكام القانون المدنى. وعندما صدر قسانون نقب؛ 
الصحنيين رقم 5/ لسئة 117 استحدث أربعة جزاءات مهنيه تأديبية هي: ظ 
الانذار -الغرامة-المنع من مزاولة مهنة الصحافة مدة لا تتجاوز سنة-شطب الاسم 
واستحدث قانون حماية الجيهة الداخلية رقم لسنة 11178 عقوبة النقفل 
العام مع الاختفاظ بالمرتبات والحق فى العلاوات والترقيات» وقد استخا تحتعنت فده 
العقوبة ضمن إجراءات الخامس من سبتمبر .194١1‏ 
نخلص مما سيق الى غلبة المنيج العقابى؛ وتصاعده فى للشدةٌ من مرحلة 
الى أخرى؛ بصورة تعكس فلسفة سلطوية ترى أن الجزاءات الجنائية السالبة للحرية 
هى أنسب منهج قانونى لتلافى الأضرار الناتجة عن أخطاء وتجاوزات اسستخام 
حرية الرأى والتعبير. ظ 
ويتضح لنا أن السياسة العفابية في معظم الأحيان؛ كانت تتجاوز حدود 
الردع العام والخاصس؛ من خاثل تصرصس عقابية تستهدف التلويح والتهديد. 
سابغا: التطور التشريفم للمسئولية الجنانية عن جرائم النشر: 
تفضى القواعد العامة فى المسئولية الجنائية» بآن تقم المسئولية على للفاعل 
الأصلى للجريمة والمحرض والمساعد والمتقق معه إِذا توافرت أركان التحريض 
انا 


اجرج سج 0ك 
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أو المسماعدة أو الاتفاق: ولكن الأمر يختلف فى جرائم الصحافة:؛ حيث وضع 
قانون العقوبات قواعد استثثائية للمسئولية الجنائية؛ تشمل رئيس التحرير والمحرر 
والرسام والمصور» وقد تمتد لتشمل الطابع والمستورد والباتع والموزع والماصق 
وفى إطار القواعد الاستثناتية؛ اتسع نطاق المسئولية الجنائية عن جرائم السعافة 
على النحو التالى: 
المسنولية المشتركة: 

ظل المشرع طوال المرحلتين الأرلى والثانية يعتبر رئيس التحرير مسئولاً 
كذاعل أصلى للجريمة» والمحرر أو الكاتب شريكا الا إذا تعذر معرفة المسثول عن 
النشر. وفى المرحلة للثالثة (؟3575١151-1١)‏ وبالتحديد فى عام ١157؛‏ استحدث 
لمشرع قاعدة المسئولية المشتركة بين المحرر ورئيس التحرير (إمادة ١58‏ 
عتوبات). وبمقتضى ذلك؛ يساعل كل منهما كفاعل أصلى للجريمة ٠‏ ويصبح على 
رئيس التحرير وجب العضوز أمام المحكمة بنفسه وققآ للمادة (؟779) من قانون 
الأجراءات؛ الأمر يعد تجاوزا فى إطار اتساع مسئوليات رئيس التحرير: وتشعب 
النشاط الصحفى بصورة تجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل؛ قيام رئيس 
التهرير بمرلجعة كل ما ينشر فى جريدته. 
المسنولية المكترضة: 

وبمتتضماها تفترض المسئولية الجنائية لرئيس التحرير عن كل جريمة نشر 
ع بواسطة صحيفته» ولو لم يطلع عليها قبل النشر. وقد استحدثت هذه القاعدة 
الاستثثائية فى عام ١17١‏ يموجب المادة ١15[(‏ عقوبات). ولم يعد بوسع رئيس 
التحرير دفع تلك المسئولية إلا إذا أثبت أن النشر حدث دون علمه؛ أو أثبت أنه لو 
ميقم بالتشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته أو لضدرر جسيمه أى أن رئيس التحرير 
طلب بالارشاد عن مرتكب الجريمة؛ وتقديم المستندات الى تثبت مسئولية 
“خزر؛ وهو ما يعد من قبيل الاكراه المعنوى الذى يمس كرامة رئيس التحريمر 


“ننه وأخلاقيات المهنة. 


اانا 


وفى المرحلة الخامسة )١1438-139:[‏ وسع المشرع نط_اق المسسئولية 
المفترضة:؛ لتشمل رئيس الخزب فى خالة ارتكاب جريمة نشر بواسطة صحيفة 
حزبية (القائون :+ لسئة 19109 بشأن نظام الأحزاب السياسية) وقد قضت المحكرة 
الدستورية العليا بعدم دستورية المادة )١5(‏ من هذا للقانون فى ؟ يوليو 1115, 
حيث أكدت أن المسئولية الجنائية ارئيس الحزب؛ لا يتصور تقريرها الايناه على 
افتراض مواده أن الصحيفة الحزبية زمامها فى يده يستقل بأمورها ويهيمن عليها. 
وأن اهمالاً منه فى مجال تقييم ما ينشر بهاء وهو إفتراض لا يستتيم وطبائم 
الاشياء» وتلباه العدالة الجناتية: ويناهض مقوماتها وقواعد إدارتها ('') 
المسنولية بالتعائي: 
واستحدثت قاعدة المسئولية بالتعاقب عام بموجب المادة (111 
عقوبات) بهدف توسيع نطاق المشئولية عن الجرائم المترتبة على نقل أو توزيع أر 
ترجمة مطبرعات أجنبية تتضمن جرائم نشرء علاوة على المنشورات السرية للتى 
تحرص على العنف أو الارهاب أو الثورة. 
وبمقتضى قاعدة المسئولية بالتعاقب؛ تصبح المسئولية وفق الترتيب التالى: 
المحرر أو المؤلف ورئيس التحرير- صاحب المطبعة أو مديرها- المستورد فى 
حالة المطبوعات الأجنبية-البائع والموزع والملصق؛ يحيث لا يساعل أى سن 
المسئولين الاحتياطيين إلا إذا تعذرت معرفة المحرر ورئيس التحريز أو المؤلف 
والناشر. 
مسنولية إثبات سحة الوقائع: 
ظل عبء إثبات سوء نية الصحيفة فى جريمة الخبر للكائب. على النياية 
العامة حتى عام ١1576‏ حيث انتقل عبء إثيات حسن النية الى الصحفى اث انتفل 
الى النيابة مرة أخرى عام 1477: ثم الى الصحفى عام م الى التياببا 
للمرة الثالثة عام 1575 وأخيراً حذف شرط سوء النية وفق فاون :8ه لجسل 
7 بشأن العقربات: وترك تقدير عبء الاثبات الى المحاكم ملبقاً لما جاء فسئ 


شف | 


2 لست 3 مرح دموعة 


ورزكرة الايضاحية لمشروع القانون؛ رغم أن الواقع وفق أحكامه هو افتراض سوء 
وية بمجرد النشره ومن ثم وفوح عبء الاثبات على السحفى. 

رمكداء نلاحظ تخبط المشرع طوال المرحلة الثالثة )1157-1١5155(‏ فى 
ين إن المستقر عليه قانوناً فى الدول الديمقراطية مثل ألمانيا والنمسا وهولندا 
,بايا المتحدة الأمريكية» أن عبء الاثبات يقع على عائق المدعى المتضرر 
.ى ونشرء ولا تدان الصحيفة» حتى ولو كانت الوقائع غير صحيحة؛ إلا لو أثبست 
وعى سوء نيتهاء وأنها لم تؤد واجبها فى تقصى الحفائق (" ) 

وفى المرحلة الرابعة )١919:-13525(‏ نكل المشرح عبء الاثبات من 
تزابة العامة الى الصحفى؛ بموجب للقانون 254 لسنة ١1556‏ 

وسعى المشرع فى المرحلة الخامسة (:1944-1919) الى توسيع نطلاق 
ذلباق العقوية فى قضايا قنف الشخص: العام حيث استحدث القانون 15 لسلة 
عبارتى: "أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده” و 'ولا يغنى عن 
يك اعتقادء صحة ذا لعل" وقد أبقى القانون :15 لسينة ١157‏ على العبارتين» 
مشر عباء الاثبات على غاتق الصحفئ. ويصف يحيى الرفاعي نقل عب* 
الاثبات الى الصحفى بأنه افتراض تشريعى لالإدانة؛ ومناقض للصالح العام والعقل 
ومرجبات قرينة البراءة: وإهدار لمبدأ المساواة بين المواطنين: وانحراف بالتشريع 
لغرس الخوف والفزع فى نفوس الصحفيين لتعطيل الحريات. ذلاك أن الموظطفا 
لبام هر الذى يملك-دون الناقد- وسائل وأدلة إثبات صحة عمله؛ ولن.يكلفه ذلك 
نا علاوة على أن إثبلت صحة العمل للعام حق للكافة أصلاً ('") 

ويؤكد أحمد فتحئ سرون أن هناك ضمائتين رئيسيتين من ضمائات حفرق 
لثنسان لقرينة للبر أءة هما؛ المحاكمة القانونية المنصفة- إثبات الادانة سحيث يفع 
طلى النيابة وحدها عبء إثبات التهمة وتقذيم الدليل؛ أما المتيم فكل ماله أن يناقش 
لله الاثبات التى تتجمع حوله لكى يفندها أو يضع فيها بذور الشك: ديؤن أن يلتزم؛ 
تنيم أللة ايجابية تفيد برامته ('') 
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نخلص مما منبق ل أن التوجه العام للمشرع هو توسيع نطاق السسساول: 
الجنائية عن جرائم النشرء من خلال إضافة أطراف يفترض مسئوليتها حتى ولر لم 
تطلع على ما ينشر: الأمر الذى يعقكس انحرافا تشريعيا صوبته المحكمة الدستوري: 
العليا فيما يتعلق بمسئولية رئيس الحزب: ولم تفصل بعد فى دستورية المسسئولية 
المفترضة لرئيس التحرير» 

كما انفرد المشرع المصرى بقاعدة إسناد شباء الاثبات الى الصحفى؛ مسم 
افتراض سوه النية لمجرد النشرء الأمر الذى يضيق نطاق عدم انعطلباق العقوبة على 
الصحفى؛ ويغرس الخوف فى نفوس الصحفيين: ويعوق استخدامهم لحق النقد العام 
لتصرفات توى الصفة العامة, 
كايناً؛ مبررات التدخل التشريعي: 

تعددت واختلقت مبررات التدخل التشريعى من مرحلة الى أخرى؛ لتمكس 
فترات الاستبداد والقمع والأزمات الدستورية والسياسية؛ والصراعات الدائرة بين 
الصحافة والسلطة السياسية؛ وبين القصر والاحتلال: وبين القصر والأحثلال من 
جية والحركة الوطنية من جهة أخرىء وبين السلطة للتنفيثية والأحزاب والقوى 


المرحلة الأولي للغلكنييا 


بين القصر من جهة والرلسمانية الأجنبية والأعيان من جهة أخرئ يدلنا على 3 0 
لجوء الخنيوى سعيد الى إصدار تشريعى عام 01861 لمولجية تزايد نفوذ الصحا | 
الناطقة بلسان الجاليات الأجنبية؛ وبوجه خاص الفرنسية والايطالية الا أن حكومة 
الخديو كانت بمكيالين فى تطبيق تشريعيهاء حيث حالت الامتياةات الأجنيية ثرنا 
تطبيق تشريع الصحافة الأجنبية» فى حين تشددت فى تطبيق تشريع الرقابة *- 

الصحافة المصرية؛ على الرغم من أن الحالة الفكرية فى تلك الفترة: لم تكن “7 
للشعب المصرى بالاختلاف أو الخوض فى السياسة ( ) 


أ 
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وكما لجأ الخديوى إسماعيل الى إسثمالة الأعيان وإشراكهم فى مجلس 
شورى النواب والمجلس الخصوصى ومجلس الأحكام؛ لمولجهة الرأسمالية الأجنبية 
زتى هددت سلطته ووجوده (') لجأ الى إستمالة الصحافة الشعبية: لمواجية 
ءملات الصحف الفرئسية والابطالية؛ ٠‏ الا أنه لجا الى التانون العثمانى لسنة 1416, 
وشيد رقابته عليهاء عندما خرجت عن الخط الذى تصوره لهاء وتشطلت فى 
المطالبة بالديمقراطية وحرية الرأى. ولم يكف عن التدخل فى شئون الصحافة: إلا 
بعد إقرار مبدأ المسئولية الوزارية للحكومة أماما مجلس شورى النواب؛ وإقرار 
يستور 1675: وتزايد الدور الرقابى البرلمانى إزاء الممارسات الحكومية. 
المرحلة الثانية (1خ.1١-*1811]:‏ 

إذا كانت وزارة شريف باشاء قد بررت إصدار قانون المطبوعات لسنة 
41 بتطرف بعض الصحف الرطنية فى حملاتها ضد الأجائب؛ وتطرف بعض 
الصحف الأجنبية ضد الوطنيين: فان الدافع الرئيسى لاصدار هذا القانون,تمثل فى 
إيناق سيل الصسحف الوطنية واندفاعها الثورى: الذى واكب شورة عراببي. فقد 
شبدت تلك الفترة تصاعد المطالبة بالحكم الديمقراطى: تدلنا على ذلك مقالات جمال 
لين الأنغائى ومحمد عبده وعبد ائله النديم(:؟) ظ 

وكا من المتوقع أن للف الحكرمة الطزوية كفرح السبرطت اشم ينة أ 
هاجمه أحمد عرابى؛ ولكنها تشددت فى تطبيقه؛ فعطلت صحف الأفرلم والأحوال 
والمحروسة ومصرء ومن ثم أصبح القانون أداة فى يد الاحتلال البريطانى لتصفية 
لثررة العرابية وصحافتهاء حيث ترقنت صحف "الطائف" والمفيب"" و'الزسان” و 
'لسفير' و'لنجاح'("') 

وفى إطار الصراع بين الخديوى عباس حلمى الثانى والعشدوب للسامى 
البريطانى كرومر, أهمل تطبيق قائون المطبوعات خلال الفترة )١1:04-1١494(‏ 
حيث كان الفصر يرغب فى دعم الصحف الوطنية الموالية له؛ بينما كان الاحتائل 
إسعى لدعم الصسحف الموالية ده وكسب رضنا الدول الأرروبية وفبى مقدمتها 


انا 


بزيطانياء الت كانت تعترض على كل الألون يقيد حربة الصعاقة؛ فضلاً عن بي ظ 
عون المنقيوعاته عن معاقية ملجب الصحيلة الوكاية» عنتما يل حقوق بير | 
واسمياً الى آخر أوروبى للافلات من قبضة القانون( ) 

ولكن سرعان ماعاد الوفاق بين القصر والاحتلئل فى عهسد المئ, 

البريطائى غورست» الذى أوعز للحكومة باحياء قانون المطبوعات. وطبقا لتقرر, 
تمثلت مبرراته فىكهم جماح الصحف العربية الشاطه على قدر الامكان' رلا 
مواد قانون العقوبات لا تضمن معاقبة المجرمين-على حد قوله- عتابا و افيس" رلار 
“المحاكم لا تحسن النظر فى جرائم الصحافة" ولأن أفضل طريقة للسيطرة عل, 
الصدف هى تتفيذ قانون المطبوعات بحكمه ودراية» لا تفتح الباب لتيبيج الأمل 

السياسية والمظاهرات كما يحدث عند محاكمة الصحف'(”) 

وقد واكب إحياء قانون المطبوعات؛ سلسلة من الأحداث الهامة فى مقدمتها 
حادثة دنشواى عام :١1407‏ ومشروع مد امتياز قناة السويس» وارتفاع النمرة 
الطائفية فى الصحف مع تشكيل وزارة بطرس غالى عام 1504؛ ومن ثم مهنت 
الأرمات السياسية لاعادة القانون؛ وعجلت بتطبيقه أحكام البراءة لعدد من 
الصحفيين»: يتقدميم عبد العزيز جاريش رئيس تحرير "اللواء"؛ الذى اتهم بنشر خر 
كائب حول إعدام حكومة السودان لسبعين شخصاً فى قضية الكاملين» الأمر الذى 
دعا غورست الى التشكيك فى فاعلية قانون العقوبات؛ وموقف القضاء الوطني '؛ 
جراتم الصحافة. 
وهنا يبرز التدخل التشريعى لمواجهة موقف عارضء؛ وسيياً لتسنبا 
صحافة الحزب الوطنى: حيث كانت براءة عبد العزيز جاريش فى مقدمة مبرراة 
إحياء قانون المطبوعات والدافع الرئيسى لتعديل قانون العقوبات عام 211٠١‏ ونظا 
جرائم الصحاقة من محاكم الجئح الى محاكم الجنايات: لحرمان الصحفيين د 
المحاكمة على نرجتين: ومن حق الطعن فى الاحكام: باعتبار إن أحكام الجنايك 
سان 


ا لللحصضم ‏ _ 
داك بإغتريين مم5 


وكما تكفل قائون المطبوعات بتصفية صحافة الثورة العرابية: تكفل نفس 
تون ومعه قانون المقربات بتصنية صحافة الحزب الوطنى؛ الذى قاد الحركقة 
.لنية فى فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى؛ حيث توقفت صحف 'للواء'و 
بول" و 'الشعب" واضياء الشرق" و “البلاغ المسرىئ” و'القطر المصرئ' و 
تو.توز" و امصر الفتاة. 
المرملة الخالثة (18ة1 -19818): 

برق الهاجسن الأمنى عند وضع المادة )١5(‏ منن:دستور *145: التى 
لوت الرقابة على الصحف وإنذارها ووقفها والغائها بالطريق الادارى لوقاية 
نظام الاجتماعى؛ وهو ما قصد به-طبقا للمذكرة التفسيرية للدسثور- الوقاية من 
نطلر الدعاية البلشفية؛ بعد تشكيل أول حزب شيوعى مصر عام .115١‏ وتجدد 
هذا الباجس: فى الأربعينيات: حيث صدرت ثلاثة تعديلات لقائون العفربات فى 
لبى 144٠‏ و1357ء لتشديد العقوية فى جرائم التحريض على قلب نظام الحكم؛ 
وتغيير النظم الاجتماعية بالقوة أو الازهاب" والتدريضص على الأحزاب ونشر 
الإنكار النغايرة لمبادئ الدستور. واستهدفت تلك التعديلات تعقب الصحف الناطقة 
بلسان تنظيمات الرفض السياسى؛ ممثلة فى الحزب الشيوعى وجماعة الاخوان 
لسلمين وحزب مصر الفتاة والحزب الوطنى الجديد(””') 

وقد وقعت أغلب التعديلات الرجعيه لقانون العقوبات؛ بعد تطبيق دمستور 
177 وإن كان معظمها قد تم فى فترة التعطيل لبعض مواده أو إبان:إلغائه أو 
تعديله. أو طرأ فى الفترات التى تخللت الفصول للتشريعية؛ أو فيما بين انعقاد 
لبرلمان مما خلف مجموعة متنافرة من القوانين الخائقة للحرية (") 

وهكذاء وأكبت التدخلات التشريعي؛ الأزمات الدستورية الثللاث التبئ 
صاحبت وزارات احمد زيوار ومحمد محمود وإسماعيل صدقيى؛ حيساك بمرزت 
سباسة تغليظ العقوبات: وإضافة العقربات التكميلية بالمصادرة والتعطيل: والالغاء؛ 
حَنّى أن وزارة محمد محمود وحدها )1915-١3784(‏ ألغت رخص هائة صحيفة؛ 


شك 


وأنثرت وعطات عشرات الصحف( ) 
تخاص مما سبق الى أن أغلب القوائين التى صدرت خالل هذه المرءل_: 
يشوبها عدم الدستورية: حيث صدرت فى غيبة للبرلمان؛ وفى ظل الاعتداء على 
النستورء مما يعكس لاتدذاخل الواضح بين السياسة والتضريع: والانصرق فى 
استخدام المئهج الجنائى. ييدف. الاضطياد؛ وإهدار الحريات؛ وتثبيت دعائم أنظية 
حكم غير شرعية. 
المرحلة الرابعة (901 :)191/٠-‏ 
لم تكتف ثورة يوليو 1967 بتأمين نفسها من خائل الأجراءات الاستثائية, 
التى شملت إغائق الصحف: والاعتقال؛ والمنع من الكتابة» والفصلء والتقل الى 
اعمال غير صحفية: بل لجأت الى تفنين هذه الاجراءات: من خالل استصدار 
قانون الأحكام العسكرية رقم 75 لسنة 1177: الذى يعيز لرئيس الجمهورية 
محاكمة الصحفيين أمام القضاء العسكرى؛ ولعل هذا ما يفسر انخناض عدد 
تعديلات قانون العقوبات الى خمسة تعديلات فقط. 
وهكذاء ساعفت الاجراءات الاستثتائية: والقضاء السكريب بجاتب تايم 
الصحف عام ٠115؛‏ على عدم التعويل كثبراً على قانون العقوبات» الذى يفترض 
أن تكون جرائمه نتيجة طبيعية لخرية الصحافة: 
وفى تبريرها لتأميم الصحف: وإخضاعها لسيطرة الدولة؛ أشارت المذكرة 
الايضاحية لقانون تنظيم الصحافة برقم 57 لسنة الى أن'ملكية الشعبا 
لوسائل التوجيه السياسى والاجتماعى؛ أمر لا مناض منه فى المجتمع الاشترائي 
الديمقراطي التعارنى”؛ ونتيجة منطقية لقيام 'الاتحاد القومي' للذى يوجه العمل 
الرطني على أساس 'سيادة الشعب 
وتضيف المذكرة إن ملكية الشعب للضحافة هى الغ اسم الوجيد لمن 
سيطرة رلأس المال ولتحرافه؛ ؛ والضمان الثابت 'لحرية الصحافة الحقيقية بمضمرنها 
الأصيل" باعتبار أن المسحافة جزء من “التنظيم الشعبى الذى "لايخضع للجهذ 


,بوارى" وبهذء الصيغة؛ يتحقق للسحافة" سلطة التوجيه والمشاركة في بناء 
وبع" شأئها فى ذلك شأن المؤتمر العام للاتحاد القومى ومجلس الأمة(""). 
والغريب أنه قد اشترك فى التمهيد لتلك الصيغة الجديدة وتبريرها كل من 
ممه حستين هيكل وفتحى غاتم وإحسان عبد القدوس؛ بدعوى حماية الصحافة من 
.يملرة المضللين؛ وأن الاتجاه القائم فى قوانين جميع البلاد هو إشراف الدولة 
ررذابتها على الصحافة والاذاعة والكتب والسينما("'): 
رهكذاء نجحتث ثورة يوليو في استبدال احتقفار رأس المال للصحاقة: 
احتكار الدولة؛ لتواكب التحول الاشتراكى الذى تبلور فى قرارات يوليو عسام 
0141 وميثاق العمل الوطنى عام 1417ء ولتلبى مقتضيات النظام الشمولى من 
تعبئة وحشد وتوجيه: 
المرحلة الفامسة 181٠(‏ -198): 
ستمراراً لسياسة الاجراءات الاستثنائية؛ اغتمد الرئيس السادات حتى حرب 
السادس من أكتوبر /اة ١‏ على أجراءات العئع من الكتابة: والاعتقال: والفصل»؛ 
والنقل الى أعمال غير صحفية: لمواجؤة:الصحفيين المتنمرين من حالة اللتسام 
رلا حرب؛ ثم لجأ الى تقنين تلك الاجراءات فى أواخر السبعينيات من خالل 
سلسلة من القوانين الاستثنائية؛ لمواجهة تصاعد خملات النقد فى الداخل والخارج 
لسيدات الانفتاح والصلح مع اسرائيل والتقارب مع الغرب. 
ونتيجة للتغيرات المرتبطة بالغاء الاتحاد الاشتراكى؛ والتحول الى التعدد 
العزبى؛ وظهور الصحافة الحزبية؛ والخاجة الى مالك جديد للصحف القومية ليحل 
محل الاتحاد الاشتراكى: صدر القآئرن 8 لشتة ١484‏ بشأن سلطة المحافة:؛ 
ببقى على فلسفة الملكية السابقة التى تكفل استئرار غلاقة تبعية الصحف للدولة' 
مع أستبدال الاتحاد الاشتراكى بمجلس الشورئى والمجلس الأعلى-للصحافة؛ 
لاستبدال صيفة 'ملكية الشعب" بصيغة 'الصحافة سلطة شعبية"؛ رغم عدم سلامة 
اذا الفهوم؛ فحرية الصحافة حق يمارس وليست سلطة؛ واستخدام تعبير 'لسلطة 
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الرابعة" أعطى اتطباعاً بأن المراد هو إحكام سيطرة الدولة على المؤسسان 
الصدحفية القرمية. 

وإذا كان هاجس الملكية قد سيطر على قانونى تنظيم الصحافة وساطة 
الصحافة: فان هفاجس الحملات الصحفية ضد الفساد قد عجل باصدار القائون 6و 
لسنة 1115+: الذى استندت مذكرته الايضاحية الى وجود تهديد للديمقراطية يتمثئل 
فى التجريم والتطاول والاقتراء والكذئب والتلفيق والغش والخداع:.والى حماية 
الحياة الخاصة؛ وعدم دستورية عدم جواز الحبس الاحتياطى فى جرائم الصحافة. 
وفى معرض تيريرها للعفوبات المغلظة؛ زعمت المذكرة أن القانون يعيد الى 
التشريع العقابى توازنه مع مسيرة الحرية والديمقراطية: من خلال إعادة النظر 
فى 'العقربات الببئة الخفيفة" فى قانون العقوبات؛ بما يتناسب مع خطورة الجرائم: 
ويشكل ردعاء ويواكب تشريعات أعرق الديمقراطيات فى فرنسا وسويسن! ولمانيا 
وبريطائيا والولايات المتحدة الأمريكية('”). 

ويغض النظر عن عدم سلامة تلك المبررات؛: قان هذا القانئون استهينف 
بشكل أساسى تضبيق الخناق حول ملاحقة الفساد؛ وتوفير حماية أوسع للأُشخاص 
ذوى الصفة العمرمية؛ وتييئة الاجراء لانتخابات مجليىن الشعب لعام 1948: 
والتمييد لقوانين بيع الشركات والبنوك: وطمأنة المستثمرين العرب والأجائب على 
سلامة مناخ الاستثمارء تذلنا على ذلك سلسلة الحملات الصحنية الثى قادتها صحف 
'للشعب" و "الاهالى' و 'للعربى' خلال شهرى أبريل ومايو :١555‏ حول الصتقات 
والعمولات غير المشروعة؛ ومشررعات أبناء كبار المسئولين: ورسهل حشيش: 
والأغذية الفاسدة: والابراج السكنية المخالفة. 

وجاء القانون 47 لسئة ١117‏ بشأن تنظيم الضصحافة: كمحاولة للخرلاج من 
مأزق القائون 15 لسئة 1416. فقد كان المتوقع صدور وتشريع متكامل يتضمن 
كل القراتين والأحكام المتعلقة بالصحافة؛ الا أن تطورات أزمة القانون *ؤ قد 
أجهضت هذا التصورء ليصدر قائرن جديد؛ لا يختلف كثبرا فى فلسفته وتوجهاته 
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عن قانون سادلة الصحافة رقم 48 لسئة مالقا فل 
وإذا كانت المذكرة الايضاحية للقانون 57 لسئة 1547؛ قد أشارت الى أن 

وزئون يحفق التوازن بين الحرية والمسئولية؛ ويعمق الديمقراطية؛ ويواكب تحديات 
رن فحادى والعشرين» وبحافظ على الآمن القرمى ووحدة الأمة؛ ويصون ا 
د لطن وخصوصياته("”). فانها لم تقدم تفسيرا لمغزى الابقاء على فلسفة قالون 
رللة الصحافة؛ وعدم التعرضي للقضايا الاساسية المتعلقة بحرية إصدار الصحف. 
وعلاقة الصحف القومية بالدولة. 

ونخلص مما سبق الى أن أغلب التدخلات التشريعية؛ جاءت فى أعقاب 
أرمات دستورية وسياسية: فاستيدفت تأمين بقاء حكومات الأقلية وإجهاض الحركة 
لرطنية في فترة ما قبل ثورة يوليو 7 وتقتين الاجراءات الاستثنائية ‏ خاتل 
الفسيتيات والستينيات والسبعينيات؛ والخروج من مأزق أزمات طارئة بين 
لصسدائة والسلطة؛: كما حدث فى قانون سلطة الصحافة رفم ١4‏ لستة ١م‏ ؤا 
لذى جاء فى أعقاب أزمة تحويل نقابة الصحفيين الى ناد؛ ورفض النقابة شطب 
لصحفيين المعارضين؛ وكما حدث فى القانون 17 لسنة 1155 بشإن تنظيم 
الصحاقة: الذى جاء فى أعقاب أزمة للقانون 155 لسنة 1112. 
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مراجع وهوامش الفصل الثالث 

' - سأتدراكرليفر ؛ درالة تعلبلية منارئة لفرانين المعاقة فى الدبمتراطبات الأرروبية وغير الأورربيسة:؛ ترجبة 
سبام عبد السلامه فى حرية المحافة من منظور حقرق الانسان؛ تعرير بهي النين حمسن [الفساهرة: مركز 
القاعرة لدرانات حتوق الاننان»: 148 )١‏ س 1١-1١8‏ 1: 
" - مسد سعد أبراههمء الترظيك السياسى اتشريعات الصعانة. دراسة شحليلية للتدخلات التشربعية المنظمسة 
للمماقة المصرية فى سهلة الآداب والملوم الانسائية إجامعة المنيا؛ كلية الأداب؛ يواهو اا ]١‏ س1-15ة, 
" - المذكرة الابضاعية للتانون ١51‏ لسنة 140 بشأن تنظيم الصحافة: الجريدة الرسمية العند 1١8‏ لى 1؟ 
ميو 151. 
-١‏ صلاح النين حافظ مستقال المسحافة فى مصرء نهو سياغة جديدة لعالئقفة السعافة بنلطة الدولة 
ومزياكت المجتمعةه ررفة مقدعة الى المؤتمر تنقتة للصحليين (الثافرة: تقايبة السطيين ١8 ١‏ سير 
]١ 3‏ س7 1, 
* - أننى ترخيس طبع الدستور لتشرها موضوع تحث عنوان الجماعات الارهابية تيدد بإغتيال ثلاثة من أهر 
وأكبر رجال الأعمال الأقبلط" جريدة النسئوره المند 115 بتاريخ 8؟ فبرايز .111+ 
* - رمى ميغاتيل؛ الصحافة السسرية والحركة الوطنية ؟غهادة-111717. (لأتائر:: البينة المسرية العامة 
تتكتليب 15533] سنقء لاء 
” - الجريدة الرسمية: العدد 57 بتاريخ ؟ بوليو قشقل 
* - تست في ظل قائرن سلطة الصدانة ثلثثة شركات هى دار العرية: ودار الميدان: وذار التبآء فى عبن 
تلت خس كركك فى ظل لاترن تتظيم السحافة فى : الأسبوع: وصورت الأمة: ودار التبلء ودار الشاعره 
والشركة المصرية تنتشر العربي والدولى. 
' - من بين طلبات التلديس مشروعات جزيدة الوسط لأبو الملا سليشى والكرامة لعمدين سباحي وصاعبة 
الجلالة لعادل حمودء وحقوق اناس لمركز الدراسات والمعلومات التّائنونية لحفوق الاتصان. 

"' - ختيل عسابات وآخرين: مرجع سابقه س 51-75 

'' - مليمان الع أزمة حرية السحافة فى مصر 1188-14 (القاهرة: دار التشر للجاممات المسرية:؛ 111 
سن 1د 113 

"" - مركز المساعدة النائوئية لحقوق الانسان: معركة حرية الصحافة: دراسة نقنية للفانون 17 لسلة 1919 
[القاهر ]2 اتترداشوفال برس: ]١158‏ سى؟7, 

" - رياض شسوء حرية الرأى وجزاتم الصحافة والتشر (الفاغرة: سطبعة دار الكتب المصريك 19149] هن 7؟1: 

“' - حدم السحكمة النستوزية المليا فى اقفضية رفم 78 لسنة 17 فضائية بيلسة * ووليز 1816 [الجريدة الرسسية' 
الندد 1 بتاريغ 7١‏ يولير 1445 

*" - مشر اكوليقز؛ مرجع سابق: سن ٠‏ 1-17؟1, 

دكين 


ل _تكرة لسار يدبي الرناعي المقسة لسمكمة الجللياك الى قضية حسن الأتفى وزير الالغلية فاق عه 
يوزة التعبء تثى تطعن فى نستورية موك الاسالة (جريدة الشعب بتاربخ 5١‏ يرلير 1544], 
٠‏ مد فتعى سرورهء انشرعية الدستورية وحقوق الانسان لى الاجراءات الجنانية (اتقاهرة: دار النيضة المربية: 
وز ]سس ؟١‏ 1+ 
ب يليل عبات ولخشرون: مرجع سايق؛ صس 14-15 1, 
٠١‏ يزيد من التفاصيل إرجع الى: عبد الرحمن الرائعى؛ عصر إسماعيل؛ الجزء للثانى (القاهرة: مكثية النيض .2 
المصريةء 11144) 11-777 - عبد المظيم رمضان: قيادة الثررة وقكرة السلطلة؛ سجلة الطليعة: العدد ؟ 
[التاعرة: مؤسسة الأغرلمه سبتمير )١493‏ صس5ث. 
- لزيد من التفاصيل لرجع الى: فاروق أبر زيده العسحافة وقضايا القكر العرفى مصر (القاهرة: كتاب الأزاعة 
راطيفزيون: 1194) 188-179 - عبد الرحمن. الراقمي: الثررة المرابية والاحتلال الانجليزئ: الطبيمة 
كذة (شامرة: الدار الترعبة للطباعة والتشريء |١155‏ عن دار 
"- ليزيذ من التفاصيل ارجع الى: سامى عزير؛ العصعافقة العصرية وموقفها من الاحتلال الاتجليزى [القاهرة: ذار 
الكاتب السربي: 1538| عن21-87- ابرافيم عبذف تطرر العصدافة العسرية وأترها الى النيضتين اتفذرية 
والأجشاعية: تطبعة للثاتية (الفاهرة: مكتية الآذابيهه 5148 )١‏ سن757احف ؟1, ا 
” - كرومرء تقرير عن المالية والادارة والهالة العسومهية فى معر والسودان سلة ١1+57‏ [ترجمة المقطم [القاهرة: 
التطم +1 )]١5‏ سن 89-41, 
”- هروست ٠‏ تفرير عن للمالية والادارة والعالة العمومية فى مصر والسودان سنة :15١8‏ ترجمة المقطم 
فاه مقعم ]هر هحء 1 
"- طرق لبشريى: الحركة السياية فى مصر 1385-1115: فى صبحى وعبدة: فى أسول المساأئى المسرية 
[التاهرة: مكتية مدبولى: بدون تاريخ) س177. 
"” رياش شمس مرجع سايق هلف تتا أي 
"- عبد الرسن الرائمي: فى أعناب الثورة المسريقة؛ الجزء الأول؛ الطبعة الثائية (للقاهرة: دار النوضة المسرية: 
1161] سن عل 
"- الجريدة الرضية الحد 11 فى 74 مايو 155, 
”+ الأن نميه السنبية: ماي الصعافة فى مسر بين التشريع واتتطبيق 1111-1 (للتاهرة: مكتبة العريى لخر 
5 (التوزيو؛ 185 ]١‏ سي 14 1-5 , 
> العريدة اترسمية؛ العدد ١‏ سكرر يتاريخ .*” مايو 8ة133ء 
* الجرينة رميق العدد 75 مكرر بتاريخ ١‏ يوئيو 15157+ 


وان 


الفصل الرايح 


ارما لربام آم 


)1905-19414+( 











م 


ذ. معحمك على شومان 


# ساعد فى جنع وتوثيق المادة العلمية 


الياحث : حتساح زندان 


وتدهلة: 

يتناول هذا التقرير بالرصد والتحليل أنماط الجريمة فى الصحافة المصرية: 
اء كانت جنحا بسيطة؛ أو جنايات؛ وذلك من خلال دراسة حالة لعينة من 
وحرادث المنشورة فى صحيفة الأهرام فى الفترة من يناير ١14٠‏ إلى قيام فورة 
؟ بوليو كلقا 

ويتكون التقرير من أربعة أجزاء رئيسية هى؛ الإطار المنهجى؛ وتحليل أنماط 

لبريمة فى مصر أثناء الحرب العالمية الثانية؛ ثم فى الفترة من نهاية الحرب حتى 
هلم ثورة يوليو 1557؛ وأخيرا استخلاصات عامة بأهم الخغصائص الاجتماعية 
للجريمة والمجنى عليهم والمتهمين فى الفترة من +1155-1514: مع توضيح 
للعلاقة بين تلك العتاصر والإطار الاجتماعى والسياسى والاقتصادى للمجتمع 
المصسرى. 
ايداف التقربر: ْ 

يسعى هذا التقرير إلى رصد وتحليل الخصائص الاجتماعية للجريمة فسى 
مصر كما عكستها الأخبار المنشورة فى صحيفة الأهرام فى الفترة من أول يناير 
سنة 1114 إلئ ؟” يوليو وذلك بهدف التعرف على أهم أنماط الجريمة 
وسماتها العامة من حيث التوزيع بين الريف والحضره والأساليب والأدوات 
الستخدمة فى الجريمة؛ وأهم خصائص المتهمين والمجنى عليهم..علاوة على تقديم 
بض النملذج لكل نمط من أنماط الجريمة كما جاعت الأخبار المنشورة فى صحيفة 


الأهر لم. 


هدود التطيل: 
يعتمد التحليل على مجموعة من المؤشرات الكيفية الى توصل إليها 


لباحثون من خلال منهج المسح الإعلامى لعينة من أعداد صحيفة الأهرلم؛ أى أن 
حدرد التحليل ترتبط بالمادة المنشورة فى صحيفة الأهرام عن الجريمةة: وبتوع 


العبنة الزمنية التى اتبعث فى عملية للمسح. 


يكنا 


أسباب اختيار صحيفة الأهراب 

تقدم صحيفة الأهرام نموثجاً للصحافة المصرية خائل الفثرة من 14٠‏ 
والتى اتسمت بالتعدد والتنوع والكثرة الملفتة للنظره خاصسة يعد انتياء 
الحرب العالمية الثانية؛ وانثهاء مشكلة الورق؛ واستيراد مستلزمات الطباعة من 
الخارج: حيث صدر عديد من الصحف والمجلات. وقد بلغت الصحف والمجلات 
المصرية الصادرة باللغة العزبية منذ نهاية الحرب مالعالمية الثاثية فى 5 ماير 
48 حتى 7" يوليو 1557 ١75(‏ صحيفة ومجلة) مع استبعاد صحافة الئنسة 
والصحافة المصورة: والرياضية؛ والفنية والإقايمية والمدرسية والطلابية['). 

فى هذا الإظار جاء اختيار صحيفة الأهرام بناء على مجموعة من المعايير 
المرضنوعية والصحفية أهمها: 
١-انتظام‏ صدور الأهرام خلال الفترة من ١491-١54٠‏ وعدم توققها أو 

تعرضها التعطيل أو المضادرة. 

؟- اعتدال موقفها إزاء الصراع الحزبى؛ وبالتالى عدم تورطها فى المبالقة أر 

تضخيم بعض الأحداث بهدف إحراج الحكرمات المعادية: ' 
فقد كان الأهرام اللسان الرسمى للحكومة المصرية؛: حكومة أى حزب؛ وإن 
لم يمنع ذلك من فتح صدرها وصفحاتها للمعارضة بين آن وآخر(). 

؟-اهتمامها الواضح بتشر أخبار الجريمة؛ وتخصيص باب للحوادث كان يظهر 
بشكل يومى منتظم: 

4- تقسيم الأهرام للحوادث منذ نشرها إلى حوادث القاهرة؛ وحوادث الاسكندرية 
رحوادث الأقاليم: مما يساعد على تصنيف تلك الحوادث على أسنن حضرية أو 
ريفية. 

ه- حرص الأهرام على عدم المبالغة أو التشهير أو الإثارة فيما تتشزه من أخبار 
عن الحوادث. 
وتجد الإشارة إلى بعض السمات التحريرية لصحيفة الأهرام عامة خالل 


مع 


ددن اعد هرم طأنازيون ممصوخ عه 


ويزرة التى يغطيها التقرير من جهة؛ والسمات التحريرية لباب الحوادث والمعائجة 
ودثية لأخبار الحوادث من جهة ثانية, 

لقد كانت الأهرام تصدر فى عدد محدود من الصفحات خلال سترات 
ورب العالمية الثانية لا يزيد عن 5 أو 4 صفحات؛ تخصص أغلبها لنشر أخبار 
رك على جبهات القتال المختلفة؛ وكانت الحوادث تنشر عادة فى شكل أخبار 
بريرة من عدة أسطر قليلة وبعنوان صغيره بينما تتوسع الصحيفة فى لشر الأخبار ' 
,زموادث للهامة على مساحة عدة أعمدق وتستخدم لتوضيحها صور للمتيميئن 
ررجل الأمن. 

وبعد انتهاء الحرب العالمية للثانية توسعت الأهرلم فى نشر الحوادث؛: سواء 
نى لتاهرة: أو فى الأقاليم» حيث كانت تنشر كل منهما فى مكان خاصء وتحت 
عنران حوادث القاهرة؛ ثم حوانث الأقاليم؛ لكن رغم هذا التوسع فى المساحة فإن 
طريقة كتابة الأخبار لم تتغير؛ وظلت على حالها تقريبا فى كتابة الخبر: حيث 
اضدت على صيغ بسيطة ومختصرة لا تتجارز عدة أسطر؛ وعلى عمود واحد؛ 
العبلة: 

اعتمدت طريقة مسع أعداد صحيفة الأهرام على العينة المنتظمة التى 
ترأعى إدخال كل ليام. الأسبوع: وكل: أسابيع الشهره وكل أشهر السئة؛ وذلك مسن 
خلال استخدام الشهر الصناعى لكل أربعة أشهر من أعداد صحيفة الأهرام؛ فقد 
اخبر الأسبوع الأول من شهر يناير ٠‏ 114: والثانى من شهر فبرايرء ثم النانث 
ما ثمهر مارس: والرليع من شهر أبريل؛ ثم.الرابع من شهر مايو. فالثالث مسن 
تبر بونيرء وهكذا حتى نهاية للفترة التى يغطيها التقرير. 

رتضمن العيئة تمثيل كل الأيام والأسابيم والأشهر الواقعة ضمن فترة 
لقرير؛ وبنسبة ثلاثة أشير كل عامء أى ما يساؤى.755. من إجمالى الأعداد التى 
مثرث من صعيفة الأهرام: وقد أتاحت هذه العينة رصد )١115(‏ نمطا من أنماط 
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الجريمة خلال الفترة من 1957-134٠‏ تشمل الجنح والجنايات منها ا 
نمطا من أنماط الجريمة أثناء الحرب فى الفترة من 1145-151٠‏ 12 نش 

من أنماط الجريمة فى فترة ما بعد الحرب وحتى قيام ثورة يوليو. لكن يلاحظ أن 

بعض المجلدات الشهرية من أعداد صحيفة الأهرام؛ وفى حدود 5/ تقريياء! 


إجمالى الأعداد لم يسمح للباحثين باستعارتها بسبب تعرضها للتلف؛ أر وجودها ئى, 
المناهج المستندمة: 


اعتمد التقرير على منهج المسح الإعلامى فى متابعة ورصد أخبال | 
الدوادث: ويعرن :هذا المنهج بأنه جهد: عملى منظم للعصول على بيانات 
ومعلوماث وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة الظاهر موضوع البحث. ؛ 

كما اعتمد التفرير على المنهجين التاريخى والمقارن فى تتبع تطور أنماط 
الجريمة واتجاهاتها والمقارنة بينها عبر سنوات الدراسة. . 
أدارة التحليل: ا 

اعتمد التقرير على أداة تحليل المضمون فى التعامل مع عينة الحوائثٍ 
المنشودة فئ الأهرام؛ حيث تم تحليل كل جريمة للوقوف على موضوعيا || 
والمهتمين فيها والمجنى عليهم والظروف المحيطة. وتجد الإشارة إلى أن التقرين| 
قد انتزم قى عرض وتحليل أنماط الجريمة بالتقسيم المتفق عليه من هيئة بحثا 
الخريطة الإخصائية للجزيمة؛ مع مراعاة نعض الفروق فيما يتعلق بالتطرة | 
التشريعى والتطور الاجتماعى والاقتصادى للمجتمع المصرىء والتى فرضاتنا | 
اختلافات واضحة فى تعريف ومضمون جزائم العدوان على المال فى الأربعينبا© 
والسرقات البسيطة والرشوة؛ كذلك فإن الحريق غير المقصود وخطف الأطفال ييا 
تساؤلا حول موقعه فى تقسيم هيئة البحنث. 

ويلاحظ أن تطيل متضمون أنماط الجزيمة فى ناب اله وابث بصديقياة 
الأهرام قد كشف. عن وجود فروق كمية وكيفية بين للجريمة أثناء الحرب العالميت 


ا 





بويج وبعدهاء وذلك نتيجة' ضعف اهتمام صحيفة الأهرام بنشر الوادت لثناء 
وري بعث اضطرارها لتنليص عدد صفحاتها من جبةء واختسلاف المناحخ 
باعي بعد للحرب العالمية لثائية وانعكاس ذلك على أنماط الوررءة من جبة 
.بي و على ذلك ققد انقسم عرض التحليل لشيمى, إلى مر.ملتين: المرحلة الأرلى 
ترون أنماط الجريمة أثناء الحرب؛ والمرحاة الثانية: تتناول مرحلة ما بعد الخرب 
ورنمبة الثانية وحتى قيام ثورة يوليو ؟1185. 
نزديا: تحليل انماط الجر بم انو المرخلة الأولع +-152406-152: 
وام الاموال: 

تنتشر جرائم الأموال فى هذه المرحلة؛ خاصة للسرقت البسيطة: 
رلسرقات بظروف» والنصب والاختيال؛ خاصة على الريفيين مما يعكس تدهور 
الأرضاع الاقتصادية لقطاعات واسعة من سكان الريف والحضر على حد سواء. 

لكن يلاحظ أن أغلب نلك الجرائم تركزت فى الحضرء وبرزت على نحو 
لاقت للنظر جرائم السطو على المحلات التجارية وسرقتهاء مما يعكقس ضعف 
لدرامة على هذه المحلات. وقد اتضح أن أغلب مرتكبى جرائم السطو هم من 
معتادى الإجرام الذين ينظمون أنفسهم فى تشكيلات عصابية. وعلى سبيل المشال 
قد نشرت الأهرام خبرا عن اعتقال عصابة من لصوص السطو على المتاجر(). 

وانتشرت أيضا جريمة سرقة المنازل: وكان أغلب مرتكبى هذه الجرائم من 
خدم للمنازل» وذلك لمعرفتهم بتلك المنازل وما فيها من أشياء يمكن أن تسرق؛: 
لاقع أن المادة المنشورة فى الأهرام تعكس مدى تردى أوضاع الخدم في 
لمنازل؛ وارتكابهم أحيانا لهذه الجرائم أو مساعتدتهم لبعض معتادى الإجرام 
أرختهم فى الانتقام من أصحاب المنازل لأسباب مختلفة؛ منها فصلهم من العسلء 
أر تعرضهم للتعذيب. 

وتنشر الأهرام أخبارا عن قيام بعض الخدم بقتل المخدومين أثناء مقارمتهم 
أعرثةه وعادة ما تحدث تلك الجرائم فى حالة انفراد الخادم بالمخدوم أو سيدة 


العا 


المنزل» وعلى سبيل المثال فقد قام شخص-يخدم سيدة-بقتلها وسلب حليها وهرب, 
وكان المتهم يتردد على منزل السيدة لقضاء مصالحها أثناء تغيب زوجيا فى 
الأرياف('). ٠‏ 
وانتشرت جرائم سرقة السيارات؛ وخاصة أثناء سفر أصحابياء وقد قان 
المتهمون يسرقون السيارات لأسباب مختلفة؛ منها سرقة ما بداخل السيارة من 
إشياء شينة: أو سرقة إطاراتها (). [ْ 
لما بالنسبة للريف: فإن نمط السرقة يختلف»: حيث غالبا ما تكقون سرقة 
الماشية وبعض حوانث السطو على المنازل: لكن ليس بظاهرة كبيرة: وقد يرجع 
ذلك إلى طبيعة الحياة فى الريف وما تمثله جريمة تمس من يقوم بها فى تعاملة مع 
الآخرين ورمدى سوء سمعته: ولذلك نجد أنها غير منتشرة. 
جرائم المغدرات: 
انتشر هذا النمط بصورة تشكل خطورة غلى المجتمع فى تلك الفثرة 
وخاصة التهريب عبر الصحراء فى بطون الجمال وعبر الموانى مثل بورس غيد: 
الاسكندرية؛ السريمن فهى تمثل المرتبة الثانية فى النشر بعد جرائم السرقة؛ وغالبا 
ما تقوم بيذه الجرائء مجموعة من الأشتياء الخطرين: ويدو الصحراء ويعض 
الجنود فى المواني: لتسهيل عمسلية التبريب. 
وقد نشر الأهرام خبراً عن: 'العثور على مخدرات تم ضبطها فى بورسعيد 
وتم جلب الكمية من فلسطين'().؛ وكذلك خبرا عن قضية تهريب المخدرات في 
ميناء الاسكتذرية (المتهم أومباش من الشرطة) اتجار زوجة فى المفدرات بعد 
سجن زوجها ووجود كمية من البرويين ببيتها("). 
ويلاحظ انتشار لوكار التعاطى؛ وخاصة فى المنازل فقد نشر الأهرام عسن 
القبض (عن جماعة يتعاطون الحشيش فى منزل أحدهمء وكذلك القبض على 
مجموعة ممن يجربون الحشيش فى الأماكن العامة)(”). 
أما فى الريف: فقد ظهرت زراعات الحشيش: خاصة في الصعيد: لطبيعتها 


إن 


إاغايى احيكضم رخ ع 


بوراعية ولوجود طلب عليها. وتجدر الإشارة إلى جرائم تهريب وتجارة السندرات 
ووت منتشرة وتمئل ظاهرة خطيرة فى تلك الفترة؛ خاصة عن طر يق القنظ ار 
لقادمين من فلسطين بواسطة الجمال واللقطارات. 
وبرائم جتك الغرض وإفساد الأخلاق: 
لم يمتل هذا النمط من الجرائم 'ظاهرة" فى تلك للفترة إلا فى حالات نادرة 
رفي المدن فقطء وتكاد تنعدم فى الريف؛ ويرجع ذلك إلى طبيعمة العقاب التى 
يئاله؛ سواء للرجل و المرأة. 
وقد نشر فى الأهرلم خبرا حول: 'قيام عدة شخاص بقتل لمراأة وابنتها 
تنريط الفتاة فى عفافها وتستر والدئها عليه"('). وكذلك نشرت جريمة بالقبض 
على شخص يشجع على الفساد؛ يهدد لمرأة بالقتل لكى تطلق من زوجها ليلحقهيا 
بلسل بالدعارة'(”'). 
ويتضح من هذا للمثال أن هناك بعض الأشخاص كانوا يستغلون حاجة 
الأدالى المادية لإفساد أخلاقهم وارتكاب جرائم مخلة بالآداب. 
برائم القتل العمد: 
يمتل هذا النمط من الجريمة ظاهرة: سسواء علئ المستوى الريفى أو 
السترى الحضرى؛ وقد تعددت الأسباب لارتكاب هذه الجريمة؛ فهى متعددة: ومن 
اسها: 
١"الفتل‏ من أجل السرقة؛ وخاصة من كبار السن الذين يعيشون بمفردهم؛ مما 
بشجع الجناة على قتليم وسلب مجوهراتهم؛ وعلى سبيل المثال ققد نشرت 
الأغرام خبراً غن: 'العثور على جثة عامل فى محل عصير قصب مقتتولا 
دسرقة إيراد المحل'[''). 
" كذلك السطو المسلح على التجار وما ينتج عنة من قتل. 
“كا قيام بعض الأبناء بقتل آبائيم من أجل بخلهم؛ أو حرمائهم من الميراث؛ 
وقيام أب بعل زوجته وابنه لكى لا يدفع النفقة: وتوضح هذه الأمثتلة مدى 
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؛-القتل يسبب الثآرء وهذا النمط منتشرء سواء فى الريف: أو الحضرء لأن الذين 
يرتكبون هذه الجرائم هم عن النازحين من الريف إلى الحضر؛ ويتضح من 
ذلك مدى ما تمثله هذه الظاهزة من مشكلة لدى أصحابها. 

-قفتل من أجل الشرف “غسل العار" وينتشر سواء فى الريف أو الحضر؛ كما 
إن أغلب الذين يرتكبون هذه الجرائم من الحضر هم من النازحين من الريف, 


مثال ذللك: 
قيام أحد الأشخاص بقتل أخته أشكه فى سلوكها وهم من النازحين من 
الريف إلى الحضر(" ): 


ضرب أنضم إلو الموت أو نشأت عله عاهة: 

ظهر هذا النمط نتيجة المشاجرات الثى كانث تحدث بين الأهالى في 
المناطق الحضرية لأسباب مختلفة: كالخلافات المالية والعائلية: والغائف حورل 
سباب الرزق والتجارة والسكن والأولاد وغيرهاء علاوة على دور الفقوات فى 
بعض الأماكن الشعبية. 1 

وتظهر المشاجرات أيضاً فى الريف لكن لأسباب مختلفة تدور غالباً حول 
مشاكل الرى والزراعة: أو بهدف الثأر والانتقام: وعادة ما كانت تستخدم العصايع 
وتحدث مولجهات بين أسر أو قرى فى مولجيهة يعضها البعض. :| 

وعلى سبيل المثال نشرت الأهرام مشاجرة بالعصى بين بعض الأشخاتِي 
فى قنا بسبب خلاف على بعض الشئون الزراعية(”')؛ وكذلك عن مشاجرة بب-8 
عائلتين فى طنطا أطلق فيها النار(” ). 
جرائم الأسلحة والذخائر: 

بعد الاطلاع على مدى انتشار هذه الجريمة؛ نجد أن الريف قد احتل مققة 
بارزة فى جرائم احزاق الأسلعة والتخائر وفى صحراء السويس: وذلك الاستخياكا 
في جرائم الثآر والسطو المسلح على المسافرين فى الطريق: واتضح أن حب اكه 


4 


نيش التى كان يقوم بها البوليس ينتج عنها دائما العثور على أسلحة وثخائر لدى 
رانم اقنتصادبية؛ 

لم تظهر هذه للجرائم على نطاق واسع إلا بعد مرور عامين أو أكثر على 
.., إحرب العالمية للثائية؛ وكانت نتلخص فى بيع بعض الأقيشة الشعبية فى 
وين السوداء أو اختلاس بونات البئزين الحكومى وبيعها فى السوق للجمهورء. 
.بعرهالم تشكك ظاهرة:؛ وتكاد تكون معدومة فى الريف؛ وعادة ما يقرم بمثل هذه 
وبريمة نسوة أو موظفين فى الحكومة. وقد نشرت الأهرام خبراً عن القبض على 
مابة تخصصت فى تخزين للبضائع وبيعها فى السوق السوداء(”'). 


إلتزبيف وتزوبر العملة: 

ظير العديد من جرائم تزبيف وتزوير العملة خاثل هذه الفترة هن -151٠‏ 
هذ وكان أكبرها هو ما جاء فى الأهرام حول: 'ضبط عصابة كبرى لترزييف 
رراق البنكنوت وضبط ٠١‏ ألف ورقة من ذات الجنيه('') والمتهمون عاملان فى 
لطابع وصاحب مقهى اشترى لهم آله طباعة بالإضافة إلى شخصين لترويج 
الأوراق المزيفة". 

ولا تظهر هذه الجريمة فى الزيفء ومع ذلك ظهرت حالة تم القبض عليها 
رس تفوم بتوزيع النقود المزيفة؛ "أى أن التزوير كان جريمة حضريسة" وإذا 
ارتكيث يجرى ترويج العملة المزيفة فى المدن والقرى. 


تزوير أوراق رسمييبة: 
٠‏ ترجع أسباب هذه الجريمة كما أوضحتها الجرائم المنشورة فى صحيفة 
الأهرام إلى: 


لتحايل لتزويج الفتيات والفتيان من صغار السن بتزوير فى شهادة الميلاد. 
أسللك 
التددير فى ختم قلم المرور لاستخراج الرخص. 


واة ؟ 





*-التزوير فى أذونات البنزين وذلك لاختلاس ثمنهاء 
نسحل الشخصية بداقع السرقة أو للتحايل على القفاتون لازواج المبكر | 
التخلص من مشكلة أو خكم قضائى. ٠‏ 

وعلى سبيل المثال تنشر تنشر الأهرام خبرا عن إحالة مأذون شرعى إلى محك: 
الجنايات لاتهامه بتزوير قسائم الزواج(" ') وعن قيام أحد الأشخاص بانتمل 
شخصية ضابط للزواج من فتاة. 
#الرشوة: 

من الجرائم التى لم تشكل خطورة أو ظاهرة فى هذه الفترة؛ إلا أن هناك 
حالات نادرة مثل رشوة رجل الرش لمنع التطعيم؛ أو جندى مرور لكى لا يعسرر 
مغالفات: وكذلك رشرة بعض موظنى الحكومة: وكانت هذه الجرائم تنتشر فى 
المدن أكثر من الريف. 

د مع ع سي قاقر لا لطا ل 
تنفيذ حكم صادر ضد أحد الأشخاص(”'). 
الحريق العمد: 

تعتبر هذه الجريمة من الجرائم التى لا تمثل ظاهرة أيضاً فى تلك الفترة؛ 
وهناك بعض الحالات الفردية التى حدئث فى الزيف والحضر مل قيسام لد 
الأشخاص بحرق دار محكمة طمعا فى حكم البراءة(” '): 
تسميم مواشو وإتلاف مزروعات: 3 

ركز لهور هلم اجريمة فى لريف؛ وك نطراً يتا المرطة بيخ | 
الإنتاج الزراعى؛ وقد آافتست الأهر ام بتشرها إلا إن ققة السساحة ا كه مبة 
للحوادث لثناء الحرب أظهرها-على ما يبدو- فى صورة أقل من حجمهاء وعدم 
سبيل المثال تنشر الأهرام عن مقئل ضغ خص يعد قيلمه باتلاف مرردم 
الآخرين(' ']: ٍ 







راثم العدوان علق المال العام 

انتشرت هذه الجريمةء وشكلت ظاهرة بمقاييس تلك الفثرة؛ يسيب سوء 
وولة الاقتصادية؛ وانخفاض مستوى المعيشة؛ واتخنت لش كالاً متعندة؛ منها 
وتدوير فى أنونات البنزين الحكومى: وكذلك اختلاس مبالغ مسن خزائن الدولة 
وبع المستودعات بما تملكه من أقمشة وغيرهاء والملاحظ أن معظم الجناة 
بغلون وظائف فى الحكومة؛ وهم من متوسطى الدخل أو الفقراء تمامًء حتى أن 
وحكمة فى بعض الحالات قد قدرت ظروف المتهم ولمرت بمساعدته جيث إن 
ريب اختلاسه هو إإلته لأسرة مكونة من حوالى ٠١‏ فردا كلهم فى مراحل تعليمية 
مختلفة. وكذلك انتشرت سرقة الأسلاتك التليفونية وشكلت ظاهرة أيضا حيث نشرت 


الأهر لم لخبارا عن. ذلك. 

أما فى الريف فلم تظهر هذه الجزيمة إلا نادرا مما يؤكد الطبيعة الحضرية 
لهذه الجريمة: 
جراثم الدعارل: 


انتشر هذا النمطافى الحضر عنه فى الريف؛ وقد ساعد انتشضاره وجود 
مسكرات الجيوش الإنجليزية: فهناك كثير من القضايا كانت عبارة عن تسييل 
لدعارة لضباط الجيش البريطائى(''): وأدى سوء الحالة الاقتصادية إلى انتشار 
هذه الظاهرة:؛ وكان أغلب الذين يمارسون هذه الجريمة من المقيمين فى الحضر: 
وهن من النساء الساقطات يتزعمهن أحد الأشخاص:؛ وتنعدم هذه الظاهرة فسى 
الريف ويتضح من خلال الإحصاءات التى ذكرتها وزارة الداخلية مدى افتمام 
الحكرمة فى تلك الفترة بمحاربة تلك الظاهرة من ناحية: وانتشارها من ناحية .ثانية؛ 
رعلى سبيل المثال نشرت الأهرام عن لكتشاف(7”) منزلاً للبغاء السرئول؛ة) 
محلا للرقص. رإنقاذ(10) فتاة وشابا قاصرين من بؤر للدعارة(”"'): 
ثالثا: تليل انماط الجريية فى المرحلة الثانية (1540-"1901): 
جرائم الأموال (سرقات بظروف-سرقات بسيطة) 


بات ؟ 


يلاحظ أن أغلب تلك الجرائم المنشورة فى الأهرام تدور حول سرقات 
بسيطة تقع فى المدن؛ خاصة النشل فى المواصلات العامة(")؛ وخطف حقيبة سيدة 
أو سرقة أموال أو قطع ذهبية من شقق ومنازل سافر أصحابها أو غادورها لأسباب 
مختلفة -ركانت نسبة ملفتة للنظر من هذه السرقات ترتكب بواسطة الغجر-عللاوة 
على جرائم النصب والاحتيال وانتحال شخصية رجل البوليس والموظف وإيهام 
بعض المراطنين بإمكائية تعيينهم فى وظائف أو إلغاء أحكام صائرة ضدهم 
والاستيلاء على بعض الأمرال|''). 

لكن تظيز سرقات كبيرة: من خلال محاولات فردية أو تشكياات عصابية 
كالسطو على محلتت وقطع الطرق ومن الملفت للنظر إن سرقات السيارات ظهرت 
بوضوح فى هذه المرحلة؛ وذلك بهدف اللهو أو تفكيك أجزائها وبيعهاء ويلاحظ أن 
نوعية السرقات التى وقعت فى القاهرة والاسكندرية تختلف عن سرقات المحافظات 
والقرى؛ حيث تنتشر سرقة المواشى وقطع الطريق وسرقة المحصولء وتكاد تنفرد 
مدن الفناة والقاهرة والاسكئدرية بانتشار جرائم السرقة والسطو على معسكرات 
الجيش البريطانى؛ ويمكن تقديم نموذج عن تلك السرقات: حيث قتل لص وألقى 
القبضص على آخرين فى محاولتهم للسطو على المعسكر البريطانىي وسرقة أدوات 
حديدية[*"). 

وكنموذج للسرقات البسيطة تنشر الأهرام خبرا عن سرقة 55 سيارة وبيع 
أجزائها والقبض على العصابة التى قنامث بثلك (''): وكذلك سرقة نقود 
ومجوهرات من محل لبيع الذهب بالقاهرة وقد قدرت العسروقات بحوالى(١٠١).‏ 
آلاف جنيه ("'). 

كما اعتقلت الشرطة عصابة تسرق جلوداً وتخفيها فى بتر("") كذلك نشرت 
عع ست مسي عي ")+ وعن اعتقال 
خادم سرق مخدومه أثناء غيابه('')... 


يرائم المغدرات: 

حفلت الأهرام بئنشر محاولات التهريب عبر صحراء سينا سيناء والبعر 
وم يل وتركزت هذه العمليات على تهريب الحشيش الذى يبدو الأكثر انتضارأً 
ززوى, لكن يلاحظ أن الأقيون كان موجوداأء بينما بدأت الأهرام تتشر منذ عام 

٠,‏ وحتى نهاية الفترة أخباراً عن ضبط هيروين؛ وكانت عمليات التهريب تتم 

رإرق بسيطة وباستخدام الجمال وأحيانا بإخفاء السمخدرات داخل بطون الجمال؛ 
حدثت اشتباكات مسلحة بين عصابات تهريب المخدرات؛ رمحصرص الحدود 
,بوليس المخدرات. ويقل اهتمام الأهرام بنشر أخبار عن زراعة الحشيش فى 
.سر ومطاردة تجار المخدرات والمتعاطين مقارئة بجرائم التهوريب: وكنموذج 
زبرئم المخدرات نشرت الأهرام خبرا عن ضبط مخدرات فى حفرة بصحراء 
بيناء تقدر قيمتها بحوالى 57٠١‏ جنيه (')؛ ونشرت أيضا عن إلقاء القيض على 
عصابة تخصصت فى التهريب والاتجار بالمخدرات بالقاهرة ويحوزتها مغدرات 
تمتها © آلاف جنيه (""). بينما ضبط موظفو قسم القنطرة شرق ورجال السواخل 
ربرلبس المخدرات مواد مخدرة من الحشيش والأفيون: بلغت ١154‏ كيلو جرلما 
قبمئها 1٠١‏ ألف جنيه ("'): ونشرت الأهرام أيضا عن أعرابى فى مديئة العريش 
كان يحاول تهريب مخدرات فى بطون: الجمال('") أما عن الهيرويين فقد كان نادراً 
كماسبقت الإشارة: إِذ نشرت الأهرام خبرا عن ضبط مجموعة من الأشخاص 
بتعاطون السموم البيضاء فى مقهى بالقاهرة(”” ). 
جرائم متك العرض وإانساد الأخلاق: 

تنشر الأهرام أخبارا محدودة عن جرائم أو قضايا تندرج تحث هذا النمط 
خاصة الاغتصاب» لكن وجدت بعض الجرائم سواء فى الريف أو المدن؛ وعلى 
سيل المثال قام شاب بخطف فتاة وتخديرها والاعتداء علييا ثم إلقائها فى الطريق 
لاب(" ). ويلاحظ أن الأهرام تنشر مثل هذه الجرائم فى أخبار قصيرة؛ وبدون 
ملفات أو إثارة, 


7555 


جرائم القتل العيد: ' 
تهتم الأهرام بنشر هذه الجرائم» سواء التى تقع بسبب السرقة أو خلافات 
عائلية أو مالية إضافة إلى القئل من أجل غسل العارء وبطبيعة الحال كانت جرائ, 
الثآر أو القتل من أجل عسل العار ترتكب عادة فى الريف أو بواسطة قرويين او 
قرويين نزحوا واستوطنوا بالقاهرة والاسكندرية منذ سنوات قليلة؛ وكنموذج لبعض 
تلك الحالات تنشر الأهرام عن شخص يفتل حماة ابنة لأنها رفضت أن 
تتزوجه(””): وعن آخر يقتل أخته لنزاع على منزل في القاهرة ورثاه عن 
الأب("): وتنشر الأهرام عن سقوط قتيلين فى مشاجرة بالفيوم('”): وترورى 
الأهرام قصة لخت تقتل أختها التى هفاجرت من إحدى قرى الصعيد واحترفت 
البغاء فى القاهرة؛ وقد ارتكبت الجريمة باستخدام سكين» وبعد أن سقطت جثئة 
القتيلة جلست أختها تشرب من نمها(”'). ظ 
كما قام فلاح فى أسيوط بقل أحد المدرسين أخذا بالثار لعمه الذى فتل قبل 
سنوات (''). 
ويلاحظ أن معظم جرائم القتال العمد تتم باستخدام وسائل وأساليب تقليدبية 
كإطلاق الرصاص من مسدس أو بندقية أو استخدام آلة حادة. لكن فى نهية 
الأربعيئيات تنشر الأهرام عن جرائم قتل استخدم فيها مدافع رشاك ة!(”): ربما 
نتيجة تيريب هذه الأسلحة فى المعسكرات التابعة للقرات الإنجليزية أر من الجيش 
المصرى. 
كما يلاحظ تعدد قتل أو محاولات قتل ضباط وجنود بريطانيين: فضلا عن 
محاولات قتل بعض السياسيين كأمين عثمان: وقتل بعض اليهود المقيمين فى مصر 
كرد فعل لتطور الأحداث فى فلسطين عام 47و ١146‏ الأمر الذى يدفع للتسازك 
عن تصنيف تقارير الأمن العام لتلك الجرائم؛ وهل تدخل ضمن جرائم اتقتل العادية 
أم لا. والواقع أن أغلب عمليات القتل السياسى كانت لدوافم وطنية وباستخدام 
أساليب حديئة من بينها القتابل والمتفجرات: كما كان يقوم بها جماعات سياسية 
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بلمة, وكنموذج لئلك العلميات يمكن الإشارة إلى إلقاء فتبلة على سيارة أدث إلى 
برابة ومقتل ثمانية جنود إنجليز("') وإطلاق الرصاس على ضابط بريطانى فى 
ول الكبير وإصابته ('") وللقاء("') قنابل على أماكن متفرقة بالقاهرة واعتقفال 
يإفيين يحمل أحدهما قنبلة(""). 
يرب أفضع إلى الموت أو نشأ عنه عاجة: 

ينتشر هذا النمط فى المشاجرات التى تنشأ لأسباب مختلفة» أو فى حالات 
ول أو السرقة وحدوث اشتباكات بين اللصوص واللمجنى عليه. لكن الشاتع أن 
جنا هذه الجريمة عن مشاجرات؛ ويلاحظ أن هذه المشاجراث تنتشر فى الريف 
والحشر على حد سواء؛ لكن مع اختلاف الأسباب ففى الريف تلعب الخلافات 
بئان الزراعة والرى دورا كبيرا فى إثارة مثل هذه المعارك التى تأخذ طابعا عائليا 
رأحيانا بين قريتين٠ ١‏ 
برائم الأسلحة والذخائثر: 

تحتل هذه الجرائم مساحة كبيرة ضمن ما تنشره الأهرام عن الجريمة 
بلواعها. وكانت الشرظة تضيط بنادق ومسدسات مع بعض الأشخاص الذيسن 
بناجرون فى الأسلحة» إضافة إلى قنابل ومتفجرات ومدافع رشاشة: وهذه الأسلحة 
ظيرت-كما سبقت الإشارة- نتيجة لظروف الحرب العالمية الثاتية؛ ويبدو أن 
الجيل باستخدام هذه الأسلحة قد أدى إلى وقوع حوادث وانفجارات عديدة راح 
ضحيتها أشخاص أبرياء؛ وكنموذج على ذلك نشرت الأهرام خبراً عن ضبط (51) 
جهازً للتفجير وقتابل فى قرية من قرى شبين الكوم(”'): وكذلك ضبط عصابة 
تحاول سرقة سلاح من أحد المخازن(””')؛ وانفجار قطار مرسى مطروح لأن راكيا 
أفي " جوالات مملوءة من المتفجرات داخل القطار بهدف نقلها والاتجار فيها؛ وقد 
أثنت التحقيقات أنه لاصلة للحادث بالسياسية: وأشارت إلى أن أحد الأشخاص 
اجر فى المتفجرات والتى تستخدم فى المحاجر وصيد الأسماك( ٠)‏ 

على أنه يلاحظ أن بعض أنراع الاتجار فى الأسلحة والذخائر كانت بهدف 
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الاستفادة من النحاس والحديدء خاصة بالتسبة لدانات المدافع؛ وقد أدت هذه التجارة 
ليضا إلى حوادث خطيرة: منها على سبيل المثال انفجار قنيلتين فى مصنع للحديد 
بالاسكندرية؛ وقد ضبطت الشركة )٠٠١(‏ دائة مدفع(””). 
#جرائم اقتصادية:؛ 

ظبرت جرائم اقتصادية تدور حول مخالفة التسعيرة والتلاعب بحخصص. 
لتموين من قبل بعض البقالين: وغش بع السلع التموينية؛ علثوة على تيريب 
الأنمشة والأثار إلى خارج البلآد» وعلى سبيل المثال نشرت الأهرام عن ضبط 
بقال يتلاعب فى حخصص التموين ('")؛ وتاجر أوربى يغش البضائع التى يعرضها 
للبيع('")ء 

وبلاحظ أن الجرائم الاقتصادية كانت محدودة ربماء لضعف تدخل الدولة 
فى تلك للمرحلة؛ وتقليدية نمط الإنتاج السائد: وسيادة النمط الزراعى. 
التزوير وتؤييف العملة:, ٍ 

نشرت الأهرام عندا محدودا من هذه القضاياء؛ خاصة التالاعب فى 
شبكات(”)؛ وضبط بعض للمزورين. وتجد الإشارة إلى وجود أخبار عن تزييف 
النقرد المعدنية: وعلى سبيل المثال فقد نشرت الأهرام خبر القبسض على عاتلة 
تغصصت فى تزييف التقود المعدنية وعثرت الشرطة على الأدوات 
المستخدمة(" ]. 

كذلك يلاحظ عدم ظهور هذا النمط فى الريف؛ وأن أغلب المتهمين من 
الرسامين أو عمال المظابع الذين يكونون تشكيلاً عصابياً بحثاً عن زيادة الدخل؛ أو 
لقخرن وتاقة مائية ومن تر التجانم جر الزريفة 
تزوير أوراق رسمية: 

يتسم هذا النمط الإجرامى بالبساطة من حيث أهداف مرتكبيه: أو الأسباب 
التى دفعتهم لذلك: وأغلب الأخبار المنشؤرة تتحدث عن تزوير فى شهادات ميائه 
أو عقود زواج خاصة فى الريفه وكذلك تلاعب فى بعسض الأوراق الرسمية 


امنا 


ه٠٠‏ تحخصسصس مد 1 


مودد عد عاسمرودمم عزوزون امجسمدمودعك 


بمتتفىء الات افر مالي مسترت جرد ال 
يرية نارة بالاشتراك مع طبيب:(” ') وكذلك ضبط فلاح يزور شهادات ميلاد ابنته 
وى بلنت 1 عاماً من أجل أن يزوجها من أحد الأثرياء('”). 
فوشوة 

لم تكن هذه الجريمة منتشرة على نطاق واسع: ربما لأن الدخل من 
وريلائف الحكومية كان يتناسب إلى خد كبير مع تكاليف المعيشة؛ إلا أن ذلك لم 
بنع من ظهور جريمة الرشوة خاصة رشوة جنود وجنود الصسف فى الشسرطة؛ 
رتشر الأهرام أن صف ضابط بالشرطة (كونستابل) اعتقل فى سوهاج يتيمة 
تتلضى إتاوة شهرية من مجموعة هن السائقين(””)؛ ويلاحظ أن هذا النمط قد انتشر 
يتريسم المتعافطات وق بعس التزوية ولكن أحلبية: الخوفاث امور ولطست 
فى المدن خاصة القاهرة. ٍ , 
التريق العمد: 

نشرت بعض القضايا عن حرائق اتهم فيها بيعض الأشخاص: إلا أن 'النسبة 
لأكبر من حوادث الحراتق التى نشرت فى الأهرام كانت خرائق غسير عمديلة؛ 
رفاك احتمال بأن كثيرا من هذه الجرائم لم يستدل على الجناة فيهاة ولذلك تشر 
أياغير مقسردة.كثيرا من هذه الجرائم لم يستدل على الجناة فيهاء ولتقك نشر أنها 
غير مقصوذة. 
تصميم مواشو وإتلاك مزروهات: 

يلاحظ أن هذا النمط الريفئ يتقلص فئ' المرحلة الثانيسة من التحليل 
)١551-114[‏ مقارنة بالمرحلة الأولئ: فعدد :الحوادث التى نشرت. محدودة 
قا اباس سيل لال اتهام غفير نظامى بإتلاف زراعة القطن. لأحد 
لين ل تيت بمركز أسيوط لخلاف بينهما(”) ولم يرصد الباحث بجريصة 

خصة بتسميم الماشية ربما لأن الأهرام لم يهتم بنشرها. 


يكس 


جرائم الغدوان علو المال الفا 
لم تحدث تغييرات كبيرة على هذا النمط فى هذه المرحلة مقارنة بالمرحلة 
الأولى: وتتركز هذه للجريمة فى المدن وفى القطاعات الحكومية الإدارية؛ لعدم 
وجود شركات قطاع عام فى هذه المرحلة؛ ومن جهة أخرى فإن أغلب الحوادث 
المنشورة ترتبط بقبام موظفين صغار باختلاس بعض الأموال أو التلاعب فى 
العهدة الحكومية(””)ء 
الدعارة: 
تنشر الأهرام أخباراً عن حملات الشرطة لضبط أوكار لممارسة البغاء 
تتركز فى القاهرة والاسكندرية: كما تشبر بعض الأخبار إلى تردد ضباط وجنود 
الاحتلال البريطانى على الملاهى وبعض الفنادق والمنازل التى تدار لمسمارسة 
البغاء. وعلى سبيل المثال تتشر الأهرام عن ضبط وكر للبغاء فى القاهرة وإلقاء 
القبض على (4) سيدات و(؟) رجال؛ وتنشر أيضا أن البوليس قد فتش خلال شهر 
أبريل ١18٠‏ (78؟) منزلاً مشبوهاً وأغلق (١؟)‏ منزلا تدار للدعارة: رقبض على 
(4*) امرأة و(5١١)‏ رجلا بتهمة التحريض على الدعارة(''). 
رابها: استخلاهصات عامة: 
١-شكلت‏ الحرب العالمية الثانية بكل مضاغفاتها الاقتصادية والاجتماعية متغيراً 
هاماً فى تحديد أنماط الجريمة وتوزيعها بين الريف والحضرهء وطبيمة 
المتيمين وأساليب وأدوات ارتقاب الجريمة:؛ ويمكن القول إن الأزمة 
الاقتصادبة الطاحنة؛ وتدنى مستويات المعيشة قد دفعت بالاف المواطنين 
لارتكاب الجرائم بأنواعهاء خاصة السرقة بأنوعيات؛ لكن مقارنة حجم ونوعية 
مصاحبات الحرب العالمية الثانية على الجريمة يتطلب قراءة فى إحصاءلت 
الأمن العام قبل عام ١14٠‏ وفيما نشرته الصحف عن الجريمة. 
"-يلاحظ أن أنماط الجرائم التى نشرتها الأهرام بعد الحرب العالمية الثانية ا 
يختلف كثيرا عما كانت تنشرهء أثناء الحرب باستثناء تراجع جرائم الدعارة 
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3 د عرد دحرة 


وتسميم مواشى وإتلاف المزروعات ٠‏ وجرائم التمرين؛ وهى ثلاكة أنماط 
مرتبطة بالحرب العالمية والتطور الاجتماعى. مقابل زيادة واضحة فى جرائم 
الأسلعة والذخائر وحوائث العنف السياسى؛ وربما يمكن تفسير ذلك فى ضرء 
سرب كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى داخل البلاد بعد الحرب العالمية 
ثثائية كنتيجة طبيعية لما خلفته الجيوش الأجنبية من أسلحة ومفرقعات وثخائر 
فى الصحراء الغربية» إضافة إلى حرب فلسطينء.ومن ناحية أخرى فإن 
تصاعد الحركة الوطئية بعد الحرب العالمية الثائية دفع بعض الجماعات للقيام 
بسليات عنف مسلح ضد الوجود الأجتبى فى مصرء وضد المنشآت اليهيودية 
فى مضصر بمناسبة حرب فلسطين. 
وقد أدئ إنتشاز ورواج الأسلحة والتخائرء إلى. استخدام معتادئ الإجزام وبعض 
تود ود وديدي .سيا واج وي يدت 
أل تطورا. 
؟-بالنسبة للفروق الريفية -الحضرية لأنماطل الجريمة ودوافع ارتكابها اروف 
لمجنى عليهم والجناة لجتماعياًء'نجدا أن: هناك اختلافات واضحة. فبالتسية لنمط 
الجريمة اتضح أن هناك لتفاقاً فى بعض الأنماط: مكل جريمة السسرقات: 
والسطو المسلح؛ والقتل العمدء والاتجار بالمخدرات: وهناك جرائم تكون 
معدومة فى الريفه مثل الدعارة المنظمة؛ أو تزييف العملة:؛ أو الاختلتس؛ 
وهناك جرائم معدومة فى الحضر وهى جرائم سرقة الماشية وإتاثف 
عات وزراعة الخطيش» والنشادر لت إتواتتتي يفن العس داقن لعسرل. 
أرى والشئون الزراعية. 
ما الدرافع فنجد أنها مختلفة فى الريفعنها فى:الحضر. قفى الريف نجد 
؛معظم الدرافع إلى القتل العمد هى الأخذ بالف أنَء .أو خلافتات حول الشئون 
الذاعية مثل للرى وغيزدى لما فى الحضبر فَيْئتشِن التتل من أجل الشرقة: أو 
مت؛ أ قطع للطرق. والخلافات حول الميراث. 
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آقاسه 


4حنجد أن بعض الجتود العسكريبن لهم مشاركة فى ارتكاب الجرائم؛ وخاصة 
جرائم السطو المسلح: أو تهريب المخدرات؛ نظراً لانخفاض مستواهم المعيشى, 
وطبيعة عملهم التى قد تتيخ لهم الفرصة للإنحراف. 

إن الجرائم التى كانت تمثل ظاهرة بمقاييس تلك الفترة هى السرقة؛ والاختاس, 
والسطو المسلح» والقتل العمدء وتجارة المخدرات وزراعتهاء وخاصة التهريب» 
والدعارة المنظمة: وجرائم التزبيف وتزويز العملة. وتعكس هذه الجراثم مدى 
صعوبة الظطروف المعيشية للمجتمع خلال فترة الحرب وتأثير ذلك على معدلات 
الجريمة. 

+-إن أعلى تسبة من هذه الجرائم نشرت فى الأهرام فى الفترة ١1145-114؛‏ 
بعدها بدأت الجرائم تقل نتيجة عدم نشرها بسبب أزمة الورق التى كانت تعمانى 
منها البلثد فى تلك الفترة. ! 

؟-ظهرت جرائم التموين كنمط جديد من الجريمة أثناء الحرب العالمية؛ خاصة ببع 
كوبونات البنزين الحكوميى إلى الجمهور فى السوق للسوداء؛ أو بيع الأفشة 
الشعبية فى السوق السوداء؛ أو تهريبها إلى خارج البلاد (فلسطين) وذلسك فى 
الفترة من 1545-1517 
4- تركزت جرائم المخدرات على تجارة وتهريب وتعاطى الحشيش يليه الأفبرن؛ 
بينما لم يظهر الهيرويين إلا نادراء وكانت شبه جزيرة سيناء ومدينة السويس 
ومدينة القنطرة ومحافظة الشرقية وما حولها مناطق تقليدية لتهريب الحشيش؛ 
بيئما ندر ضبط محاولات للتؤريب من خلال ميناء الاسكندرية. وكاتت أغلب 
قضايا المخدرات تعتمد أسامماً على كفاءة حرس الحدود؛ مع مللحظة أن البدد 
هم القاسم المشتربك فى عمليات التهريب. 

1- بالنسبة لطبيعة المتهمين وذوافمهم فى أغلب الجرائم المتشورة قى الأهرام فإنها 
غير مبينة؛ نظراً لطبيعة صياغة وكتابة الخبر بطرق مختصرة: علاوة علي 
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(كن فى ضوء المعلومات المتوفرة؛ يلاحظ أن نسبة كبيرة من المتيمين 
...رمن قطاع الخدمات؛ لاسيما الخدم فى المنازل؛ ثم الذين لاعمل لهم؛ فأخيراً 
لما بالنسبة لمعتادى الإجرام والتشكيلات العصابية؛ فقد كان لها وجود 
...مل وتركز نشاطهم فى الدعارة؛ وتزييف وتزوير العملة:؛ وقطع الطرق, 
والسرقة. 3 
, + لوحظ أيضا أن نسبة كبيرة من المتهمين فى القضايا المختلفة قد وفدوا حديثاً 
بن الريف إلى المدن؛ خاصة مدينة القاهرق وييدو أن تدهور الأوضاع 
الإقنصادية فى الريف المصرى أنذاك قد دفع بقطاعات كبيرة من الريف. للهجرة 
بحثا عن عمل؛ وقد فشل بعض هؤلاء المهاجرين فى التكيف مع ظروف الحياة 
نى المدينة؛ أو عانوا من مشكلات اقتصادية دفعت بهم إلى الانحراف. أر 
رتكاب جرائم دفاعاً عن قيم ثربو عليها كالشرف والثأر. , , 
-١١‏ ويتضح من تحليل مادة الجريمة المنشورة فى الأهرام أن الجنود البريطانيين 
رجنود الخلفاء شكلوا تسبة كبيزة بين متعاطى المخدرات بأنواعهاً والمتعاملين 
مع العاهرات؛ علاوة على كونهم هدفاً لكثير من عمايات الاغتيال السياسى فى 
لثافرة ومدن الفناة. ! 
أما بالنسبة للمواطنين المصريين؛ فان المجنى عليهم فى أغلدب جرائتم 
لسرقة فى المدن جاموا من بين أفراد الطبقات الوسطى بشرائحهم المختلفة. لما 
لسجلى عليهم فى جرائم النصب والاحتيال فإن غالبيتهم من الوافدين إلى القفاهرة 
بدن الزيارة أو البحث عن عمل. 
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. الفصل الخامس 


غروية مصر(!)9١-1901)‏ 
تاسيس حابعة الاول العربية نونج 


د. محمد على شومان 


استقبلت الصحافة المصرية على اختلاف اتجاهاتها ومولقفها قيام الجاممة 
ؤيربية بقدر كبير من الترحيب والتفاؤل؛: وتعاملت مع هذا الحدث برصنه دياحم 
مصرياً وعربياً فى مجال التعارن السراسى بين الأقطار العربية؛ يل ونظرت بعض 
رين الى قيام الجامعة باعتباره تحقيقا للرحدة العربية. 
على أن تحليل الخطاب الذى قدمته الصحافة المسرية آنذلك يتطلب 
إرشارة إلى المناخ السياسى والفكرى الذى ساد المجتمع المسرى أثناء الحرب 
:ورشمية الثائية: وانعكس تأثيرا وتأثرآ على أوضاع الصحافة المصرية وما قدمته 
بن أذكار وأطروحات حول عروبة مصر ودورها فى قيام الجامعة العربية من 
جبة؛ ومكانة ودور الجامعة فى النهضة العربية من جهة لخرى. 
كان حزب للوفد أكبر الأخزاب. المصرية قد شكل الحكومة بعد حادثشة ؛ 
نبراير الشهيرة غام 1547: والتى حاصرت فيها قوات الاحتلال البريطائى قصر 
عابدين: وأرغمت الملك على تكليف: حزب الوفد بزعامة مصطفى النحاس بتشكيل 
لوزارة: ورغم ما انطوى عليه هذا الحادث من آثار ودلالات أثرت بالسلب. على 
شعبية حزب للوفد. 
اهتمت الحكومة الوفدية والصحف للوفدية بالاشتراك فى المحائثات التمبيدية 
لتى أدث إلى توقيع بروتوكول الإسكندرية 11544. 
وبعد توقيع بروتوكول أقيلت الوزارة الوفدية» وأسند الملك تشكيل الوزارة إلى 
حزب للييئة السعدية أحد أحزاب الأقلية التى عرفتها مصر قبل ثورة يوليو 15517 
رك جرى توقيع ميثاق الجامغة العربية والاحتفال بهذه المناسبة فى ظل السوزارة 
درغم الصراع للحزبى بين الوفد والحزب السعدى أو غيره من الأحزاب 
(الجماعات السياسية؛ فإن ما اتفق على تسميته سياسة مصر العربية كان محل 
تنا وتأبيد كل الأحزاب رالجماعات السياسية وبالتالى الصنهف الناطفة 
باسهاللكن مع محاولة كل منها توظيف حدث قيام الجامعة لصائحها مسن خائل 


وفينا 


لتأكيد على أن الوحدة العربية هى من ضمن المبادئ التى تدعو إليها وتعمل من 
لجلياء والملاحظ أن الخطاب الصحفى الصائر عن صحافة الأحزاب أو الصحافة 
المستقلة وشبه المستفلة تعامل مع حدث قيام الجامعة العربية على أنه تجسيد 
للعروبه وتحقيق لأمال الشعوب العربية. 
وبصفة عامة تأثر إدراك الصحافة لحدث قيام الجامعمة العربية بمنساخ 
الحرب العالمية الثانية ونتائجها المتوقعة على مصر والعرب؛ قفد جسدث مجريات 
الحرب ضعف الدول الصغيزة وسنادة فكرة الأحلاف العسكرية والسياسية؛ كما أن 
انقطاع أو سوء صلات مصر بالأسؤاق الدولية أدى إلى تزايد الاهتمام بتنمية ودعم 
العلاقات الاقتصادية بين مصر والأقطار العربية: بالإضافة إلى صانت اللفسة 
والتاريخ المشترك والدين والآمال والآلامء من هنا تصاعدت الدعوة إلى التعاون 
السياسى بين مصر والدول العربية. ش 
وأثرت الأوضاع الاقتضادية والاجتماعية لنصر أثناء الغرب العالمية 
الثانية على عوافف الصحافة المضرية: وعلى مستوى تطورها المادى والفنئ؛ 
حيث فرضت الرقابة على الصحف والمجلات من مسبتمير +114 ختى يوتيسو 
6 كما دفعت الأوضاع:الاقتصادية الصحف :المصرية على لختلاف مواقفيا 
ولمكانياتها الفنية والمادية إلى تقليل 'عدد ضفحاتهاء وتخضيص أغل ب صفعاتهنا 
لنشر أخبار ومجريات معارك الحرب 'العالنيةا'): وهواما أثر بالسلب على مساحة 
وحجم الاهثمام بمادة الرأى» وبالتالى بالمؤضوعات التى نتعلق بعروبة مصر 
زعلاقاتها مع الدول العربية وحدث قيام الجامعة العزبيية» ومع ذلك لم تخل أنا 
صديفة أو مجلة مصرية من الترحيب بفيام الجامعة العربية وتحايل إبعاد هذا 
الحدث ونتائجه المرثقبة؛ وبطبيعة الحال تَرْاوّحت المساحة الممنوخة من صحيفة 
لل لغرى يعنابٌ مستواها المادئ وائفت: وانتمائها: النليفتنلى أو الحزبي؛ كنا 
ظهرت يعض الاختلاقات فى النظز إلى كيام الجامناسة العزبيسة وتقييم دورها 
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بيع مثل هذه الاختلافات إلى تعند وتنوخ الصحف والمجلات الت كانت تصدر 
مير عند توقيع ميثاق الجامعة العربية؛ وتباين إمكانياب الماديسة والننب: 
.. ينها السياسية؛ خاصة موقفها من الفكرة العربية؛ وعلاقتها بالوطنية المسربة 

و بالرابطة الإسلامية أو بالفكرة الشرقية. من هنا فقد وقع الاختبار على 
:من توالب الرأى فى سبع صحف وثلاث مجلات اعتبرت وفق معابير 
ربراءات منهجية أهم الإصدارات الصحنية لتلك الفترة؛ ثم جرى تقيمها إلسى 
..ولفة حزبية» وصحافة غير حزبية؛ وصحافة اختصت بالدعوة للفكرة العربية" . 

ونتناول فيما يلى بالعرض والتحليل مواقف مجموعات السحن الثلاث 
را, نيام الجامعة العربية ورؤيتها لمكانة ودور الجامعة والأهداف والآمال التى 
ربب أن تسعى إلى تحفيقهاء وتعبر هذه المواقف والرؤى عن يعض مكرنات 
زنلب القرمى العربى الذى قدمته الصحافة المصرية قبل قيام ثورة يوليو .١551‏ 
إول- خطاب سحاقة الأحزاب والقوي السياسية : 

رحبت صحيفة (المصرى) المرتبطة بحزب الوفد بقيام جامعة الدول 
لعربية: وأشادت بجهود الحكومات العربية الرامية إلى تنظيم وسائتل التعاون بينهاء 
فى هذا الإطار لمتدح عباس حافظ أعمال اللجنة التحعضيرية لمؤتمر الوحدة 
لعربية التي عقدت ف الإسكندرية خلال شهرى سبتمبر وأكتوير عام 1144؛ وأكد 
أن الوحدة العربية حقيقة قائمة بالفمل«وبالتالى دعا إلى تنظيم وسائلها وتثتببر 
أسلببيا؛ كما دعا العرب إلى مزيد من الاهتمام بقضية فلسطين» وخلص إلى حتمية 
تتصار الوحدة العربية وتحقيق استتلال وتقدم العربا" . ويلاعظ أن الكاتب 
بنك عن المشاورات التمهيدية للجامعة العربية بوصفيا مشروعاً للوحدة؛ وقد 
ماع هذا الاستخدام فى الصحاقة المصرية آنذاك نتيجة أن المشاورات كانت تجرى 
نحث عنوان مشروع الوحدة للعربية؛ ولم يكن قد تم الاتفاق على اسم جامعة الدول 
لدربية. 

وعندما اتفق. على اسم الجامعة أشارث افتتاحية الوفد إلى أن الحلم أصسبح 
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حقيقة: وأن الشعوب: العربية تنتظر من الجامعة العربية تحقيق كثير من الأمال؛ 
ونوهت بسياسة حزب الوفد العربية ودور مصطفى النحاس باشا زعيم الوفد فى 
خدمة الجامعة: وأكدت بصياغات مختلفة فكرة زعامة وقيادة مصر للعرب!"!, 
وكان محمود أبو الفتوح رئيس تحرير المصرى قد تناول هذا الفكقرة قبل بسده 
مشاورات الإسكندرية: حيث قرر أن مصر قد أدت واجبها نحو كل قطر عربى؛ 
وستؤئيه منذ أن ثولت حكومة الوفد الأمور؛ وتبذل مصر كل جهودها فى سبيل قيام 
لى صيغة عربية تولف بين البلاد العربية؛ وأشار أبو الفتح إلى الدور الكبير 
لمصطفى النحاس فى تحقيق الوحدة العربية قاصداً ينلك دوره فى المباحثات 
التمهيدية لتيام الجامعة العربية؛ ثم دعا أبو الفتح زعماء العرب إلى مساعدة النحاس 
فى تحقيق الوحدةا" + وذلك فى إشارة ضمنية إلى عدم قيام زعماء. العرب بالدور 
المطلوب: واضطلاع النحاس بجل المجهود الرامى لتأسيس الجامعة العربية. 
أما صحيفة 'الدستور" لسان حال حزب الهيئة السعدية؛ ففد رحبت بظهور 
الجامعة العربية: وبدور الملك وبدور محمود فهمى التقرتشضى رئيس السوزراء 
المصرى أنذاك؛ ورئيس الهيئة السعدية؛ أى أن خطاب صحيفة الدمكور حاول 
توظيف حدث قيام الجامعة العربية لصالح الرصيد الحزبى والسياسى للهيئة السعدية 
من جهة: والتقرب من الملك فازوق ودعم مكانثه فى مصصر والوطن العربى من 
جهة ثانيةا"! . 
وفى هذا الإطار كتب محمد لطفى جمعة مشيدا بميثاق الجامعة وما تضمنه 
من تصوص تؤكد وجوب استقلال الدول العربية؛ ويشيع التفاؤزل فى أطروحات 
لطفى جمعة بشأن قوة العرب واتحادهم وانتصار العروبة الذى تحقق يقيام الجامعة 
العربيةا"! . 
راستقبلت صحيفة 'السياسه' لسان حال حزب الأحرار الدستوريين - لحد 
أحزاب الأقلية - حدث توقيع ميثاق الجامعة العربية بوصفه حجر الأساس للتعارن 
السياسى بين الأقطار العربية؛ وتقول “السياسة' إن الجامعة العربية (أوجدت رابطة 
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ايد بلاد المشرق العربى؛ وقد كان ذلك حلماً بعيدأً أخذ يداعب أبداء البلا 
رربية منذ الحرب العالمية الأولى (ببراهين تشكيل هينات وأحزاب عربي: 
.ربرية تنادى بالوحدة؛ فضلا عن دعوة أنباء ومفكرين للعروبة من أمثال أحمه 
رح قا يك دكن لواتية رودن 217 إلرران هاا لجار تسد هام 
وبرءة العربية- يتحقق بفضل جهود الملك فاروق وساسة العسرب/" . وتجسدر 
,بور إلى العلاقة للقرية التى ربطت حزب الأحرار الدستوريين وأحزاب الأقلية 
رولية بالقصر فى مواجهة حزب الوفدا"أ؛ من هنا جاءت إشادة صحيفتى “الدستور' 
للسياسة” بدود الملك فاروق.» 
رتنتقل صحيفة 'للسياسة" إلى تحليل تأخر تحقيق للوحدة العربية فى ضوء 
يدل اقشعوب العربية إثر الحرب العالمية الأولى بصوت الوطئية كل فى بلده؛ 
ررى أن هذا الانشغال كان أمرأ منطقيء فالمطانية أولاً بحرية الشعوب تمهد 
ريده العربى؛ الأمر الذى يفيد أولوية الاستقلال الوطنى قبل التعاون أو الوحدة 
يلمي فى الخطاب القومى العربى لصحيفة 'السياسة": لكن يلاحظ أن هذا 
لنطاب يتعامل مع ميثاق للجامعة العربية كتسجيد للوحذة العربية: والواقع أن هذا 
قوف قد ساد الخطاب القومى العربى فى الصحافة المصرية؛ ربما بتأثير سيطرة 
نسل الرسمى العربى: ومناخ التفاؤل الذى أعقب الإعلان عن قيام جامعة الدورل 
لعربية. ظ 
ولم بخرج موقف صحيفة اللكتلة الوفدية" اسان حال حزب الكتلة الوفدية - ألحد 
أدزف الأقلية - عن الترحيب بالجامعة العربية؛ وكان مكرم عبيد المعروف بتأبيده 
لتثرة العربية قد شكل هذا الحزب إثر انشقاقه عن حزب الوفد عام 1144؛ وقد 
منت شخصينه ولفكاره على الحزب والصحيفة التى كانت محدودة التأثيرا”'" . 
وقد نشرت "الكتلة للوفدية" مقالاً مهماً لعباس محمود العفاد إثر توقيع ميثاق 

لجاسة؛ بعنران 'يوم من أيام العروبة" رحب فيه بقيام الجامعة: وأكد أن 'الجاممة 
لدربية ولبدة جهاد شريف يقرن بالعروبة', ولوضح أن مصير الشرق العريمى 


نين 


والشرط الأوسط ارتبط بالجامعة العربية؛ بما يعنى أهمية الجامعة وارتفا مكازنى 
لكنه دعا إلى معرفة ماذا تزيد الجامعة» وماذا يراد بهال'. وقد كتب العقاد مو ,: 
نكر بمناسبة الإعلان عن هزيمة اليابان فى الحرب العلمية الثقية للست فر | 
الجامعةالشرقية ليست جامعة جغرافية: بل هى جامعة أدبية؛ وقد أثبئت لعدئ 
الحرب أن اليابان لم تلتزم بالجوانب الأدبية فى الجامعة الشرقية؛ ويخلص العقا 
إلى كون الجامعة العربية أفيد للعرب من الجامعة الشرقية!"' . 
والواقع أن تمييز العقاد بين ماهو شرقى وعربىء وتفضيله للرابطة العربية 
بقدمان نموثجا لتتامى إدرلك أفراد النخبة المصرية فى الأربعينيات للفروق بين 
الدائرتين الشرقية والعربية وأولوية العمل فى الدائرة العربية؛ وتراجع اهتمام النخبة 
لمصرية بالدائرة الشرقية والتى كان البعض يخلط بينها وبين الدائرة العربية. 
تحفظات وتساؤلات» وعلى سبيل المثال فقد ظهر مقال موقع باسم 'حكيم" يشيد 
بعمق وقرة المملات بين الشعوب العربية ممثلة فى لللغة والتقافة والتاريخ. والأصل 
لمشتراف: بالإضافة إلى رابطة:الكفاح المشترك: التى يقول عنها 'لقد جمعنا دم أذكى 
من دم الأجدادء وهؤ دم الجهاد والاستشهاد”؛ ويتابع 'حكيم' مقاله بأن الوحدة العربية 
هى السبيل إلى الوحدة الوطنية: ثم يقرر ا'لتكن العروية سبيلنا إلى الوطنية:؛ كما 
يجب أن تكون الوطنية سبيلنا إلى العربية". لكنه يتساعل هل تنجح الجامعة 
العربية فى توحيد الناطقين بالضاد على اختلاف. لهجاتهم» وتباين مصالحهم المادية؛ 
ويضيف "توجد مخاوف من فشل الجامعة فى تحقيق أهدافها': ويبرهن على هاه 
لأطروحة بقوله "إن ميثاق الجامعة ينطوى على وفاق أكثر من اتفاق"""" ٠‏ 
وإذا انتقلنا إلى صحافة أحزاب وقوى الرفض السياسبى والاجتماعي التي 
كانت تصدر فى مصر إيان توقيع ميثاق الجامعة العربية: نجد صحيفتيدت 
مصر الفتاةا لسان حال جماعة مصر الفتاة أكثر الأحزاب المصرية حماسة للوح” 
لعربية قبل ثورة يولير 1437+ ومجلة “الأخوان المسلمون' التى كانت تعير ”ا 
جماعة الأخران المسلمون* . 


ايه 17 


وقد رحب الخطاب الصحفى للجماعتين بقيام الجامعة العربية؛ إلا ان 5,5 
.ري إعتيرت هذا الحدث تحفيقا لمبادئها واقتصاراً يصب لهاء إِذ وصفت افتتاحية 
ير اقنتاة" الوحدة العربية بأنها حقيقة واقعة؛ وأنه لم يعد هناك مصرى واد 
وى فى أن الوحدة العربية قادمة"' . وعندما جرى التوقيع على ميثاق الجادئم: 
بين افتتاحية ثائية لمصر الفترة أن الجامعة العربية تجسد وحدة العرب, ووصفتها 
بيبا جامعة أمم تحل مشاكل الشرق؛ كما أن ظهورها دليل على تحقيق مبادئ 
,ير لفتاك'! ٠‏ من جانب آخر عنيت مصر الفتاة بالدعرة إلى تطويسر عمل 
رباممة العربية وجعلها جامعة شعوب. مع الاهتمام بالجوائب الاقتصادية للوحدة 
ريربية: والبدء بإلغاء الحراجز الجمركية بين الأقطار العربية والاستفادة من بترول 
عبه الجزيرة العربية!"" , 
نائياً- خطاب الصدافة غير الحزبية : 

تتدرج تحث مسمى الصحافة غير الحزبية صحيفتا 'الأهرام' و 'المقطلم"؛ 
ورغم أن كلا منيما لم يكن له انتماءات خزبية محددة» وكانت تدعى.الاإستقلال 
رلدياد إزاء أدوار وأطراف الصراع الحزبى والسياسى فى مضر: إلا أن كلا 
بنبما كان له مواقف واضحة:؛ فصحيفة الأهرام ناصرت الاحثلال البريطانى لمدة 
عادين؛ ثم هاجمته: وكانت سياستها عثمانية مصرية لا تتأخر عن محاياة فرقسا 
رانفاع عن مصالحها فى مصر 7" ؛ أما ضحيفة المقطم فلم تف إلى جانب 
الحركة الوطنية؛: وظلت تعكس السياسات البريطانية. فى مصر؛ وتؤكد بشكل دافم 
على عدم وجود تناقض بين الأمانى المصرية والمصالح البريطانيةا"'" . 

ربغض النظر عن اختااف مواقف الأهرام والمقلم من القضايا الداخلية 
بلغارجي؛ وأسباب ودواعى هذا الاختلاف: فإنهما اتفقتا على تأييد توجه مسر 
“كرب ررحبتا بقيام الجامعة العربية: واعتيرنا الجائعة تهسيداً حيا للوحدة 
أعريية. وقد تابعت الأهر ام باهتمام بالغ المحادثات التمهيدية للجامعة العربية؛ 
نت فى افتناحية خاصة بتوقيع ميثاق الجامعة؛ وقيام أول منظمة سياسية 


حر 


وحدرية للعرب: لكن. اهتمام الأهرام انصب على نشر أخبار اللقاءات والاجتماعات 
الخاصة بقيام الجامعة؛ علاوة على كلمات ممثلى الدول العربيةا"'" أى أنها لم تيت 
بنشر مقالات أو أحاديث حول قيام الجامعة العربية, 
لكن هذا الوضع تغير بعد الإعلان عن انتهاء الحرب العالمية الثائية وزيادة 
نساحة المخصصة للمقالات: حيث تظهر افتتاحية للأهرام تؤكد أن الجاممة 
لعربية نشأت عن إيمان الأمة العربية بوحدتها وثقتها بمستقبلها؛ ثم تسعى افتتاحية 
الأهرلم إلى نقديم ما يشبه القراءة أو التفسير الخاص للأهداف الواجبات التى يجب 
إن تسعى الجامعة إلى تحقيقهاء ممثلة فى تحقيق استقلال العرب ووحنتهم 
ونيضتهم: “على الجامعة أن تركز على انتزاع حقوق العالم العريى فى الحرية 
والوحدة والاستقلتل!"" , 
توك افتتاحية الأهرام أن الجامعة العربية تسعى إلى تحتيق ذلك؛ وأنها لا 
تخشى المؤقف الدولى على خطورته: وتنفى ما يتردد حول بطء عفل الجامعة 
العربية» بيراهين عدم استكمال نظم الجامعة الأساسى الذى نص. عليه الميتاق؛ 
بالإضافة إلى صعوبة المهام الملقاة على عاتق الجامعة!'"! ٠‏ والملاحظ أن قراءة 
الأهرام لم تخل من التفاؤل والمبالغة أحياناًء ويمكن القول إن هذه الملاحظة تك 


تكون سمة عامة تميز الخطاب الذى استقبلت به الصحافة المصرية قيام الجامعس” 


العربية. 
ولا يختلف: موقف المقطم عن الأهرام فى الترحيب بالجامعة العريية 
ربجهود الساسة العرب الذين كانوا وراء نجاح محادثات الوحدة العريية؛ لكان 
المقطم تير إلى تشجيع بريطانيا لوحدة العرب!'") » وتؤكد افتتاحية المقلم ه" 
انعا لكان من :عرق ألما تطنيد: يدون مسر تنخ يق قاف قازوق في قيانة انرا 
العربية نحو الرحدة: التى تعتاج إليها الشعوب العربية في مواجهة الأخطار التبا 
كحي بيب !'"! 

يط بهم" .١‏ 

وكانت المقطم قد نشرت مقالاً لحمادة الناحل أكد فيه أن هناك عواس” 


ليكلا 


اعمس ملعايي مه لتاقعد 


يوبجية وظروفا دولية وروابط واحدة تدعم فكرة للوحدة بين الدول العربية بيراهين 
وريخية ممئلة فى تفكير محمد على وبشير الشهابى فى لبنان للتمارن بينيما: 
رين لغرى معاصرة ترتبط بظروف الحرب والحاج إلى التقتل. ويضيف 
يبيل 'لفد انتقلت فكرة الوحدة من طور الأفكار والمشاعر إلى طور التنفيذ” ٠‏ ويقر 
وبل بتشجيع إنجلترا للوحدة العربية؛ لكنه يؤكد فى المقابل على ضرورة انسل 
ودبي لدعم الجهود الحكومية الرامية ليام الوحدة. ويعرض الناحل للتصورات 
(ممتلنة بشأن الوحدة العربية؛ فهئاك فريق ينادى بالوحدة المباشرة: وفريق ثان 
رزدى بالتعاون الثقافى والاقتصادى وعقد اتفاقيات سياسيةا'"! . 
وبعكس مقال حمادة الناحل اتجاهات الجدل والنقاش حول شكل وخطوات الوحدة 
عربية قبل توقيع ميثاق الجامعة العربية؛ فضلاً عن وجود اتجاه كان يدعو إلى 
وق الشعوب العربية فى العمل العربى المشترك: كذلك ناقفت المقطم علثقة 
بربطانيا بفكرة ودور الجامعة العربية؛ فتنشر فى نهاية عام ١145‏ افتتاحية تداقفع 
عن دور الجامعة العربية؛ وتؤكد أن 'الجامعة العربية عنصر من عناصر. السلام 
لي الشرق العظيم* وثرى “أن مجلس الجامعة يمثل الحكومات وروح الشعوب 
ورغباتها"؛ وتنفى المقطم صحة الأتهام القائل بأن الجامعة وليدة اقفتراح أنطوئني 
بدن وزبر خارجية بريطائياء ببراهين تاريخية وسياسية معاصرة أهمها حاجة 
لشعرب إلى التعاون ووجود روابط وصلات تاريخية وثقافية بين الشعوب العربية: 
رتنظص افتتاحية المقطم إلى أن الجامعة العربية قد أثبئت وجودها فى زمن 
أفيرأ"" , 
ثالثاً- خطاب صدافة اختصت بالدعوة للذكرة العربية : 
يقصد بها الصحف أو المجلات التى أوقفت سياستها التحريرية على معالجة 
“لان الفكر القومى العربى؛ وقد عرفت مصر ثلاث مجلات تندرج تحت هذا 
اتسنيف هى مجلة “الفتح” التى أصدرها محب الدين الخطيب بين عامى 1511- 
؛ ومجلة 'الرابطة العربية" التى أسسها الصحفى السورى أمين سعيد عام 
"1 واستمرت فى الظهور حتى عام 1544؛ ومجلة "الرابطة العربية التسى 


1 


“تس 


موادي مرو تيوط 65 ولقردفن فور مير 
4 ومجلة 'الأنصار* لسان حال جماعة الأنصار والتى صدر العدد الأرل مز 


فى 1441/1/51 وتوقفت فى أول ذى الحجة 1177 (هجرية)؛ ولم ينتظم صدور 
الأنصار لضعف إمكانيات الجماعة مادياء كما تعثر إصدار الفقتج خالل الحرب 
لعلمية الثاثية: وتقلص عدد صفحاتها؛ بينما انتظم صدور الرابطة العرييسة؛ مع 
ملاحظة وجود شكوك قوية حول علاقة الرابطة العربية وتبعيتها للسياس: 
البريطانية. ش 
ركانت مجلة الفتح قد ارتبطت بفكر وشخصية مؤسسها ومالكيا المفاضل 
لعروبى محب الدين الخطيبءالدمشقى المولدء الذى استقر فى مضر وكان له دور 
بارز فى الدعوة للفكرة للعربية بية والدمج بيتها وبين الوطنية والإسلام؛ فى هذا الأطار 
كان من اللبيمى أن تزحب الفتح بقيام جامغة الدول العربية: وتعتبرها تجسيدأ لما 
دعت إليه: وكتب محب الدين الخطيب مستبشر مستبشراً بترقيع ماق الجائعة العربية 
ووسي حو مب ب 0 
والشاق سبق ومهد لفيام الوحدة العربية؛ خاصة جهاد "جمعية العربية الفتاة' (وهى 
جمعية تاسسث علم ١103‏ من الطلاب العرب فى باريس: :وقد ساهمت بدور كبير 
فى عقد المؤثتمر العربى الأول بباريس عام 11177١؛‏ وكان محب الدين الخطيب هر 
العضو المعتمد لهذه الجمعية فى مصر): وأشار الخطيب إلى أن الجامعة العربية 
تحقق رحدة العرب» وهى وحدة غالية ومطلوبة فى ظل ظروف الصراع الدولى 
والمخاطر التى تولجه العروبة والإساثءا'" : وتابع الخطيب أن الوحدة العربية 
ضرورة من ضروريات دعم الإخاء الإسلامى الذى يعتبر حجر الأساس فى الفكر ' 
الإسلامى لقيام الجامعة الإسلامية »م تتاؤل الخطيب دور الإسلام فى تكوين وبلورة 
الوحدة العربية؛ إذا أعاد الرسول 2 للبلاد السامية وحدتها القومية واللغوية؛ با 
فد أن وعدة الألطار العربية بالإسلام كانت صلية إعياء لوحذة يولي وثقافية . 
كانت قائمة قبل ظهور الإسلام. ومضى الخطيب فى تحليل علاقة العروبة 
بالإسلام؛ قعرف العروبة بأنها “أخلاق هذبها الإسلام' بمعنى أن العروية "'مجموعة 


ل ؟ 


5 شجانا و الأخلاق إذا اتتشرث بالقدوة والتعامل تجددت بها المعجصزة والتقى 
ا وق 
بد بها معجزة استقلئل ونهضة العرب ووحدتهم وتبليغ رسالتهم السامية 


بعذا شرط الخطيب النهضة العربية والوحدة الإسلامية بتحقيق الوحدة 
ورلامية؛ وقد أوضحت الفتح هذه العلاقة فى معرض إشائتها بتكتل الحكومات 
زيربية فئ الجامعة العربية» وتصف هذا التكتل بأنه من نعم اله: بيرهان أن دول 
المالم اصسبحت تنظر إلى العرب بعين الاحترام؛ كما أن تكتل العرب فى الجاممة 
العربية يساعد على تحقيق الجامعة الإسلامية: وتدعو الفتح إلى التحرك نحو تحقيق 
لمنية الجامعة الإسلامية!" . 
اما الرابطة العربية فقد تابعت الاجتماعات التحضيرية للجامعة العربية وأشادت 
بياء وكانت تطلق عليه لجتماعات الوحدة العربيةق؛ وقد أكدت مقالات عبد الغنى 
الرافعى رئيس تحري الرابطة العربية على أهمية هذه الاجتماعات وتوقعمت 
نجاعياء ونجاح مشروع الوحدة العربية وتحقيق الحلم العربى الكبير: حلسم 
لرحدة(4/؟) , كما أشار عبد الغنى الرافعى فى مقال ثان إلى المعائى نفسهاء مع 
الأدادة بدور بريطانيا المؤيد والمشجع لتحقيق مشروع الوحدة العربية التى قص: 
بها فى الغالب الجامعة العربية!'" . 
وعندما وقع ميثاق الجامعة العربية بالغ خطاب "الرابطة العربية” فى الإشادة 
الجامعة كما بالغ فى تعظيم أدوار ومهام الجامعة التى يمكن أن 


الترحيب بقيام 
العربية!:'! » رأى خطاب الرابطة العربية أن 


تؤديها فى المستقبل لسالح الشعوب 
الجامعة العربية حققت الوحدة العربية: وجمعت الدول العربية المستفلة فى جممسم 
ولد: وأن هذا التجمع يضمن وحدة العرب: لكن خطاب الرابطة العربية يقرر أن 
الجامعة العربية تولجه مشكلات كبيرة أهمها مشكلة فلسطين والصدام مع الدول 
الأجنبية: وبخلص إلى أنه بمقدار دعم العرب والمسلمين للجامعة العرييمة يقون 
حجم نجاجيال"'! . 


ينين 


الخلاصة 
اتفقت الصحافة المصرية على الترحيب بتوقيع ميثاق الجامعة العربية:؛ وقيا, 
الجامعة العربية: واعتبرت هذه الخطوة بمثابة تحقيق التعاون السياسى بين السدول 
للعربية» وتجسيد لفكرة الوحدة العربية: على أن بعض الصحف والمجلات لم تميز 
بين التعاون السياسى وللوحدة السياسية: واعتبرت قيام الجامعة العربية تحتيقاً 
للرحدة العربية ذاتهاء ومن ثم بالغت فى الأدوار والمهام التى يمكن للجامعة ان تقوم 
بهاء ولم تنظر إلى الجامعة العربية كأداة ونموذج التعاون السياسى. . 
واهتت الصحافة المصرية؛ خاصة الحزبية: بدور مصر فى التمهيد لقيام 
الجامعة العربية» وسعت بعض الصحف والمجلات التى تعمبر عن أحزاب أو 
جماعات سياسية على توظيف قيام الجامعة العربية لصالحهاء وذلك من خلال القول 
بأنها دعت أو سعت لقيام الجامعة العربية؛ وبغض النظلر عن عمليات التوظيف 
السياسى أو الحزبى لصالح الملك أو الأحزاب السياسية وزعماتها فإن خطاب 
لصحافة المصرية عكس حالة من الإجماع على الترحيب بظهور الجامعة العربية؛ 
والاستبشار بهاء فشلاً عن الاتفاق.على توجه وسياسة مصر العربية؛ لكن المالحظ 
أن هذه الدالة قد اهتزت بعنف إثر هزيمة ١144‏ وتعثر التعازن العسكرى بين 
مصر والأقطار العربية: ومن ثم عكست الصحف وجود اتجافات دعت إإي 
مراجعة سياسة مصر العربية وتطوير جامعة الدول العربية. 


لانن 





ممم كصروةً لناب مفمضوع5ة 


شوؤامش الفصل الخايس 


,يبيل عساباك: الصحاقة رسالة واستعداد وفن وعلمن القاهرة؛ دار الممارف,1579؛ صن 18-:؟. 
سي لس وو العسحف والمجلات الثى تعبر عن احزاب وجماعات مياسية ولحكلم 
زو من ذوى الخبرة والمعنسرون؛ "م سعدها عهنة من يسش مرارد الرأى بطريقة مواد العينة المشوانية: أنظر 
وداميل في: محمد شومان: تطور قكرة الفومية العربية فى السعافسة المصسرية 1575-1447 اد ربملة 
انير غير متشورة: جاسية القاغرة: خلية الإعامم. 
+] عباس حافت يوم غالد لي تاريخ العروبة: المسرى ث1 131ء 
() إتتتئعية المصرى؛ مشروع الجامعة العربية؛ كلمة انصاق» المسرى في 501 
زه) مود ايو النتح» قفضايا الاقكار العربية فى ثمة مسر وزعيمها. المسرى فى 1511/8/1: 
(1) اتتلسية الدستور؛ يوم العروبة: الدستور في ؟11149/5/5. 
[) سسد لطفى جمعة: ميثاق الجامعة العربية: الدستور في فكراارة قا 
(ه) افتلحية السياسة؛ مبثاق العروبة حلم يصبح حنيقة فى عصر الفاروق؛ السياسة في 1118/5/8 
[) لمزيد من التداسيل أنظر: يونان لييب رزقء الأحزاب السيلسية فى مسر 11584-15-1؛ القاهرة اليساتئل؛ 
أغااء 
[ اللأمرجع السايق: هن 178 
[11) هياس مسود العقاده يوم من ليام العرربة:؛ الكئلة الوفدية في 1148/1/١8‏ 
با عباس معمود العقاد: الجامعة اتشرقية وحرب اليايانء الكتلة الؤفدية فى ١112/2/١1‏ 
(17) مكيب حتمة البويء الجاسعة العربية؛ للكظة الوقئية فى 2/5//5 151+ 
11] افتتاعبة مسر الفتاق جلانة الملك فؤاد وعصر النتاة؛ فى 175+ 1911/1 
[14) انتاحية مصر النتاة؛ ميثاق الجاسعة العربية؛ سر الفتاة فى 1115/5/17: 
[11] مود نهمى؛ الوحذة العربية؛ معسر الفتاة فى 1١/1115/1ء‏ 
)١1|‏ إبراهيم عبده: جريدة الأهرامء تاريخ مسر قي خمس وسيعين سنة» سى +11-4, 
(18) تسير لصمد سصد لير عرجة: جريدة المقطم. رموقفها من الحرخة الرطنية السسرية 1155-51515؛ رمالة 
دكتوراء غير ملشور:: الفاعرة: جامعة القاهرق كلية الإعاتب: 195 ادس ؟777, 
لطر على سبيل العثال: كلمة وزير خارجية مصرء مباحثات الجامعة العربية: الأهرام فى 1115/1/18 
)1١‏ تتاعية الأمرابء الجامعة العربية: نظرتنا إليها الآن وفيما مضى: الأهرلم في ١141/5/7‏ 
)"١‏ المرجع السليق. 
؟) انشتاحية للمقطم؛ الجاسمة العريية؛ المقطم فى 1118/5/17: 
؟"] لزيد من التفاصيق: أنظر افتتاحيات المتطم خاتل شير مارس 1514285: 
1"إسادة النلمل» الرحدة لاغربية: مطاها ومبتاها المقطم فى #اةا/191414: 
*'] افتتاهية المقطب هذء انجاممة للعربية؛ فى 7/1 14:1 


تنا 


ا 70000 


[3؟) معب الدين الغطيب؛ من هو العربي.. اتقئب عفد 871 ربيع الآخر 15714. 

| افتتاعية الفتح؛ إلى الوامعة اثعربية: اتفتم: عند قف شعبان 75 أقس 

(4؟] عبدالئنى الرافمي؛ بوم عظيم للى تاريخ العروية ركوميتهاء الرابطة العربية في 14/1/17 114. 
)5 عبد الغنى الرافمي: وحدة العرب أمر لايد مته الرابطة المريية فى ١115/7/2‏ 

[-*/ التتاحية الرابطة العريبة: الجاممة العربية؛ والرابطة العريية فى .1114/5/١8‏ 

(ث) اقتتاحبة الرابيلة المربيق الشعوب العربية جسم واعدء الرابطة العربية فى 1/77٠‏ 1118/1+ 
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سس ع مره جطزانب ععفصقع5 








الفصل السادس 
مسدلا شري اللاي أدبي 


الم 
91/7 1958-1) 











د. محمد سعد إبراهية 


#الصحافة القومية في حقبتى السبعينات والثمائينات . 
؛ لصحافة الحزبية فى حقبة السبعينيات والثمانينيات . 


المبحث الأول 
الصحافة الثؤمية فى حقبتى السبعينيات والثمانينات 
بريادات والصحاقة الكومية ؛ 
فى إطار التحول السياسى والأقتصادى والاجتماعى ؛ الذى داكن 

وبعينيات: صدرت نعدة قرارات تلخص التغيرات السلبية و الإيجابية التى طرأت 
على علاقة السلطة السياسية بالصحافة . وأبرز هذه القرارات ؛ إلغاء الرقابة على 
بسحف فى فبراير 11754 ١‏ وتخويل رؤساء التحرير المسئولية الكاملة فى 
الأدراف على ما تتشره الصحف مع مراعاة خضوع الأخبار العسكرية للرقابة!'! . 
والواقع أن ماللغى هو الرقابة المبساشرة على الصحف ٠‏ أى أن يكون فى كل 
مصحيقة ركيب مقيم وأصضبح الرقيب .هو رئيس مجلس الإدارة ورئيس التخريز ؛ 
وها معينان بواسطة رئيس التنظيم السياسى ؛ الذى هو. فى الوقت نفسه رئيس 
لممبررية . كما كانت' هناك ملاحظات يومية ؛ أو تعليمات ترسل لرؤساءء التحرير 
من مكتب الصحافة بوزارة الإعلام + يقال أن من المصلحة الوطنئية مراعاتها قفى 
شر .. الاأنه يمكن القول بأن الفترة الممتدة من أوائل عام 15:6 وحتى مارس 
١ 5‏ شيدت أنفراجة فى حربة التعبير ٠‏ ودارت خاثلها مناقشات واسعة حول 
نضايا هامة ٠‏ وكتب الكثيرون مدافعين عن وجهات نظر مختلفة » خاصة بعد عودة 
السحنيين والكتاب وللمفكرين ٠‏ للذين أبعدوا مئذ مارس ١154‏ عن الكتابة مثل ' 
'لحمد أبو الفتح " ود". وحيد رأفت * كما أفرج عن 'مصطفى أمين' وعاد 'على 
أمين" من لندن وعين مديراً لتحرير 'الأهرام' فرئيسا لتحريرها » ورعيين 'جالل 
لنين الحمامصى ' رئيسا لتحرير ' الأخبار * . إلا أن هذه المناقشات: الواسعة 
(حربة النقد والحوار ٠‏ أثارت بعض المشاكل بين الصحاقة والنظام الحاكم.: و أدت 
إلى انتكاسة هذه الانفراجة 1" . 

رقد عبر الرئيس للسادات عن استيائه إزاء الممارسات الصحفية فى. حديث 
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وين ال كتين وبا لئاق إن العسماك بت شمرية لطلوةا فر 
باخملاء حتى خيل لمن يقرأ الصحف بعد إلغاء الرقاية عليها أن كسل شسيء فسى 
خلا وؤايد ومرتيك , وأن الحياة لم تعد تطاق وأن ملايين المصريين ثاثرون 
الأوضاع , فلم يعد باقيا الا أن تقوم ثورة تصحيح الأوضاع ٠‏ 
مكذا بدأت العلاقة بين الصحافة والسلطة للسياسية تتأزم ؛ حتى بلغت 
مداها فى مارس عندما وجه الرئيس السادات لومه الشديد للصحف منبيا 
إلى سوء استخدام الحرية -مشيراً إلى ما نشرته * أخبار اليوم * حول الرئيس عبد 
لناسر”) ٠‏ واتهم الرئيس السادات الصحافة ببلبلة الرآى العام ٠‏ والخروج على 
الخط الوطنى ؛ خاصة بعد شكوى 'د ٠عبد‏ العزيز حجازى * رئيس الوزراء فى 
ذلك الرقت من أن الوزراء لا يمكنهم العمل لأن الصحافة تنتقد كل شئ وأى شىء 
218 الوزراء «وكان رأى الرئيس السادات أن هناك سياسة قومية!'! 

رلموجهة ما وصف بأنه خروج على السياسة القرمية » أصدر الرئيس 
السادات فى ١١‏ مارس 19175 قرارً بإنشاء المجلس الأعلى للصحافة ٠‏ الذى تولى 
ميمة إصدار تراخيص الصحف والصحفيين كما أصدر ميثاق الشرف الصحفى ٠‏ 

وفى مارس 1915 اصدر الرئيس السادات قراراً بإعادة تشكيل مج لياع 
إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية ٠‏ وكان للهدف الأساسى من هخ 
الإجراءات:إحكام سيطرة السلطة السياسية على الصحف ٠‏ ومعاقبة الصحفيين لذبن 
يحاولون الخروج على الخط العام ؛ الذى يعتقد النظام الحاكم أنه من غير الصالع 
تجار ز هار الاجتهاد فى قضاياه ٠‏ 

ثم عادث العلاقة بين السلطة السياسية والصحافة القرمية الى التأزم ؛ ف 
أعقاب أحداث 15:14 يناير 1595 ؛ حيث جايت المعارضة الصحلية لارتم 
السادات من الصحف القومية غير اليومية ٠‏ فتد اتخذت الطليعة و “روز اليوسف' 
نهجأ خارجا عن خط الحكومة فى معالجة الأحداث فعوقبت الأولى بس 
ترخيضها وابعاد رئيس تحزيرها وتحويلها الى مبلة علدية!*) , وعوقيت الثاليم 


مضمل 
عل افده 


اله 


لنلكنا 


.ريبوال رئيس تحريرها برئيس تحرير موال الحكومة ا 

ومع التحول إلى العددية الحزبية وظهور صحف أحزاب الممارضة .ل , 
عن إرئيس السبادات مستعدا لقبول خروج بعض الصحف المسماة شعن 
,وريه زعام *. وكان ينتظلر دعمها لسياسته فى مواجهة حملات أحزاب المعارضة . 
نام يحتمل الرئيس السادات نقد 'مصطفى أمين ' لهرولة النواب من حزب مصر 
الحزب الوطني لأنه حزب رئيس الدولة ٠‏ فأمر فى أغسطس 1178 بمتعه من 
ريية لمدة 4٠‏ يوما وتوقف عموذه أليومى " فكرة " ومقاله الأسبوعى ' الموقف 
0 

وإزاء. هذا التضييق على الصحف المسماة بالقرمية ٠‏ لجأ بض الكتاب 
لمائصى'" و 'كامل زهيرى” و "إبراهيم يونس" وغيرهم . كما تردد فى ذلك 
لوقت أن 'مصطفى أمين * كان يدعم جريدة " الأحرار " ويوجه سياستها ٠‏ مما أثار 
خارف الحكومة والحزب معا ٠‏ حتى أبعد 'صلاح قضايا” عن رئاسة التحرير . 

وإذا كانت السلطة السياسية قد نجحت في ممارسة ضغوطها على بعسض 
سف المعارضة ٠»‏ فأنها لم تنجع فى تصديها لظاهرة الكتابة فى الصحف التى 
مدر خارج منصر ٠‏ خاصة بعد تزايد الحمللت في الخارج ضد سياستى السلام 
(الانفتاح . وقد صاحب استفتاء مايو 19178 + وقانون حماية الجبهة الداخلية ؛ 
نعركا حكومياً لمنع الصحفيين المصريين الذين يكتبون في صحف تصدر خارج 
عسر من التعامل مع هذه الصحف . وقام المدعى الاشتراكى بالتحقيق مع بعضش 
لاه لكتاب ‏ . ولكن لم تتخذ أية إجراءات ضندهم ٠‏ وقام بعض المسئولين فى 
للؤبسات الصحفية القومية بمنع بعض الصحنفيين من الكتابة مع عدم المساس 
بعرتباتهم ("1 , 

رترالت الإجراءات لتقييد حرية الصحافة ٠‏ فصدرث قوانين الجبهة الداخلية 
الام الاجتماعى : وحماية للقيم من العيب ٠‏ وسلطة الصحاقة ٠‏ مستهدفة إحكام 
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و ع قتف ربيخ السحتيين المغارضنين من الكتة دلخسل ممسير 
وخارجها ب لتعداء موسساتهم والمجلس الأعلى للصحافة وتقاية الصحقيين ضوم., 
دع حك اسع اتنيز افضعتنين قي الغارج .مما دعا اارقلتب الانات لكي 
وخل نقابة الصحقيين ء وهدد فى خطابة بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس التقابة, 
بتخاة عقويات مشددة ضد الصحفيين المصريين العاملين بالخارج الذين لا يعردوا 
قل دامر أمف1كةء 
وبلغ الصدام ذروته بين النظام الحاكم والصحافة ٠‏ عندماطرحت فكرة تحويل 
نقابة الصضحفيين إلى ناد للمناقشة ٠‏ وقد نجحت حملة الصحفيين فى إيقاف المشرورع 
, إلا أنها أخفقت فى تعديل نصوص القانون رقم ١44‏ لسنة +14 ١بشأن‏ ساطة 
الصحانة ٠‏ فبالرغم من تأكيده على أن الصحافة سلطة شعبية مستللة لا يجون 
المساس بيا ؛ إلا أن القانون صدر بمفهوم وفلسفة شمولية تتناقض ومرحلة التحرلة 
إلى التعددية الحزبية ٠‏ وأبراز دليل على ذلك تقييده لحرية إصدار الصحف ٠‏ فبيناا 
أطلقت حرية إصدار الصحف الحربية » حرمت تيارات سياسية أخرى من إصداقه 
صحفيا ٠‏ وأصبح من المعتذر أن لم يكن من المستحيل ظهور صحف مسنظة 
جديدة ٠‏ ف 
وفى سبتمبر 111 + نفذ للرئيس السادات تهديده » فتم اعتقال عدد مكزة 
المسحفيين المعارضين ٠‏ وتم نقل عدد كبير إلى أعمال غير صحفية ؛ الأمر الاقالا 
أوضح فشل للتصور الذى وضعة النظام الحاكم لاحكام سيطرته على الصحافة “!© 
نخلص مما سبق إلى أنه على الرغم من إلغاء الرقابة على الصحصيف» 
وتراجع مفهوم التعبئة الإعلامية ؛ الذى ساد حقبتى الخمسينيات والستينيات ؛ إلالئة 
وضعية الصحافة القرمية لم تتغير كثيرافقد أعيد تنظيم الصحافة بمفبوم ميلقا 
يتناقض مع مرحلة التعددية الحزبيةبربدلا من أن تصبح المؤسسات الصحة 
مؤسسات مستقلة: أصبحت مماوكة للدولة وخاضعة لسيطرتها وتوجيهياءالأمر للها 
حلا 


نا 
ح للنظام الحاكم استخدام قيادتها فى معاقبة الصحفيين المعارضيين ٠‏ 
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ورغم هامش الحرية المحدود ؛ الذى كان يتسع فى فترات قليلة كم ينكمش 
نزات أطولعفان الرئيس السادات بالغ فى وضع الضوابط على الممارسة 
قسدفية»فرفض إطلاق حرية إصدار الصحف:وإلزام المؤسسات الصحفية القومية 
راخط العام لسياساته.وتعقب الصحفبين المعارضين متصورا أن معارضتهم من 
قيل الإثارة و التشكيك والهدم ٠‏ 
نقد كان المتوقع فى ظل التعددية ٠‏ أن تحصل المؤسسات الصحفية القومية 
على قدر كبير من الحرية والاستقلالية ٠‏ لتمارس دورها فى الرقابة على الحكومة 
والأحزاب ٠‏ ألا أن أساليب السيطرة الحكومية قد تعززت ؛ حتى صارت معظم 
لصحن المسماة بالقومية تابعة للحكومة وحزبها مما ينفى عنها صفة القومية . 
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مبارك والصدافئة القومية 


فى يبنو الإنيزاءات: لقت التخشها الرئيس مبارة فى لقال حكصيه ١‏ الأزورر وإ 
قرارات ه سبتمبر 1181 ؛ وعقد مصالحة وطنية ٠‏ وتم الإقراج عن | 
المتعلقين ٠‏ وأعيد الصحئرون المبعدون إلى مؤسساتهم الصحفية رتم الإفراج 
عدد من الأقلام الصحنية الممنوعة من الكتابة ؛ الأمر الذى ترك اتطباعاً مؤدا, إن 
لا عردة مرة أخرى إلى الأساليب القديمة لإرهاب الصحفيين واعثقالهم . 

بعد خمسة أسابيع فقط على تولى الرئيس مبارك الحكم ؛ وافق على عور 
"جلال الدين الحمامصى” الى الكتابة فى ' الأخبار * ابتدأ من يوم رفسير 
لياق #رالتدعن الققاية كا تركاتد معرواتم بردي قات ير لود ري 
بعد فترة من أزمة كتابة " حوار وراء الأسوار ' . وقد استقبله الرئيس مبارك يسوم 
4 توقمير واستناداً إلى ترحيب الرئيس مبارك بعودة الصحفيين العاملين 
بالخارج ء عاد أحمد بهاء الدين بعد هجرته الاختيارية إلى الكويت لأكثر من 
"سنوات بسبب عدم تحبيذه سياسة الرئيس السادات ومنعة من الكتابة ثلث مراك 
فى عيده (1''! . | 

' وفى يوم 'يناير 15/7»صدر قرار جمهورى بإعادة ٠٠١‏ صحفيا وإعلامياً 1 
إلى مؤسساتهم الصحفية.كما عاد عدد كبيز من الصحفيين العاملينز فى الخارج 
بوبذلك انتهت مشكلة التفرقة بين الصحفيين من حيث انتماءاتهم السياسية داخل 
صحفهم وأصبحت بعض الصحف القرمية ومنها "الأهرام" تتميز بتعدد الانتماءات 
والمعتقدات السياسية لكتابها رصحفييهاءحيث تجمع الصحيفة الواحدة الكثتاب 
المحافظين والماركسيين »وبين الحين والآخر تنشر وجهات نظرهمبما يتمشى 
والمناخ العام السائد ٠‏ | 

وفئ مايو ١1444‏ +عادث مجلة ' الطليعة * الى الصدور على شكل كتاب غير 

دورى ٠‏ وترأس تحريرهالطفى الخولى" ؛ وشعارها " طريق المناضلين إلى الفثر 


مدنا 


- 
١‏ وحجة !| 
ممما سح ماعارن اص موروعة 


يي موقط هو لوغ نس دم بسو 
ال, ييين فى مصر والوطن العربى للمشاركة فى دعم إصدارها ماد 
ا ,زلا أنها لم تنتظم فى الصدور ٠‏ ويبدو أن فكرة عودتها قد تراجعت بمه 
«رامرام" صفحة أسبوعية تحت عنوان 'الحوار الثومى' طرف عليها 
الغولي ٠رشارك‏ فى تحريرها عدد من الكتاب اليساريين والقرميين. 
,وين الكاتب اليسارى 'محمذ سيد أحمذ" قد عاد إلى كتابة تحليلاته السياسية 
فى الأهرام ٠‏ إبتداء من ؟ يئاير ١145‏ وحذا حذوه الطفى الخولى' فى ٠١‏ فبراير 
يروف 1١‏ فبراير عاد 'محمد حسئين هيكل' إلى كتابة مقالاته 
بمراحة" ولكن هذه المرة فى أخبار اليرم ؛ وكان موضوع مقالاته الأولى 'صنع 
جوف مصر'. بيد أن عودة هيكل إلى الكتابة في مصر رصحفها لم تدم طويلاً 
ج رقف عن الكتابة .دون أن يخطر أحدأ بذلك!"" . 
وبدات بعض الصحف والمجاتت القرمية؛ تمارس التعددية فى معالجاتها 
مارساتها فنتحت مجلة 'المصور” صفحاتها للحوار بين كافة الاتجاهات السياسية؛ 
ودذت حذو الأهرام" فى استكتاب كتاب ذوى انتماءات سياسية متعددة'"! : 
بلرين المنافسة؛ فظيرت المقالات والرسوم الكاريكاتورية النقدية؛ وأصبحت هناك 
ننديه داخل الصحيفة الواحدة؛ ولكن على نطاق محدود للغاية؛ حيث مارس حق 
لنق بلا رقابة أو تدخل من رؤساء التحريرء عدد من كبار الكتاب أمثال 'مصطفى 
نين" و “جلال الدين الحمامصى" و 'صلاح حافظ” فى 'الأخبار' و “أخبار اليوم' و 
للنى الخرلى' و 'محمد سيد أحمد' و 'فهمى هويدى' و 'صلاح الدين حافظ' فى 
لأغرام' وكامل زهيرى' فى 'الجمهورية" غير أن هذا التعدد؛ كان يعتمد فى معظم 
أخان على مدى تناسب وجهات النظر النقدية للمناخ العام؛ أو التوقيت العام 
لكك ممارسة التعددية» محكومة بتوجهات المؤسسات الصحفية القومية الملتزمة 
الفط المار ينات المكرمةز 


فيل يمكننا القول أن.العلئقة بين الصحافة القومية والساءلة السياسية قد تبدلك فو 
عيد الرئيس مبارك من علاقة تبعية وإذعان إلى علاقة جدل وحوار؟. 

اعت عير مادولكن فى القت راون المضعوت وق تنقل مده وب 
ف يدر حابن ممتود من التتددية: دلق يستن اللسسصل# بوكو يان وإ بون 
الصحنية إلى كشف السلبيات«وتناول القضايا النقدية؛ والتخلى عن أسلوب المواجي: 
والصدام مع الصحنيين المعارضين داخل الصحف المسماة بالقومية: وبالإضاة , 
الاستقرار النسبى داخل المؤسسات الصحفية؛ والذى ءْ 
مجال الإدارة ورؤساء التحرير إلا فى أضيق نطاق. 

ولم يحدث تغيير جوهرى فى مضفون العلاقة بين الصحافة والسلطة 
عهد الرئيس مبارك؛ فقد استثمرت نفس القواعد والأسس التى كانت تحقع م :, 
العلاقة فى عهد الرئيس السادات, واستمر العمل بالقوانين الاستثفاتية التى صدرت 
فى أواخر السبعينيات, واستمر أسلوب الرقابة للذاتية من قبل رؤساء 
كانت الرقابة أكثر تسامحا مع كبار الكتاب. 


تمثل فى عدم تغبير اؤسساة 


التحرير. وان ظ 


وهكذا لل وضع الصحافة القومية غير محدده سواء من الناحية السيائية, ١‏ 
أو من حيث أساليب الملكية والإدارة؛ ومن ثم يصعب القول أن البح ف لت ظ 
تصدرها المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة؛ صحف قومية تعكس كل التيارات 1 
والاتجاهات الموجودة فى المجتمع: وتقوم بدور الرقابة على الحكرمة والأمزب 
وتدير الحوار بين كافة القرى السياسية؛ وتعبر عما يسمى بالإجماع الرطنى حول 
حدود المصالح الوطنية. 

وعلى الرغم من اتساع هامش الحرية:؛ إلا أن الصحافة القرمية لم تعير عن 
كافة الاتجاهات؛ بل كانت فى أغلب الأحيان تفاطع نشاط أحزاب المعارضة 
وتتجاهل أطروحاتياء علاوة على تبنيها الخط العام للحكومة وحزيياء من خلال 
الرد على ما تثيره صحف المعارضة من اتتقادات؛ والدفاح عن سياساتها وتقديم 
التبريرات للسواقف الحكومية: وكانت كلما هدأت المولجهة بين السلطة السياسسية 









لولس 


رمو تضق ناكا لمججووعة 


وصحافة والمعارضة؛ تخفف من مقاطعتها اثشاط للمعارضة:؛ وتشيد 
وهكذاء ظلت الصحافة القومية تمارس عملها فى بيئة سياسية تخضع 
للظروف والملابسات: فهى تبدو أحيانا بالطابع للنقدى الملتزم؛ وفى معظم الأحيان 
تقوم بدور دفاعى وتبريرى لسياسات الحكومة؛ وهى تحاول أن تكتسب ما تريده 
سعيا وراء الحصول على قدر من الحرية والاستقلالية؛ وفى الوقت نفسه تحاول 
لمواسة بين ممارستها للحرية والتزامها بتوجهات السلطة السياسية. 
نخلص من هذا إلى القول أن العلاقة بين الصحافة القومية والسلطة السياسية فى 
عبد الرئيس ميارك ظلت علاقة تبعية» مع هامش محدود من التعدد والخوار؛ وفق 
لملايسات والمناخ العام: وتتمتل عااقة التبعية فى عدة محاور هى:- 
-لملكية الحكومية المسئترة للمؤسسات الصحفية للقومية؛ فهى مملوكة للدولة من 
خلال مجلس الشورى وهذا المجلس يخضع لسيطرة الحزب الوطنى الحاكم. 
- تعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير-وغالبية أعضاء مجالس الإدارات 
والجمعيات العمومية الذى يكفل توجيه الصحافة القومية وأحكام السيطرة عليها. 
- تحكم المجلس الأعلى للصحافة فى إصدار تزاخيص الضحف. 
" الندابير التى تجيز القوانين استخدامها ضد الصنحف والصحفيين. 
- تحكم السلطة التنفيذية فى تنفق الإعلانات الحكومية. 
نحكم السلطة التنفيذية فى أسعار المواد الخام التى تحتاجها المؤسسات الصحفية ‏ 
من ورق وأحبار وآلات طباعة. 
لاعم الذى يقدم لبعض المؤسسات الصحفية من خلال المجلس الأغلى للصحافة 


(عانتها على الوفاء بمرتبات العاملين فيها. 
لأداء المصدى للصحافة القومية : 
ميث الصحافة القرمية؛ فى حقبتى السبعينيات والثمانينيات: العديد.من التحديات 
538.,. 


عم معقمة اانا ل#ممروعة 


لسباسية التى تقدر حجم الحرية المسموح بها فى النشر؛ واعتبارات التحول من 
زنلا, الحزب الواحد إلى التعددية المنقوصة؛ وسلسلة القوالين التى صدرت. متضمنة 
لمزيد من القبود على الممارسة الصحنية؛ واختلال الهياكل الاقتصادية لمعظ, 
المؤسسات الصحفية؛ وللسباق التكنولوجى من أجل تحديث أدوات الطباعة, وتوزيم 
الانتماء المهنى والسياسى نتيجة هجرة الصحفيين إلى الصحافة العربية والجمع بين 
العمل فى المؤسسات الصحفية القومية والصسحف الحزبية ومكاتب الصحف العربية: 

لقد كان على الصحفة القومية أن تؤكد ذاتها أمام الرأى العام كصحافة قومية 
مملوكة للدولة ومعبرة عن كل الاتجاهات: ولكنها أخفقت فى ذلك بسبب انحيازها 
للدائم للسلطة للتنفيذية والحزب الحاكم. 

وكان عليها أن تواجه المتغيرات الجديهة المتعلقة بالتعددية السياسية 
والصحفية: ولكن على الرغم مما لديها من تشكيلة تعددية لصحفييها من اليمين 
واليسار والوسط ورغم لجتهاذ بعض الصحف فى توسيع هامش الرأى الآخرءإلا 
أنها ظلت تدور فى فلك صحافة الرأى الواحد» نتيجة لخضوعها لسيطرة الساطة 
السياسية التى تتولى تشكيلها ومساعلتها من خلال مجلس الشورى والمجلس الأغلنة 
للصحاقة. م 

وكان على الصحافة القرمية ان تسعى للحاق برك ب التقدم التكنولوجان؟ 
الطباعى: وتحقيق الثوازن الاقتصادى كمؤسسات اقتصادية مسئولة عن الرزبتتع؟ 
والغسارة: فكانت النتيجة تفاقم ديون بعض المؤوسسات وتزايد الاعتماد على دغلكك 
المجلس الأعلى للصحافة وتزايد الاهتمام بالمسائل الطباعية على حساب التطويقتن 





وفى ظل المنافسة مع الصحافة الحزبية والصحافة العربية؛ ولتيجةا'كت 
أعداد المسحفيين: وعدم صدرر صحف جديدة تستوعب هذه نبسوينة 
تشوهت العلاقة بين الصحفيين ومؤسساتيم. وتوزعت انتماءاتهم بين” 


ع 


ني لصبح البعض يكتب لعدة صحف متناقضة التوجه السياسى: الأمر الذى أدى 
بى كني مستوى الأداء المهنى؛ وزيادة للشك فى مصدائية الصحف, 
رإذا كانت ظاهرة الهجرة وتوزع الانتماء أكثر تنشياً بين جيل للشباب الصحفيين 
برزت بين جيل قدامى الصحفيين ظاهرة التقلب السياسى للكتاب؛ الذين تقبلوا 
إؤلامهم من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين؛ والذين دافعوا عن الشئ ونقيضه عبر 
إرمنة وعهود مختلفة؛ وتلك الظاهرة ألقت المزيد من ظلال الشك حول مدى 
زتثلائية الصحافة القومية ومصداقيتياء كما انعكست على مستوى الأداء المهنفنى 
على وجه الخصوصص فى للمعارك السياسية والشخصية التى نشبث بين الصحافة 
لترمية وصحافة أحزاب المعارضة. 

والملاحظ أيضاء اتجاه عند غير قليل من محررى المؤسسات الصحفية 
لقرمية إلى جلب الإعلانات من مصادر أخبارهم؛ وهو ما يتنافى مع أخلاقيات 
لمينة رميثاق الشرف الصحفى؛ والغريب أن نقابة الصحفيين لم تتحرك للحد مسن 
خطررة هذه الظاهرة؛ ولم يعبأ بها النجلس الأعلى للصخافة؛ فى الوقت الذى تسمى 
فيه بعض المؤسسنات التى تشجيع محرزريها على جلب.الإعلانات مساهمة منهم فى 
دعم اقتصادياتها أو على الأقل تذبير روائب العاملين فى تلك المؤسسات. 

وهكذاء يمكننا القول أن الصحافة القومية أصبحت تواجه أزمة مهنية؛ نتيجة 
كل هذه التشوهات والتناقضات اللمرتبطة بالتحولات السياسية والاقتصائدية 
(الاجتماعية فى حقبتى السبعينيات والثمانينيات: الأمر الذى بدا بوضوح فى 
سارستها وعاتقاتها بالصحافة العربية. 

لقد غلب على الممارسة الصحفية فى الصحافة القرمبة الانعياز الكامل 
لملطة التنفينية والحزب الحاكم؛ إلى درجة تبرير التجاوزات والأخطاء؛ 
دلشاركة في الحملات الحزبية للحزب الوطئى ضد أحزاب المعارضة:؛ وعلى 
الفيض تماماً لم تعبا الصحافة القرمية بنشر آراء ومواقف أحزات المعارضة فى 
“سا المختفة؛ بل عمدث أحياا إلى التشكيك فى مواقفهاء وتشويه صورتها لما 

العام. 


نا 


وفى ظل الاتحياز السلطة التنفيذية والحزب الحاكم: فضت الصاحاو: 
نتومية على نفسها الركابة الذلتية, فلم تنقل إلا ما يسمح به من أخبار ومعاومان, 
وآراءء مما أضر كثيراً يمواقفها وسياساتهاء وجعلها عاجزة عن اتخلذ مواقرى 
مستقلة ومن ثم فقدت دورها كأداة للؤعلام الموضو عى المتوازن وكاداة للرقان: 
الشعبية؛ مما أهدر فرصة المشاركة فى تعميق الممارسة الديمقراطية. 

ونتيجة لقصور المعالجة الصحنية: وغياب الرؤية المتكاملة لدور الصندين, 
فى إطار التعددية السياسية؛ أصبحت الصحافة القومية هدفا للهجوم والسخرية 
والاتهام: ولم تفلح اجتهادات بعض الصحف فى مسايرة مناخ حرية الصحافة 
والتعددية فى تغيير صورة الصحافة القومية كصحافة خاضعة لسيطرة الساطة 
السياسية وتوجيهاتها. 

وقد اتسمث المعالجة الضحفية بالميل إلى التحريف والتشويه والابتعاد عَنْ 
الدقة والمرضوعية: والاهتمام بالشكل دون المضدمون: وإبراز موضوعات لا تشكل 
أهمية للقراءة: ولا تحمل أية مضامين ذات مغزىء إلا لكونها ذات مصدر رسابن 
أو مسئول: كما كانت المعالجة الصحفية فى أغلب الأحيان معالجة موسمية' تفتفناز 
إلى المتابعة وربط الفكر بالعمل والقدرة على التغييرا"') : ديا 
وفى إطار هذه التناقضات ظلت العلاقة بين الصحافة القومية والصحافدة 
الحزبية علاقة غير صحية: حيث يغلب عليها طابع التصادم والعداء: وفى غبافاظ 
الحوار والتفاعل؛ تلاشت الحدود بين النقد والتشهيرء وبين المعارضة والاب 
وبين الانتزام بالمبدأ والتعصب؛ وبين الخلاف فى الرأى والاتهام بالخيانة احم 
ولقد كانث التجاوزات من الطرفين معاء مما عمق أزمة الثقة؛ وليدا 
المعارك السياسية إلى معارك شخصية؛ ونسف الحد الأدنى للاتفاق حول لق يها 
القرمية وفى مناخ يغلب عليه الشك المتباذل فى صدق النوايا تتدنى لخ ةالمجيوفاءة 
وتنعدم المصداقية» ويزداد الرأى العام حيرة وبلبلة: وهكذا غياب. الا ب 
بين السحافة القرمية والصحافة الحزبية؛ وسادت ليجة التشكيك و ايها 


ننس 


معظم ما نشب بينهما من مناقشات أو حملات وتغلبث الاعتبارات الشخصية على 
الاعتبارات العامة؛ ومن ثم تشوه مفهورم كل طرف لدوره ومسئولياته. 

وفى إطار تطرف الصحف المملوكة للدولة فى الدفاع عن وجهة النظر 
لرسمية؛ وتضخيم ومباركة إجراءات الحكومة والمسئولين يلا مبرر أحياناء 
وبطريقة مفتعلة؛ نتجهِ الصحف الحزبية إلى التطرف فى التقدء وإبراز سلبية هذه 
الإجراءات: وإزاء ذلك أصبحنا أمام مسلكين متعارضين.. صحف رسمية يحكمها 
ترجه عام يسعى إلى التأييد والمسائدة؛ وصحاف حزبية معارضة يحكمها توجه عام 
بسعى إلى النقد والتشكيك فى سلامة ما يتخذ من إجراءات وقراراث: وفى كلا 
لترجهين تنتفى الموضوعية: وتغيب الحقيقة ويسود الغموض معالجات هذه 
لصحف للقضايا والمشكلات القومية للهامة 77", 


رن 


المبحث الثانو 
الصحافه الحزبية فى حقبتى السبعينيات والثمانينا- 


اواك و الصحافة الحزبية 
ولكب الانفتاح الاقتصادى + الذى حدث فى منتصف الس بعينيات انفقاح 
يلي وهذا كله كان لابد ان يؤدى الى انفتاح إعلامى. إذ لا يعقل منطفياء ان 
بخ النظام السياسى و الاقتصادى نظاما اشتزاكيا ديمقراطيا ؛ ويظل النظمنام 
واعلامى نظاما اشتراكيا شمولياا"'! غير ان هذا الانفتاح الاعلامي ظمل مزهوناً 
بوقع التعددية الحزبية المحكومة بشروط وضوابط ؛ ومن قم كانت الصنحف 
لدزبية تفوى وتضعف ؛ وتظهر و تحتجب فرق الملابسات السياسية ؛ والعالقفة 
بن الضحاقة و السلطة السياسية ؛ :. 7 : 
وهناك من الدلائل ما يشير إلى الحذر من الإقدام على تعددينة ضحفية : 
والخرف من إطلاق حزية إصدار الصلحف: ففى أغقاب انتخابات مجلس 'الشلاعب : 
لتى أجريت فى نوفمبر 1377 إلى أساس تعدد الأحزاب ؛ ذار جدل خول إسكانية: 
توزيع الصحف المسماة بالقومية على الأحزابٍ ٠‏ وقد استقر الزأى عللئ عدم 
الساس بوضع تلكا الضدف :“على أن يشمح للأخزابا بإصدار صَحَفها ٠.‏ وعلارة 
على تنييد حرية إصدار الصحف ٠‏ وضعت قيود للحد من التوسع فى إصندار 
الصحف الحزبية ٠‏ كاشتراط إن يكون للحزب عشرة نولب فى مجلس الشعبا حتى. 
موا سي ا و ل لل سانيا 
علها فى إسدار متحفيًا ج' 
ع ل قن عاق حال لطي تقد لول لواف ل 
صحيفة حزبية تصدر فى مصنرا'ء بعد إلغاء الأحزاب وصحفها فى يناير 21181 
فرت فى 18 يريو 7 ١‏ إلا أنها توقنث فى © سبتمير 4/اقلا؛ ٠‏ بعد اقيام ' 
“زرب الوطنى يوم ؛ أغسطس 598 11" وهذا الانزواء المبكر لصحيفة الحزب 


قا "آ 


و فقى وتقيق الواء وله يبل سياستة » يعنان ناف #ازقد والعثن رربي 
جائب السلطة السياسية ؛ وإدراكها لضعف حزبها وجريدته ٠‏ 
وفى ١‏ يوليو فلن ؛اصضكل القانون رقم ( +١‏ ) لسنة 9ا4١‏ لديز 
بنظلء الاحزاب السياسية ٠‏ فأجاز تأميس أحزاب جديدة ؛ بشروط ليست هيد , 
ولجاو لكل حزب إصدار صحينة أو اكثرا''' وقد أصدر حزب الأحسرار المدد 
الأول من صحيفة "الأحرار" فى 14 نوقمبر 15119: وفى أول فبراير 190/6 
صدر العند الأول من “الأهالى' لسان حال حزب العمل الاشتراكى؛ وفى ١١‏ مارس 
1 صدرت 'مايو" لسان حال الحزب الوطنى الديمقراطى. 0 
ويلاحظ تأخر الحزب الوطنى الديمتراطى فى إصدار جريدته 'مايو' فترة تجاوزت 
عامين ونصف عام ولا يمكننا تفسير هذا التأخيره بضعف إمكانات الحزبه أو 
صعوبات فى استصدار الترخيص: وانما يعود هذا فى الأساس إلى اعتماد العزب 
على الصحف المسماة بالقومية: وهى صحف يومية أوسع انتشاراً من الصسحف 
الحزبية المعارضة الأسبوعية؛ الأمر الذى يعكس صورة من صورة لختلال العلئقة ١‏ 
بين السلطة السياسية والصحافة الحزبية. 1١‏ 
وإذا كان الحزب الوطنى لم يستشعر الحاجة؛ إلى صحيفة ناطقة بلسائه 
بعد-9١‏ شهراً: فإن أحزاب المغارضة سارعث إلى إصدار صحفيا'"ر 
مشكلة اختيار رئيس التحرير: حيث كان هناك توجس إزاء رغبة السلطة السيادية 
فى وجود صحافة معارضة: الأمر الذى جعل عدداً من الصحفيين يعتذر عن رئككا 
تحريرهاا"'): كما ترددت المؤسسات الصحفية القومية - فى البداية - فى ط 
صجق المعارضية رالسماح لمحرريها بالعمل فى تلك الصحفا"" . 
ركزت “الأحرار' فى معالجاتها على كشف أخطاء الحكومة لقا 
ممارسات النظام الشمولى: وتوسعث فى عرض وجهات نظر نواب الما © 
مجلس الشعب؛ ولما تكرر هجومها على الحكومة: نجا الحزب الحاكم 3 © 
بالتشكيك؛ وتقديم بلاغات ضدها إلى نياية لمن الدولة؟''اء وهكذا تأرمدا )| 













اللا 





وبلة السياسية وحزب الأحرار: وبعبارة دق بين الحكومة رصحيفة 'الأحرار", 
,تبت الأزمة بتوقن الجريدة فى الصدورء خلال الفترة من ؟؟ أغسطس 0 ؛ 

حتى 51 مايو 1315 حيث صدرت الجريدة بعد أن كم تغوير رئيسس 

يمريرها 'صلاح قبضايا؛ الذى, انتهج سياسة تحريرية أغضبت الحكومة: ولم تلق 

سالدة الدزب؛ الذى ترلجم دورءء ؛ كحزب معارضء؛ الأمر الذدى انعكقس على 
رولجات صحيفته: ومن ثم صئفت معارضة الحزب وصحيفته بالمعارضة 
تسيتلنسة, ا 

ما جريدة "الاهالى' فكانت فى نظر الرئيس السادات: أنها تحث على 
لسراع الطبقى: وتهدد السلام. الاجتماعى؛ هما دعا النياية العامة إلى مصادزرة عدة 
أعداد منهاء والمطالبة بتعطيلها لعدة أعداد متتالية!”" ٠‏ وتزجع إجراءات ملاحقة 
الادالى' إلى أن معارضته كانت معارضة جذرية لنظام الحكم وتوجهاته: على 
عكس جريدة “الأخرار” التى لختلفت مع السلطة السياسية فى قضايا ثانوية؛ فى حين 
دعت توجيات السادم والانفتاح الاقتصادى. : 

وعلى الرغم من اشتدد معازضة “الاهالئ”؛ إلا أن الحصزب وصحيفت»ه 
حرصاً على التمسك بقدر من السرية: تمثل ذلك فى استخدام معظم كتاب "الأهالى' 
توفبعات مستعارة؛ بدلاً من لسمائيم الحقيقية» وليس من سيب لهذا الإجراء؛ سوى 
تحسب قبادات الدزب لاحثمالات التحول إلى العمل تحت الأرظن فتتحول'معها ثلك 
لنشرات الى منشوراات!'"! . 

وإذا كان حزب الأحرار؛ قد رضخ للضغوط؛ وأقسى رئيس تحرير 
جربدته؛ فإن حزب التجمع؛ اضطر إلى إيقاف جريدته؛ عندما بلغ الصدام ذروته؛ 
عق لنتبيت 'الأهالى" عن الصندور فى 5 أكتويز 15978ء بعد صدور 755 عددا 

لنط؛ ركان ذلك ضمّن قرارات 'الحزب بتجميد نشاطه السياسئ؛ دوا ا 

“ترققة: حتى استأئفت للصندور فى ١5‏ مليو 11481 

درغم أن الممارسة الصحنية أحزاب المعارضة:؛ كانت أمرأ طبيعيا؛ نبي 


نين 


ل امتاخ الذى تستوجبه لتعددية السياسية والصحفية؛ إلا أن رجهة نظر مسرن 
السزاسية: . كانت ترى فى تلك الممارسة:؛ تجاوزا لحدود حرية الصحافة, داعتبارن 
لمصائح القومية العلياء وطبقا لشهادة 'جمال العطيفى' وزير الإعلام فى تلك الرون 
فإن التجاوزات المتمثلة فى نشر الأخبار المضللة والمقالات المثيرة والتجريم: امش 
يكن أسلوب صحف الأحزاب المعارضة وحدهاء بل كان أسلوب جريدة حنزي 
الأغلبية 'مصر" وبعض الصحف القومية؛ حتى وصل الأمر إلى حد الإرماي 
الفكرى؛ وكان رأى 'العطيفى' أن هذه التجاوزات لا تمثل ظاهرة خطيرة وأنده 
يمكن علاجها من خلال الممارسة ذاتهاء أو باللجوء إلى القضاء: إلا أن الساطلة 
السياسية لجأت إلى أسلوب شبه قضائى: «جر أسلوب الشبط الإدارى البريدجردحم 
عرض الأمر على القضاء دون إجراء تحقيق أو محاكمة!"".. | 
وكانت أحداث ١4:14‏ يناير ١313‏ الهاجس الذى يلازم السلطة السياليك 
كلما اشتدت حملات صحف المعارضة؛ ومن ثم تعمقت أزمة الثقة بين السلطة 
وضنحقف المعارضة: تتابع الأحداث والتطورات: ققد قوبلت معاهدة السلام ملم 
إسرائيل بمعارضة فى الداخل؛ وحماتت فى الخارج» وعاد حزب الوقد ليفجدر 
الصسراع على السلطة: ويثير مخارف الحزب الحاكم من العودة إلى نظام ما قبل 
7" يوليو 1157: وهذا الصراع؛ وتلك المخاوف» كانت من قبيل المبالغات لتالتت 
الرأى العام د عودة حزب الوفد. - 
وفى هذا الإطاره عمدت السلطة إلى تعزيز دائرة تفوذهاء ولحكام هلان 
على الصحافة؛ بإصدار مجموعة من القرانين والتشريعات؛ التى تيدف إليلانتقابكة 
الرخدة الوطنية والسلام الاجتماعى: وقد صدرت هذه لفزااين: تحت مك200 
أبرزها قانون حماية الجبهة الوطنية والسلام الاجتماعى )١194(‏ ثم قانقيكالعة” 
القيم من العيب )118٠(‏ اسك دن 1 ودوله 
السياسية والآدبية!”'! , بقدة . 5 
الخدت لزه ساؤة اقبي نيرق مو تازة ونون نه 





م 


بن يثيت أنه يدعو أو يشترك فى الدعوة إلى مذاهب تنطوى على أفكار تتكر 
ودرائع السماوية أو تتناقض مع أحكامهاء وهو أمر بالغ الصعوبة فى التطبيق: 
ومن ثم فتح الباب أمام التحكم فى إطلاق التصنيفات7'" .ركان من الواضع: أن 
ربموعة القوانين الاستثنائية؛ تستهدف فى الأساس استبعاد حزب الود وتحجيم 
وزب التجمع: والحيلولة دون غودة الأخوان المسلمين: ولعل هذا ما يفسر: دعم 
[رئيس السادات لحزب العمل وصحيفته فى أول الأمر غير أن هذا التعاطف انقلب 
إلى خصومة على إثر تخلى حزب العمل عن تأبيد معاهدة السلام؛ وسعى صحيفته 
الشعب إلى تأكيد ذاتها كصحيفة معارضة: ونفى اتهام حزبها بالعارضة 
الستانسة؛ واجيت الحكومة حملات 'الشعب' بضغوط غير مباشرة: من خلال 
لجراءات التمويل والطبع والإعان؛ حتى احتجبت الجريدة عن الصدور ينوم 
بيسبر 411174 بعد الحملة على صفقة التليفونات؛ وعادت 'الشعب* إلى الممدور 
يوم 4 يناير /131ء وانتقلت طباعتها من “الأخبار" إلى "الأهرام7” ') وهو ما يشير 
لى الضغوط التى ولجهتها الجريدة خلال فترة طباعتها فى 'الأخبار" : 

ورغم الضغوط؛ واصلت "الشعب' حملاتها؛ مركزةٌ على قضايا السلام 
رالانفتاح والديمقراطية؛ وفتحث صفحاتيا لرموز المعارضة من الوفديين 
ولبساربين والأخوان المسلمين؛ ومن ثم أصبحت الجريدة - التى قام حزبها يدعم 
رئْس الحزب الحاكم - صحيفة المعارضة الرئيسية» وظلث: 'الشعب" تصدر بانتظام 
حتى العدد (117) الصائر فى 75 أغسطس 118١‏ الذى تمت مصادرته: كم 
مدرت فى أرل سبتمبر ١١541‏ وكان هذا العدد آخر أعدادهاء فى غهد الرئييسس 
لسذات: حيث صدر قران بسحب ترخيض 'الش هب" فئ © سيتمبر» صن 
الإجراءات التى اتخنت شد المعارضة وصخفها. 
وهكذا؛ بلغت الأزمة بين السادات وؤصحف المعارضة ثروتها فئ سيتمبر 
ركانت بمثابة جزء من الأزمة. الشاملة لنظام. السادات وصدامه همع كافة 
“دك الوطنية رالديمقراطية؛ الثى تمتلت فى اعتقال عدد كبير مدن الصحفييسن 


اكول 


فى , 


وفصلهم من أعمالهم'" . 
ويمكن تلخيص الاتجاهات العامة لنظام السادات إزاء الصحافة الحزبية فى 
النقاط التائية!"" , 
-التناقض الواضح فى أغلب الأحيان بين السياسة المعلئة حول حرية الصسحاف: 
والممارسة الفعلية. 
- كانت السلطة السياسية تنادى باستمرار بأن هناك أهدافاً قومية لاخلاف علييا 
' ولا معارضة عندهاء ولا يجوز أن تكون حولها اجتهادات. 
- الشكوى الدائمة؛ واتهام الصحافة الحزبية يأنها تبرز صورة سيئة لمصرء 
وتركز على السلبيات وتتجاهل الإنجازات؛ وتصور مصير على أنها بلد منهار. 
- إصدار عدد كبير من القرائين والتشريعات لتقييد حرية الصحافة. 
- مصادرة بعض أعداد صحيفتى'الأهالى" و "الشعب" وسحب ترخيصل: “الشعب". 
-آتجاذ إجراءات ضد الصحفيين مثل الاعتقال والتحفظ والاستجواب أمام ميلح 
أمن الدولة والمدعى العام الاشتراكى والنقل إلى أعمال غير صحفية. 
- محاولة الضغط على نقابة الصحفيين من لجل المساس بجدول قيد الصحفيين 
على أسس سياسية. 
نخلص مما سبق؛ إلى أن المناخ السياسى العام فى عهد الرئيس السادات 
تأرجح؛ بين الرغبة فى إطلاق مظاهر الحرية والديمقراطية: وبين الغفوف من 
عرافبهاء والحرص على تشديد قبضة الدولة: وكان الرئيس للسادات يريد حرية 
صحافة بضوابط وشروط كما كان يريد ديمقراطية محكومة بضوابط وشروط في 
مقدمتها عدم الخروج على الخط العام للسلطة السياسية: وقد حاول من أجل تقديم 
هذا النموذج الذي تصوره: من خاثل دعمه لتاسيس حزب العمل.ء غير أن هذا 
التصور أخفق سياسياً وصحفياء وكان على صحيفة حزب العمل أن تثبث وجودها؛ 
وتؤكد عدم تبعية حزبها للسلطة؛ ومن ثم اشتدت حمسلاتهاء حتى وقع الصدام وأنتهى 
الأمر بسحب ترخيصها. 


"1 


دسا داعم بزشارف اعصحعمم عه 


اح سا ل رين السادات لم يكن يشق كثيراً فى نوايا 
ورءارضة؛ ومما زاد الوضمع تعقيداء أنه بالغ فى تقديم اعتبارات الاستقرار السياسى 
,وينىإدى على ما عذاه؛ حتى قله ذلك إلى إغااق الصحف الحزبية؛ ومصسادرة 
براء المعارضة:؛ فبدلا من أن يعالج تجاوزات الممارسة الصحفية بالسارسة 
.وروار؛ معتمدا على صحيفته 'مايو' والصحف المسماة بالصحف القومية؛ لجأ إلى 
ون فين الاستنتائية والإجراءات الإدارية؛ الأمر الذى يتناقض مع متطلبات التعددية 

ولكن المؤضوعية تقتضى الثول بأن التحول إلى التعددية الصحفية: مسن 
ذلال ظهور الصحف الحزبية: وإتاحة هامش أوسع من حرية التعبير: إنجاز 
بسب للرئيس السادات؛ غير أن هذا الإنجاز لم يترسخ؛ ولم يقننء بل تضاءل؛ 
دعرى متطلبات المرحلة الالتقالية. 

وإذا كان التباين بين أيديولوجيات الأحزاب محدودأء وإذا كان هناك إطاراً 
بحند القوى التى لها حق تشكيل الأحزاب وإصدار الصسحفه فإن المقارسة 
لسحنية لصحف المعارضة تكشف عن وجود معارضة جذرية للتوجهات الأساسية 
لحكم؛ وتقدم جريدثا 'الأهالى' و "الشعب" نموذجا للمعارضة الجذرية؛ حيث تدعو 
الأهالي" إلى التغيير الاجتماغى الشامل وفق المفهوم الاشتراكى؛ بيئما تدعو 
'لشعب" إلى التغيير الشامل وفق المفهوم الإسادئمى. 

رنخلص من هذا إلى القول أن الصحاقة الحزبية فى مصر نقلت الصحافة 
لمصرية إلى طور صحاقة التعند؛ إلا أن هذا التحول لم يكتمل: بسبب حرمسان 
بعض الفوى السياسية من إصدار صحفهاء وعدم ترسيخ الممارسة الديمقراطية 
دأفل الأحزاب. بصورة تتيح لصحفيا أن تعكس كل اتجاهات الرأى داخل هذه 
الأحزاب. 


لفق 


مبارك والصدافة المزبية 5555 
كن بيذار الإجراءات التى اتخذها الرئيس مبارك لنزع فتيل التوتر». وتيدئ: 
لمناغ السياسى؛ فى أعقاب أحدث سبثمير 181١نم‏ الإفسراج عسن الصحفيينن 
لمعتتلين: وأعيد الصحفيون المبعدون إلى أعمالهم: وسمح بمعاودة صدور صحقف 
أحزاب المعارضة: ففى 4 مايو ١147‏ عادت الشعبا إن الصدور: وفئ ؟1 ملي 
عادت "الأهالى“ إلى الصدورء بعد توقف لمدة ؟4 شهراء غير أن اجراءات التيدلة, 
م ته إلى القواعد والأسس التى تحكم العلاقة بين الصحافة والسلطة السياستية, 
فد استمر العمل بالقوانين: التى صدرت فى عيد الرئيمس السادات؛ وإن كانت 
لفترة من عام 11.61 إلى عام 1142 قد شهدت مزيداً من الإنفراج والحوارٌ 
والتهدنة. 
وفى ١1‏ مارس :١1:44‏ صدرت جريدة 'الوفد" لسان حال حزب الوفد 
الجديد؛ وظلت تصدر أسبوعية؛ قرابة الثلاث سنوات: حتى صدرت يومية فى 8 
مارس 11437» لتكون بذلك أول صحيفة حزبية يومية معارضة منذ ؟؟ يولير 
7 وفى ١١‏ مهليو ١184‏ صدرت 'الأمة* لسان حال حزب الأمة ريلك 
لصيح لكل حزب من الأحزاب الستة صحيفته. 
ويمكننا القرل؛ أن الرئيس مبارك لم يكن له سابق تجربة مع الصحافة:؛ 
كالرئيسين عبد الناصر والسادات؛ فالأرل كتب لبعض الصحف وهو طالب وأثناء 
رئاسته لتنظيم الضباط الأحرارء والثانى رأس مجلس إدارة جريدة 'الجمهوري" 
وهن ثم تجنب الرئيس مبارك تكرار سلبيات تجربة العلاقة بين الصحافة والسلطة: 
فى عهدى الرئيسين عمد الناصر والسادات؛ فقد كان حريصاً على الاستماع للرأى 
العام ومتابعة ما تفوله الصحفه كما تجنب العلاقة الخشنة مع الصحافة التى ميزت 
العيدين السايفين!"! . 
وتمتعت صحف الأحزاب فى عهد الرئيس مبارك بهاءش أوسع من 
الحرية؛ الثى كانت متاحة فى عهد الرئيس الساذات: فلم تخضع الصعف للرقاب” 


17م 


وربنة على النشر؛ ولم يمارس الإرهاب ضدها ٠‏ رغم تشددها فى الهج وم على 
ريات الحكومة وحربهاء ونقدها أحيانا لقرارات رتصريحات رئيس الدرلةا" . 
اول الرئيس مبارك الظهور بموقف المحايد بين الصحف القومية والحزبية: رغم 
رلته للحزب الوطنى؛ وعلى الرغم من أن الموقف الثابت الذى سلكته موب : 
وئة: إزاء صحف أحزاب المعارضة:؛ تلخص فى تجنب الصدام خاصة غندم: 
ترتنع حرارة للنقد فى صحف المعارضة:؛ إلا أن هذا الموقف سرعان ماكان 
يتملور إلى التلويح باستخدام القوانين المتاخة؛ فضلا عن التجاهل المتعمد فى معظم 
الأحيان لما ينشر فى تلك الصحف. 

وعلى عكس الرئيس السادات: حرص الرئيس مبارك على إقامة علافات 
ودية مع صحف أحزاب المعارضة من خلال الاجتماع بهم '" ومرافقته' فى 
رحلاته العربية والخارجية؛ إلا أن هذين التقليدين كانا يتوقفا فى فترات اشتداد 
الخصسومة وحمانت _النقك. 

وكان الرئيس مبارك حريضا على التأكيد - فى معظم خظبه - أن الصحافة 
لمصرية تتمتع بحريتها بلا رقابة ظاهرة أو هستوزة إلا حكلم القضاءء؛ وان 
لندارسة السملية هن التن دعم مازة سرية السيقة. وطازف فس سوقةيا 
وتشكل ضمانة لاستمرارهاا" وكان اعتقاده أن ما تنشره صحف المعارضة شهادة 
للنظام وليست عليه لأن قوة النظام تكون بقذر ما يتيح من حريات"" ؛ وكان يرى 
أن حرية الصحافة ترتبط بالتزام أساسئ؛ يتمثل فى المصلحة القومية العليال""! : 
للدم وجود تحديد دقيق لمفهوم المصلحة القومية العلياء سواء فيما بيسن النظسام 
بالأحزاب أو النظام والصحافة: فقد كانت انتقادات صحف المعارضنة::فى أغلب 
الحبانه تفسر على أنها تجاوزات؛ تستهدف الإثارة وضرب الاستقرار! السياسبى 
والاقتصادى. ش 

ولقد شهدت الفترة من عام ١187‏ إلى عام 144 توكر] ملجرظا قلى 

3 بين الصحافة والسلطة السياسية: وارتبط هذا التوتر' فى الأساس:بالتطورات 


شر 


لسياسية؛ وتصاعد إحداث العنف؛ وتحالف المنارضة فد رسياافة العزب الحاكم, 
وفى هذا المناغ: صعدت صحف المعارضة حملاتها ضد الحكومة؛ وتوجهت بالنفر 
إلى السياسة السكرية وممارسات القضاءء وارتفعت دعوات تطالب بمشروعية 
التظاهر والإأضراب والعصيان المدنى. 

فى مواجهة هذه الحملات؛ اتهم الرئيس مبارك بعض. صحف المعارض): 
بالتشكيك وهز الثقة فى الاستقراره من خائل إثارة الشائعات حول التبعية 
الاقتصادية والقواعد العسكرية الأجنبيةل"'؟ ؛ ووصف الرئيس مبارك الدعوة إلى 
الإضراب فى مواقم الإنتاج بالبوس الفكرى الذى يستهدف الفرقة وهز الاستقرار. 
مزكداً أن من يتأمر ضد نظام الحكم فهو يتآمر على كيانه: وأن من يشكك فى بناء 
الدولة فهو يشكك فى وجوده: وكان النظام السياسى فى مفهومه: يعثنى كل 
المؤسسات الدستورية؛ والتجمعات التيمقراطية من أحزاب ونقابات؛ ومن ثم فمن 
يعارض نظام الحكم فإنه يعارض نفسها"'! ؛ وهذا المفهوم؛ بقدر ما يشير إلى 
المشاركة والمسئولية الجماعية؛ بقدر ما يحدد للنقد خطأ معينا ينبغى الا يتجارزه 
أحد. وفى هذا الإطارء قد يفسر النقد على أنه أثارة وتشكيك وتهديد للاستتقرار 
السياسي و الاقتصادى. 

وهكذا كلما اشتدت حملات صحف أحزاب المعارضة:؛ كان يجرى التلويلح 
بأن النظام يتسامح فى المعارضة: ويصبز على تجاوزاتهاء وأنه فى الإمكان اللجرء 
إلى الإجراءات التى تكفلها القوانين الاستثناثية: ما لم ترتفع الممارسة الى مستوى 
الديمقراطية وتحديات التنمية والاستقرار؛ فحرية الصحافة - فى مفهوم الرئيس 
مبارك - يجب أن تكون لها حدود والديمقراطية تعالج نفسها بنفسهاء بمعنى أنه إذا 
تعرضت سالمة الدولة للخطر؛ فإن سلامتها فوق القانون: ومن ثم يجب على 
الحكومة أن تتخذ الإجراءات التى تراها لازمة؛ ويجب على الشعب أن يستجيب 
لهذا؛ لأنه يعلم أن الحكومة تقصد المصلحة:؛ العامة لا مصلحتها الذاتية!') . 

ورغم حدة انتقادات الرئيس مبارك لصحف للمعارضة: إلا أنه كان يرك 


1م 


واي ع كار بالف لى: الج ا حت ات 


:رروزات البعض تمثل الاستثناء فى للممارسة الصحفية؛ وأكد أن كثيراً مما ينشرء 
روب السبر والانتظارء تقديرا لحقيقة أن الصالح القومى سيتلب يوم؟'" . 

وعلى صعيد الممارسة؛ لجأت الحكوهة إلى الإجراءات الإدلرية: فى أضيق 
يلاق فند صودر عدد "الوفد" الصادر يوم الأربعاء ١١‏ أبريل 1584, لتشر 
ويريدة خبرا عنوانه "اختفاء الأسلحة والمستئدات التى ضبطث فى قضية تنظيم 
لجباد'؛ وقد اسدرت المحكمة قرارا بإلغاء أمر الضبط والإقراج عن العند 
لمضبوظ بعد تأكدها من:غدم ابلاغ 'للوفد" بقرار حظر النشر الذى أصدره النائب 
وماد يوم ٠١‏ أبريل 71444'!: كما تم التحفظ على العدد من 'كتاب الأهالى' : 
مادا نعارض مبارك؟" والذى يحتوى على كل افتتاحيات "الأهالى" والمقالات التى 
اعترضت على قرارات أو مواقف أو تصريحات للرئيس مبارك خلال الفترة من 
مابو ١167‏ حتّى منتصقا سبثمير 19 2١‏ وتبلغ نحو مائة افتتاحية ومقفال» 
ود أفرجت الإدارة عن هذا للكتاب بعد لنتهاء الاستفتاء على رئاسة الجمهورية فى 
لقب لاح 5لا" 

ويلاحظ ليضء توسع النيابة العامة فى استخدام قرارات حظر النشر؛ الآمر 
لأى يعد فى جرهره:'فرضاً للرقابة على الصحفه وانتقاضاً من حق القارئن فى 
سعرفة المعلومات؛ ففى للفترة من ١5‏ نوفمبر 84 حتثىئ 15 نوقميز ةا ؛ 
صدر 44 قراراً بحظر النشر عن عدد من أهم القضايا موضع التحقيق» وتتصل 
معظمها بقضايا كبرى تهم المجتضعء مثل تمرد الأمن المركزى» ومحاولات اغتيال 
حجن أو باشا ونيو [ماعيق ومكرء مد لعمد وورة مصيرء ومن المعتقد أن 
السمة الأساسية لقرارات حظر النشرء أنها تمس عدداً من روز الدولة وكبار 
السئولين رعلاقتهم بقضايا الفساده وكانت قرارات حظر النشر تصناغ بطريقمة 
غامضة؛ لا تتيح لمن يقرأها من المسئولين اعن.النشر مغرفة المطلوب حر 
دهن وقد خققت النيابة مع عدد من للسئولين بالصحف الحزبينة والقومي”' 


- اا 


لمخالفتهم لبعض هذ القرارات؛ بنشرهم أخبار عنهاء يسبب نقص التفاصيل الى 
ترد فى قرار حظر النشره علاوة على ذلك فإن النائب العام لا يسبب قراراته 
بحظر النشرء ولا يحدد مدة سريائهاء ولا يقدم لها حيثيات توضح أنه يتخذها 
لأسباب تتعلق بالنص القانوئى الذى يعطيه هذا الحق!"؟" . 
وخلال الفترة من عام 1447 إلى عام 21588 تصاعد الصدام بيسن 
الصحافة والسلطة السياسية ممثلة فى وزارة الداخلية؛ حيث تعرض عدد من 
الصحفيين لاعتداءاث مختلفة: تتراوح بين مداهمة منازلهم: ومصادرة أوراقهم 
وكتبهم والاعتداء على سياراتهم: والاعتداء عليهم أثناء تأدية مهامهم فى مراقع 
الأحداث؛ ومصادرة أوراقهم وأفلام التصويرء والاحتجاز دون تحقيق» والاعتقال 
والضرب والتعنيب؛ والتصديق على أحكام بالسجن صادرة عن محاكم الطوارئ 
والتوقيف فى المطار لساعات طويلة؛ والتفتيش وللمنع من الس فر؛ والعلنع من 
الانتقال إلى مدينة أخرى» وتوجيه وزير الداخلية فى ذلك الوقت زكى بدر الإهانات 
للصحاقة والصحفيين: ومثعه مندوبيى صحف المعارضة من تغطية أخبار وزارته. 
ولجات الحكومة كذلك إلى تحريك بعض مواد قانون العقوبات ضد الصحف 
والضحفيين» وبالذات الاتهام بتشز ما يتضمن مساساً برؤساء الدولة ('') ٠‏ ومسائدة 
لموقف الحكومة فى مجابهة انتقادات صحف المعارضة؛ قامة المجلس الأعلى 
للصحافة بتقديم بلاغات ضد بعض الصنحف والصحفيين لنيابة أمن الدولة العليا فى 
قضايا النشر7”*! . 
والى جانب هذه الإجراءات كانت الحكومة تلجأ إلى ممارسة الضغوط على 
صحف المعارضة:؛ من خلال الطبع والإعلثناث والتلويحج باستصدار قرار يضح 
المحررين فى المؤسسات الصحفية القومية من العمل فى الصحف الحزبية؛ والتهديد 
باستصدار مشروع قانون جديد بشأن تشديد العقوبة على الصحفيين: بهدفه إبيعاد 
أقلام الصحفيين عن قضايا الفسادءالمتورط فيها عدد من كبار المسئولين بالدولة!'! 
ويمكن تلخيص الاتجاهات العامة لنظام الرئيس مبارك إزاء الصحافب 


1م 


ومزبية فى النقاط القالية:-” 

-التأكيد المستمر على أن الحرية الصحافة حدودها وضوابطها: المتبئقة 

فى المصلحة القومية العليا وحماية الاستقرار . 

- اتهام بعض الصحف المعارضة بالإثارة والتشكيك والتحريض على 

الفرضى وهز الاستقرار. 

- التوسع فى استخدم قرارات حظر النشر بمعدل قرار كل شير: 

: 5 أحدى أعداد “الوفد" و التحفظ على كتاب "الأهالى'. 

- التلويح باستخدام إجراءات إدارية: وتشديد العقوبات كلما اشتدت 

-الابتعاد عن الصدام» والسعى إلى إقامة علاقات ودية مع صحافة 

المعارضة: فى محاولة لدفع اتهام التفرقة بين الصحف المسماة 

بالقومية والصحفا الحزبية. 

نخلص مما سبق إلى أن عيد الرئيس مبارك شهد هامشاً أوسع فى حرية 

لرأى والتعبيرء بالمقارنة بعهد الرئيس السادات: إلا أن نفس القواعد والأسس التى 
نحكم العلئقة بين الصحافة والسلطة: ظلت على حالها دون تغييرء الأمر الذى 
أعلى النظام فرصة التلويح باستخدام القوائين المتاحة:؛ كلما تصاعدت حدة الهجوم 
ليصحف المعارضة. 
وعلى الرغم من تجئب نظام الرئيس مبارك العلاقة الخشنة مع صحافة 
لمعارضة؛ وسعيه إلى إقامة علاقات ودية مع رؤساء تحريرهاء إلا أن هذه العلاقة 
م تستثمر فى إجراء حوار حول كيفية تقنين حرية الصحافة وترسيخ مفهوم صحافة 
ديمكن القرل أن صحف أحزاب المعارضه؛: أصبحث فى عهد الرئيس 


اين 


لك لمظبر الرئيسى الديمرلطية: إلا أن مدى فعالية الممارمسة الصنحفية, 
تجاوزها نطاق حرية التعبير لم تتأكد بعده بسبب تجاهل السلطة السياسية 
لماتطرحه صحف المعارضة من افكار وسياسات للايصلاح السياسى والاقتصادى, 
لإتشغال الصحافة الحزبية فى معارك سياسية؛ غلب عليه الطابع الشخصى فى 
أغلب الأحيان. 
رهكذا تتأكد الحاجة» إلى تغبير جرهرى فى صيغة العادقة بين السلطة 
السياسية والصحافة الحزبية: بحيث تكون هناك ثفة مثبادلة بين الطرفين؛ فل نتشدد 
السلطة فى تمسكها بالقوانين المقيدة للحريات التى صدرت فى أواخر السيعينيات: 
ولا تتطرف صحف المعارضة فى نقدها إلى درجة التحريض على مقاومة نظام 
الحكم. 
العلاقة بين الأخزاب والصحف المزبية 
ليس من السهل تحديد ما إذا كان ارتباط الصحيفة بحزب ما هو الذى يريد 
من أسية الحزب فى المجتمع؛ أم أن الحزب هو الذى يزيد من أهمية الصحيفة: إلا 
أن هناك أدلة قوية على صحة النظرية التى تقول أن سيطرة حزب ما على صحيفة 
ما يؤدى إلى تدعم مكانة هذا الحزب فى المجتمعء فالعديد من الحركات السياسية قد 
سعت إلى إصدار صحفها مئذ بداية تشكيلهاه وفى هذا الشأن قال لينين 'إن تش كيل 
حزب سياسى بدون صحديفة تمثله يظل مجرد كلمات». . 
وفى مصره تتأكد صحف هذه النظرية: فبدلا من ان يكون ظهور الحركات 
والأحزاب السياسية سابقأ لظهور صحفياء كانت الصحف أسبق من أحزايهاء حينا 
نشأت أحزاب العقد الأول من القرن العشرين فى أحضان الصحفه فكانت "للواء 
بداية الحزب الوطنى بزعامة مصطفى كامل؛ وكانت 'المؤيد' تجمعاً تعول إلكا 
حزب الأصصلاح الدستورى»؛ وكانت 'الجريدة" منطلقا لتأسيس حزب الأمة. 
ومع التحول إلى نظام التعددية الحزبية فى السبعينات: أصبحت 
الحزبية أداة رئيسية لاتصال الأحزاب بالجماهير: ومن ثم سعى كل حزب ؛ 
4م 












هون له صحيفة أو أكثره تعبر عن آرائه وعن منظوره الخاص للقضايا والاحداث 
لمختلفة» وفى لوقت الذى حجبت فيه تراخيص الصحق عن مش قفرى 
وبلسية؛ توسعت معظم الاحزاب فى استصدار تراخيص صحف جديمدة؛ رغم 
رميات المالية التى تواجهها صحفها الرئيسية؛ فحزب الأحرار أصبح له فلاث 
59 سبوعية هى “الأحرار" و "النور" و “الحقيقة" رصحيفة شهرية هى 'ش باب 
ومرار' ؛ ولحزب التجمع صحيفة أسبوعية هى 'الأهالى' وعند من الصعف 
والسجلات الشهرية هى 'أوراق عمالية" و "أدب ونقد' و 'اليقفلة للعربية' و 'أغفالى 
بحري”"؛ وللحزب الوطتى ثلاث صحف أسبوعية هى أمايو” و "اللواء الإساثمى' و 
شباب بالدى' بوقد توقفت فى عام .١95‏ ولحزب الوفد صحيفة يومية هى 'الوفد” 
ببتب عند من الصحف الإقليمية هى 'صوت الوفد" بالشرقية و 'الوفدى' فى 
بورسعيد و "الوفديين" بالجيزة و "وفد للدلتا" بالغربية؛ و "وفد الفيوم" بالفيوم و "رفد 
لصعيد' بالوجه القبلىء ولحزب الآمة صحيفتين هما “الأمة" و “مصر اليوه'. 

ورغم تعدد إصدارات أحزاب المعارضة:؛ إلا أن التوازن الإعلامى يظفل 
مخئلا بينها وبين الحزب الوطنى؛ الذى يمتلك وسائل متعددة للاتصال بالجماهير؛ 
لى مقدمتها الصحف المسماة بالقومية والراديو والتليفزيون: فى حين تيقى الصحافة 
الوسيلة الرئيسية لأحزاب المعارضة لممارسة النشاط الإعلامى. 

وتشترك الصحف الحزبية كلها فى انخفاض معدلات توزيعهاء الأمر الذى 
بضع حدوداً على مدى انتشار الدعاية الحزبية. وسط الجماهيرل؟؛) ٠‏ كما تعانى تلك 
لصحف من ضعف السيولة النقدية: وقلة المصادر التمويلية؛ التى تسمح بالاستعانة 
خرات صحيفة وكوادر جديدة أو التحول من الإصدار الأسبوعى إلى الأضدار 
فون 

رالعالقة بين الصحيفة والحزب بوجه عام تتأثر بعدة اعتباراتمقتها: وزن 
لاب وأيديولوجيته؛ ونمطه القيادى: ومدى تماسكه: ومدى الديمقراطيدة التبى 
“لسها الحزب فى مستوياته المختلفة؛ فكلما زاد وزن الحزب فى النظام السياسى؛ 


لين 


ووس 


على زك فتزام الصحيفة بتوجهات لحزب؛ وكلما كانت أيديولوجية الحزب أكسنر 
وشرحاًء كلما كان التطابق كبيراً بين سياسة الحزب وتوجهات صعيفته؛ فى حي.. 
أن الأحزاب التى ليس لها أيدبولوجية واضحة؛ تتغاضى عن مسالة التزام صحن, 
بتوجهات الحزب؛ وفى الأحزاب التى تعتمد على قيادة كاريزمية» يزدكد التز 
الصحف بتوجهات أحزابهاء أما الأحزاب التى ثدار بأسلوب ديمقراطى: فيض من 
إلى حد ما الالتزام الحزبى؛ وتتعدد الآراء والتوجهات داخل الحزب والصحيفة؛ كىن 
تتأثر العلاقة بين الصحيفة والحزب بمدى استقرار -للنظام الحزبى؛ ومسدى عمق 
الصراع الأبديولوجى بين الأحزاب . 
وإذا تتبعنا العادقة بين الصحافة الحزبية المصرية والأحزاب. نلاأعط أن 
العلاقة بين الحزب وصحيفته علاقة عضوية:؛ فالحزب هو الذى يمتلك الصحيفة, 
ويمولها ويختار رئيس تحريرهاء ويحند سياستها التحريرية: ومن ثم تحل سد املة 
الحزب محل سلطة الدرلة؛ ويصبح الحزب فى نظر صحيفته؛ السلظة الى تقدر 
حجم الحرية المسمرح بها وتحدد دور الصحيفة وأولويات معالجاتها: ونلاظ 
أيضا أن العلاقة بين الأحزاب رصحفها؛ تتعرض لتعقيدات وتناقضات وأزمات 
نتيجة تزايد قبضة الحزب والصراع الذى يعتمل دلاخل الأحزاب بين الفصسائل 
المختلفة وسعى كل منها إلى السيطرة على صحيفة الحزب. 
على صعيد الإشراف الحزبى: لا تمتلك الأحزاب آليات للأشراف على 
صحفها؛ باستثناء حزب التجمع الذى بحدد فى لاتحته خضوع صحيفثه لإشرا 
الأمانة العامة للحزب من خائل مجلس الإدارة رمسجلس التحرير ومجلس 
المستشارين: كما توجد لائحة للنظام الأسى لصحافة الحزب تكفل تحقيق الاشراف 
الفعلى للحزب على صحيفتهأ"' ؛ وفى ظل غياب الاطار التنظيمي الذى يعقم 
العلاقة بين الأحزاب وصحفهاء أصبحث المشكلة التى تواجه السحنف الحزبية 
شكل أر بآخر تتمثل فى خضوعها لسيطرة فئة صغيرة داخل الحزب: مما يشلته؛ 
التساؤل حول مدى تمثيل تلك الصحف فعليا لأخزلبها!'*) : 


رشنا 


و..بية بأحزابهاء ففى الغالب ينفرد رئيس العزب بتعبيسن رئيس التحرير: 
برتثناء أيضا فى حزب التجمع؛ الذى يعطى لجنته المركزية حق اختيار رئيس 
ن.رير الذى يصبح عضوأ بالأمائة العامة للحزب!" ٠‏ إلا أن هذا التنظيم؛ لم يمنع 
.ينع جريدة "الأهالى* لسيطرة الثيار الماركسى داخل الحزب؛: مما أثار حوارا 
ريبما حول مدى تمثيل الجريدة لخط الحزب؛ وانتهى بتغيير قياداتها””!؛ وقد 
وس هذا التغيير التحول فى مواقف الحزب باتجاه استقطاب شرائح الطبقة 
رو سطة وتعديل سياساته للتوافق معهاء كما تعكس الصراعات ذاخل العزب بين 
يو الماركسى و رئيس الحزبه الذى هدد بالتنحى؛ إذا لم يتم التغييرا""" . 

وعلى النقيض من ذلك شهدت جزيدة 'الاحرار' تغييرات فى قياداتها؛ 
رتبطت فى الأساس بالتقلبات السياسية التى مر بها الحزب؛ الأمر الذى يعكس عتم 
رضوع التوجه الأيديولوجى للحزبء ففئ: البدلية: قبل الحزب شروط 'صلاح 
نشايا' بعدم تدخل الحزب فى شئون التحريزء فكانت النتيجة وصف "الأحرار' بأنها 
بريدة تصدر حزباً: مما دعا بعض قبادات الحزب إلى المطالبة بتبعية الجريدة 
لجنة الثقافة والاعلثم!””) ؛ ثم أبعد 'قبضايا” عن رئاسة التحريره فتراجع دور 
بريذة 'الأحرار" وانتابها الضعف لعدة سنوات: حتى تولئ "محمود عوض" رئاسة 
لتحرير فى 4 ديشمير هخ ١ء‏ ليرتفع توزيع الجريدة من 7١‏ آلف نسخة إلى ١4١‏ 
سخة” , وخلال أقل من أربعة شهور؛ شهدت "الأحرار' تغييرأً حاداً فى 
ضمونها وتوجهها السياسى؛ ولكن سرعان ما أقيل "محمود عوض' ليحل محله 
مد عامر" وقد جاء هذا التغيير مواكباً للتغير للذىئ شهده الحزب نفسهء بدخول 
عض العناصر الإسلامية والتحالف مع حزب العمل والأخوان المسلمين؛ مما 
كس مباشرة على الجريدة التى حولت مسارها للدفاع عن التيار الإسائمى 
لبجوم على العلمانية!؟*! : 

دفى إطار التحالف حزب العمل مع الإخوان المسامين: شهدث جريدة 


اللا 


ودعب" تغبيرات واسعة فى مضمونها وتوجهاتها» وإن كان التمهيد لهذا التعائن 
بداء بتولى "عادل حسين ' رئاسة تحرير "الشعب”" فى ؟ ديسمير عام 6 قيعر 
إن كانت 'الشعب" خلال الفترة من عام 1114 إلى عام ١440‏ مثبرا للاشتراكبين 
نسبحت مر لديا قات اتير الإسلاس بوجد عام وات الأخوان و 
بوجه خاصس. 
وإذا كان حزب التجمع؛ تمكن من التخلص من سيطرة الماركسيين 
جريدته فإن التيار الاشتراكى داخل حزب العمل أخفق فى مواجهة قتيار 
الإسلامى؛ الذى أحكم قبضته على جريدة 'الشعب" حتى أصبحث تموثجاً لجرب :, 
الملتزمة أيديولوجياء 
وواجه الحزب الوطنى أيضا مشكلة خروج جريدته “مايو' عن خط الحزب, 
خلال فترة رئاسة إبراهيم سعدة لتحرير الجريدة؛ فقد أبعد 'سعدة"' وعين بدلا ء:ف» 
'"صبرى أبر المجد' فى 14 يناير »١584‏ وجاء هذا القرار بعد إثارة "إبراهيم سعد 
لقضية نجاح "جمال السادات' فى هندسة القاهرة؛ وهجومه على 'صوفى أبو طاب' 
رئيس مجلس الشعب الذى كان وقتها رئيسا لجامعة القاهرة.. وفى ١4‏ فيراير 
6: عاد إيراهيم سعدة 'لرئاسة تحرير*" 'مايو" إلى جانئب عمله رئيسا لتحرير 
'أخبار اليوم'7"! . 
وتشير عملية أبعاد "إبراهيم سعدة” عن رئاسة تحرير'مايو' ثم عودته إلى أن 
العلاقة بين الصحيفة والحزب تخضع للظروف والملابسات أكثر من خضوعيا 
للترجه الأيديرلوجى للحزب. 
أما جريدة 'الوفد” ففد اتسمت العلاقة بينها ويين الحزب بالتطايق والالتزاب 
ويرجع هذا إلى اسناد رئاسة تحريرها لقيادات وفديةا"*! وخضوع الجريدة للإشراف 
المباشر لرئيس الحزب 'قواد سراج الدين' الذى يرسم الخطوط الرئيسية 
لسياستها”' ٠‏ وهذا الارتباط بين الجريدة وشخصية رئيس الحزب؛ قطع الطربق 
على بعض الفصائل الوفدية المختلفة مع القيادة الحالية للوفد الأمر الذى لم بتّح 







نايضنا 


اشر منة لتعدد الأراء والتوجيات داخل جريدة الحزب. 

وقد انعكست الفدرة السياسية والمالية لحزب الوفد على جريدته؛ فتعرلئت 
بن ثلاث سنوات من صدورها إلى جريدة يومية؛ وأصبحت.أفضل الصسحف 
ومزبية من النواحىالتحريرية والفنية والإدارية: فى حين لم تتأثر جريدة "مايوه 
وزدرة السياسية والمالية للحزب الوطنى؛ الذى تخضع له تقريبا معظم امكائيات 
دولة: لعل الأثر الوحيد يتمثل فىتدفق الاعلانات الحكومية بشكل كبير ومنتظمء إلا 
ن إمكانات الجريدة الفنية والمهنية ظلت مخدودة: مما أدى إلى تدهور توزيعها 
ولسة بعد إبعاد “إبراهيم سعد" عن رئاسة التحرير: ومن ثم تبدو العادقة عقسية 
بين القدرة السياسية والمالية للحزب الوطني: وإمكانات جريدته المينية والفنية:؛ 
ببانا على ذلك أن الحزب الحاكم يعتمد بشكل أساسسى على الصحف المسماة 
بلتومية: ولا يعتبر “مايو" القناة الرئيسية لنشاطه الإعاثمى. 

وفى حزب الأمة؛ انفكست القدرة السياسية والمالية للحزب بوضوج على 
جرينثة 'الأمة"؛ فأصبحت تصدر بصفة غير منتظمة: بعد أن كاتت تصدر أسبوعيا؛ 
رشبدت تقلبات وتناقضات عديدة فى توجياتها ومضمونهاء نتيجة لتنافضات قيادة 
لدزب: وعدم وضوخ الخط العام الذى يحكم حركة الحزب السياسية. 
الأداء المغني للصحافة الحزبية 

يرتبط الاداء المهنى للصحافة الحزبية» بوشعيتباء: ومدى استقلاليتياء 
وحجم الضغوط والقيود المفروضة على الممارسة الصحفية: لذا من الضرورى أن 
نأخذ فى الحسبان. هذه الاعتبارات عندما نجرى عملية تقريم للوضع المينى 
السفف الحزيية. 

ويمكن القؤل ان الصحف الحزبية لها طبيعئة خاصة ومختلفة كشيراً عن 
لصحف المسماة بالقومية؛ فهى ضحف فقيزة فى إمكانياتها المالية والتقتيبة 
رلبشرية؛ فلا موارد كافية لديها؛ ولا مطابع أو أجهزة؛ وعدد صحفييها محدود: 
ابعل فى ظروف من التضبيق وحجب المعلومات. 
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وإعداد الكوادر الصحفية الخاصة بالصحف الحزبية يتوقف على فدرتي) 
لمالية» الأمر الذى يرئبط بشكل أساسى بالإعلانات كمورد رئيسى لدخل تلك 
الصحف؛ وتدعيم الموارد المالية لهذه الصحف مسألة صعبة» فى ظلل إحجار 
شركات القطاع العام على نشر أعلاناتها فى الصحف الحزبية المعارضة؛ وتردد 
بعض شركات القطاع الخاص خوفا من المخاطرة واغضاب السلطة. 

وعلى الرغم من أن دعم الدولة لأحزاب المعارضة وصحفهاء مبدأ معمرل 
به فى بعض الدرل الديمقراطية العريقةا'") إلا أن مجلس الشورى - الذى آلت أله 
لموال وممتلكات الاتحاد الاشتراكى - لم يقئن عملية دعم الأحزاب بالصورة التى 
تدعم الممارسة الديمقراطية؛ وتحمى أحزاب المعارضة من محاولات الاختراق 
الخارجى: فالدعم الذى يقدمه المجلس لبعض الأحزاب هزيل؛: ولا يغطى تق اليف 
إصدار عدد واحد من صحيفة حزبيةا”" . 

ومن هنا لجأت الصحف الحزبية إلى الاعتماد بشكل اساسى على محررى 
المزسسات الصحفية القرمية؛ مما أثار مشكلة ازدواج العمل الصحفىء وفقدان 
الانتماء والولاء لدى الصحفيين الذين يجمعون بين العمل فى صحف قومية؛ ورغم 
أن هذه المشكلة قائمة حتى قبل ظهور الصحف الحزبية؛ إلا أنها استخدمت كوميلة 
للضغط على صحف المعارضة: ففى أوائل عام 114١؛‏ أصدر المجلس الاأعلى 
للصحافة قرارا يحظر على الصحفيين الجمع بين العمل فى المؤسسات الصحفية 
القرمية والصحف الحزبية؛ الأمر الذى اعتبرته الأحزاب مؤامرة ضد صحفيا.؛ 
وقرر رؤساء الأحزاب احتجاب صحفهم عن الصدور احتجاجا على هذا القرار؛ إلا 
أن الأزمة تم تداركها بعد تدخل نقابة الصحفيين: والاجتماع برثيس المجلس 
الأعلى!"'! ؛ حيث تم الاتفاق على استمرار المؤسسات الحصفية القومية فى ترفير 
ما تحتاجه الصحف الحزبية من خبرات مهنية وفنية:على أن تنتهى تلك الصحف 

من إعداد الكوادر الحصفية الازمة حتى نياية هام :٠١88‏ كماتم الأتفاق 
علىالسماح بعدد سحدود من الصحفبين والفنيين بالعمل فىالصحف الحزبية؛ على 
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اط جم كر الك 


إل يتجاوز لثنى عشر صحفياً فى الصحيفة الحزبية اليومية: وستة صحفيين فى 
المسحيفة الحزبية الأسبوعية!!') ورغم محاولة المؤسسات الصحفية القومية الك أكبد 
على أن هذه المشكلة قضية مهنية؛ تتعلق بفقدان الانتماء وتزايد خسائرهاء إلا إن 
لبعد السياسيى كان أكثر وضوحا؛ بدليل التلويح بالقرار؛ ثم سحبه وعدم إثارة هذه 
لرشكلة: عندما تأسست جريدة 'مايو' واستعانت بعند كبير من محرر المؤسسات 
الصحنية القوميةا""! . 

وبجائب الفصور المالى والمهنى والنفى: تواجه المسحف الحزبية المعارضة 
مشكلة حجب المعلومات الرسمية؛ حيث نجد بعض الوزارات أو بعض الوزراء؛ أو 
بش المسئولين فى الأجهزة الحكومية؛ يرفضون تزويد مندوبى صحف المعارضة 
بالمعلومات؛ الأمر الذى يحدث تعتيما على أعمال الحكرمة: مسا يشر برؤية 
المواطن والمجتمع؛ ويحجِب رقابته عليها . 

وتتحمل الاحزاب نفسها جائباً من النسئولية عن هذا القصور المهئى والفثى 
لصحفهاء فهى لم تهتم كثيراً بالتربية السياسية والحزبية لكرادرها الصحفية؛ بل ان 
مظم محررى الصحف الحزبية غير اغضاء بالأحزاب التى تصدر صحفهم. 
علاوة على أتجاه تلك الصحف إلى الاعتماد بشكل أساسى على محررى النؤئسات 
بالصحف القرمية وضغط النفقات الخاصة بتعيين محررين جددل'"! . 

وعلى الرغم من قصور الامكانات المهنية والفنية للصحف الحزبية؛ إلا أنها 
سات فى اثراء الممازسة الصحفية من خلال قذر الخرية المتاح لهاء مما اتعكس 
على ممارسات الصحف المسماة القومية: التى اتجيت إلى معالجة القضايا المشارة 
بأسالبب جديدة يغلب عليه الطايغ النقدى؛ فضلا عن مناخ الصراع الحزبى 
والمنافسة الصحفية: قد أتاحا الفرصة لتوسيع دائرة للحرار: رغم ما شاب ذلك من 
تجارزات عديدة. 

وساهمت صحف أحزاب المعارضة فى ممارسة الدور الرقابى على أعمال 
الحكرمة؛ من خلال كشف سلبياتها؛ وتعقب الانحراف والفسادن وإثارة قضايا جديدة 


ندا 





بين بوسع الصف المسماة :بالقومية أثارتها أو معالجتهاء مثل قضايسا الأمسبوع 
السياسى والنستورى؛ وتوسيع نطاق الديمقراطية؛ وإلغاء القوائين الا 
والتعنيب فىالسجون وتزوير الاتتخابات» والأضسر اب والتظاهر والاعةه 
والائناق العسكرى؛ والتبعية الاقتصادية؛ والتطبيع مع إسرائيل؛ والفساد, والفتق: 
ورغم الدرر النشط لصحف المعارضة فى معارضة الحكومة وسياسانيا, 
إلا أنه لا ينبغى أن نبالغ فى قيمة هذه الدور وآثاره الفعلية؛ فمن ناحية ظلت قفدر 
هذه الصحف محدودة فى الانتشارء فضلا عن استغراقها فى الأموار السياسيه, 
والدخول فى حلبة المهاترات وتصفية الحسابات الشخصية؛ وعدم الالستزام بخط 
ايديولوجى ثابت وواضحا"" ؛ ولقد كانت السمة الغالبة للتقد هى التركيز على 
جوائب القصور المختلفة فى السياسات والممارسات الحكرمية؛ والاهتمام بالقاء 
الضوء على تلك الجوائب بشكل مثير ومبتسر أحياناء لذى كثيراً ما يكسون على 
حساب الدراسة الموضوعية للقضايا المختلفة فى سياق الواقع المصرى وتعقيدافه 
الكثيرة» وبالغت هذه الصحف فى تسيبس القضايا الفنية: التى يفترض أن يلعب 
الخبراء والمتخصصون دوراً أساسياً فى حسمهاء مثل قضايا بناء المفاعلات 
النووية؛ وتجديد توربينات السد العالى؛ وإنشاء الصوب الزراعية؛ وفى ظل هذء 
المبالفة: يصعب على الرأى العام؛ تبين أؤْجه الصحة أو الخطا الفني بشأنهال:". 
ويؤخذ على الصحف الحزبية: ميلها إلى المبالفة والتهويل؛ فيما يثلر من 
قضايا وما يطرح من مشكلات؛ من باب الرغبة فى الإثارة وجذب الاهتمام؛ الامر 
الذى تنعدم فى إطاره معابير الموضوعية والنزاهة السياسية؛ والنتيجة الطبيية 
لذلك هى بلبلة الرأى العام وحيرته وشكوكه,خاصة أن تلك المبالغة؛: يقابلها فى 
الصبحف المسماة بالقرمية ميل إلى التهرين من خطورة القضايا إلى درجة اللامبالاة 
وعدم الاكترات. 
كما يلاحظ السفالاة فى الممارك الشخصية: إلى درجة القانف والتشه 


م 


رنشر نشائعات: الأمر الذى أساء كثبراً على مصداقية أغلب صحف المعارضة 
, تير الأقرب إلى الصحة لهذه التجاوزات؛ أنها نتيجة طبيعية للتحول إلى 
ويدية الحزبية بعد فترة تجاوزت الربع قرن من الحكم الشمولى؛ وفى ظل هذا 
وتحول: فإن الخيرة فى الممارسة الصحفية لم تترسخ بعد فى فهم معنى الممارسة 
وستراطية؛ وتقدير مسئوليات الصحافة الحزبية فى مرحلة التحول. 
وكلما تقلصت القبود والضنوط التى تولجه الصحافة الحزبية؛ كلما ترافرت 
زماتات المارسة الصحفية السليمة؛ التى تكفل انطلاق الصحف الحزبية فى اذاء 
بورها بفعالية واستقلالية؛ كلما تفلصمت تلك التجاوزات: فمن البديهى أن الصحفى 
لايستطيع أن يمارس دوره المهنى فى خدمة الديمقراطية؛ إلا كان يعدل فى إطار 
مناخ ديمقراطى صحيح؛ وكان ينتمى إلى صحيفة تتيح له حرية التعبير والمشاركة 


فى إطار نظام ديمقراطي ذاخلى. 
وفى النياية يبقى السؤال : هل يمكن اعتبار الصحافة الحزبية المصرية 


إن الصحافة التعددية تتسم بتعدد المضامين والأنماط والاتجاء السياسى 
رتسودها المللكية الشخصية؛: وتعكس وجياتنظر متعددة: وتصنيف السحف 
كصحافة تعددية» يتوقف على طبيعة النظام السياسي؛ ووضع الأحزاب السياسية 
والجماعات المعارضة؛ واتجاه الحكومة تجاه الصحافة؛ وبقدر التغير الذى يطرأ 
على هذا النظام: بقدر ما يتطور دور الصحافة» وتنتقل من تصنيف إلى آخرا”")؛ 
والعامل الأساسى فى صحافة التعدد هو وجود معارضة حرة فى مواجهة السلطة 
الحاكمة؛ وعندما تكون أحزاب المعارضة ممثلة لسياسات مخثلفة ومتناقضة؛ تصبح 
صحائتها صحافة تعدد أما إِذا كانت أحزابا مصطنعة فإن الأمر يختلف7”"" , 

ديرى البعض ان الاختلافات السياسية بين الاحزاب المصسرية وصحفيا 
شثبلة؛ ومن ثم بقيت الصحف متشابية فى جوهرها السياسى ومتباينة فى أسلوبهاء 
رغم التحول إلى للتعددية الحزبية؛ فإن الصحف الحزبية تعبر عن وجيات نظرها 


بحلسن 


ىا إبلار الخط الومطلئى المرسوء لهاء وأن النزعة السياسية لتلك المسحف هى 
المرارغة والمناورة: فى إطار الاختفاظ بنفس الخط العامء وينتهى أصحاب هذا 
الرأى إلى أن الصحاقة المصرية خرجت من فئة صحافة للتعبئة» على أنها لم تدخل 
ريد فى لقان ستتحَاقةا التعدذا يمهيومتها الصحيع!'"! , 

قد نثفق مع هذا الرأي إذا طيفنا معيار صحافة التعدد فى للدول الديمقراطية 
العريقة: ولكن تختلف مه إذا قارنا وضع الصحافة العصرية في السبعينيات 
والشانيتيات: بوضعها فى الخمسينات والستئينات؛ أو إذا قارنا السخافة المسرية 
بوضع الصحانة العربية؛ فالثابت أن تحولاً قد حدث مع ظهور الصحف الحزبية, 
حيث أصبح هناك تعدد فى الآراء والمعالجات وانعكس أسلوب المعالجة السحصف 
الحزبية على أساليب المعالجة فى الصحف المسماة بالقومية؛ ومن ثم يبقى التحول 
إلى صحافة التعدده مرتبطاً برضع الأحزاب ومدى الحرية المتاحة لصحفهاء 
وقدرتها على أداء دورها بفعالية راستقلالية. 


لم 
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المبمث الخالة 
الصحافة المصرية فى حقبة التسعينيات 


إريرت مؤسسة الأهرام سبعة صحف جديدة هى: الأهرام اقرب اضى؛ ركه ىق 
زنباء والأهر ام العسائى: والأهرام ويكلى: وغلاء الدين؛ والأهرام أيدر, والأغف رام 
الدردى» 


وأصدرت مؤسسة أخبار اليوم ست صحفا جديدة هى: أخبار الرياضة: 
ولخبار الحوادث؛ وأخبار النجوم؛ وأخبار الأدب. وأخبار السيارات: وبلبل. 

كما اصدرت مؤسسة دار التحرير صحيفتيسن جديدتيسن هما: حريتى, 
وعقيدتى» وصدرت حماية المستهلك؛ عن دار التعاون ورأى الشسعب عن دار 
الشعيا. 

وزاد عدد الصحف للحزبية الرئيسية إلى أربع عشرة صحيفة:؛ حي 
صدرت جريدة 'النيل” عن الحزب الاتحادى الديمقراطى؛ والخضر عن حزب 
لخضر؛ ومصر الفئاة عن حزب مصر الفتاة؛ وجريدة مصر عن حزب مصر 
لعربى؛ والعربى عن الحزب العربى الناصرى: والوطن العربى عن حزب العدالة 
الاجتماعية: والتكافل عن حزب التكافل وعالم الديمقراطية عن حزب الشعب 

وبجائب الصحف الحزبية الرئيسية» صدرت عشرات الصحف الحزبية 
الإقليمية المتخصصة منهاء اليسار ومصر اليرم والأسرة العربية والمراجهة والفلاح 
لمسرى والعروبة وآفاق عربية وحديث المدينة وأخبار الصعيد ورشمال الوادى 
ررك الدلتا ووفد للفيوم. 
وفى أطار تزايد عدد الشركات المساهمة الصحفية» صدرت سبع صحف 


استفلة جديدة هى: الميدان؛ والنبا: والأسبوع: وصوت الامة: والملاعب العربية 


احانا 


والزمان ووجهات نظر. ظ 
كما صدر ما يزيد على ١4٠‏ صحيفة من الصحف الحاصلة على تراخيص 
لجتبية من قيرص ولندن وباريس منها الدستور واللواء العربى: وهنا القاهرة 
الع ة: والأنباء الدولية؛ والقمة؛ والئهضة العربية؛ والبلاغ: رالبملاغ الجديد. 
و المستقيل» رصوت الجنوب؛ وأخبار المحافظات؛ وأخبار الشرقية؛ والنداء الدولى: 
وأخبار أسوان؛ وجماهير البحيرة: والعدالة العربية: ركل العرب. والثور: 
الاقتصادي؛ وحرس الوطن؛ ومصر الغدء وشباب الجيل الدولية» والملايين»؛ وعيون 
مصرهء والملتقى للدولى: والحوادث والمجتمع؛ وضوت الرياضة ورأى الأمةء 
والرأى العام المصرىء والراية الدولية: والتحول؛ اليوم الدولية؛ وأخبار مصرء 
والشروق الدولبين والمواجية؛ والأسيوع السياسي: والبرلمان الدولية:؛ واستاد 
العرب؛ والرأى؛ والاقتصصاد العالمى: والعرب والعالم: والأنياء العربية 
والإعلاميين الدولى؛ والوقائع: والعهدء وحماية المستهلك؛ والأنباء الجديد؛ واليوم 
العالمية؛ وكل الننياء ومبارك المصريين؛ وحديث المدينة الدولى؛ وشباب مصرء 
والصحافة؛ والصحوة العربية: واسرتى» والاقتصاد الدولى: والجامعة العزبية: 
وويرلد توريزم؛ والعالم: والكلمة؛ والرياضى الجديد؛ والأجيال؛ والنداء العربي؛ 
والأمة العربية؛ وأخبار العرب؛ ولخبار الأسبوع: والوطن؛ والاقتصادى العربى؛ 
وأنباء الشرق الأوسط؛ والعهده وحول العالم؛ والفرسان؛ والمؤيد: والنهارء والأنباء 
الرياضية: والساعة؛» وصوت الحرية؛: وصدى الأسبوعء وآفاق عالمية: وأهفداف: 
وصرت يوليوء وأخبار البرلمان: والعالم العريى؛ والمغربى العربىء والخير. 
وبصدور جريدة الأحرار اليومية فى ١5‏ أبريل 1114؛ ارتفع عد الصسحف 
اليرمية إلى سبع صحف هى: الأهر لمء والأخبار: والجمهورية: وللمساء: والأهرام 
العسائى؛ والوفد؛ والأحرار. 
وفى إطار هذا التعددء اتسع هامش حرية الصحافة؛ وبوجه خاص فى 
الصسحف القومية: حيث تعددت الأقاتم المعبرة عن الراى الآخزء بل أن يعض 


م 


رومع ونا كلها لمفموقع5 


رؤساء تحرير الصحف 5-7 بدأوا يسنثمرون هذا الهامش. ولكن فى إطار 
وبتزام بثوابت التوجهات الحكومية؛ يدلنا على ذلك العمود الأسبوعى الذى يكم , 
براهيم سعدة فى "أخبار اليوم' بتوقيع أنور وجدى. 

وكما تأثرت الصحف القومية بالسحف الحزبية؛ تأثرت الصحف القومب: 
ودزبية معا بمعالجات الصحف المستقلة التى انتهجت طريق صحافة الإثارة, 
ربرزث فى هذا المجال صحف "الوطن العربى' و لدبا" و 'حديث المدينة"و 
الواجية": ووصل توزيع بعضها إلى ما يقرب من ألف نسخة؛ فى الرقفك 
لذى تدهور فيه توزيع الصحف القومية والحزبية؛ حتى بلغ توزيع إحدى السحف 
لبرمية الحزبية سبعة آلاف نسخة؛ وتوزيع إحدى الصحف الأسبوعية الحزبية 
عشرة آلآفا نسخة. 

وهكذاء ارتبطت التعدئية الصحفيّة بتراجع توزيع الصحف القومية 
والحزبية؛ ورواج صحف الإثارة والصحف المستقلة؛ باستثناء فترات مرسمية 
ارتفع فيها توزيع بعض الصحف الحزبية: مثل “الأحراز” التى وصل توزيعها عام 
7 إلى 77٠١‏ ألف نسخة و "الوفد' التى بلغ توزيعها فى عام 154 :76 ألقة: 
نسخة إيان حزب الخليج عام :١1511١‏ وخلال الحملة التى قانتها ضد وزير الداخلية 
السابق حسن الألفى عام 8517 .١‏ 

وفى إطار المناخ المتوثر بين الحكومة والصحافة: واتساع الحملات 
لسحفية ضد قضايا الفساد؛ اتخنت الحكومة صحافة الإثارة ذريعة لتضفية 
صاباتها مع بعض الصحف والأقلام؛ واتسمت إجراء تيا وقراراتها بالتخبط 
والتناقض. حيث أصدر ززير الإعلام ضفرت الشريف قرارا بالغاه ترخيصض طبع 
للازيع ٠١‏ صحيفة صادرة بترلخيص أجنبية؛ ثم أصدرت هيئة الاستثمار قراراً 
بحظر طباعة 7 صحيفة من مطابع المناطق الحرة؛ ثم عادت الحكومة وأفرحت 
“ن الصحف المحظورة؛ بل وشارك التليفزيؤن فى الإعلان عن يعطن هذه 
لصحف» التى يغلب غليها الطابع التجارى: ولا تمثل أتجاهاً منياسياً معينً. 


مضنا 


وفى الوقت الذى لم يتعرض فيه أحد لصحف الإتارة؛ أصدر وزير الإعلام 
فى 7" فبراير 1134/4 قراراً يفض تمنع طبع وتوزيع جريدة الدستور فى مصر؛ 
بدعوى قيام الصحيفة بنشر تقرير حول تهديد الجماعات الإرهابية باغتيال ثلاثة من 
كبار رجال الإعمال الأقباط. 

كما صدر بنثل الكاتب الصحفى عادل حموده نائثب رئيس تحرير مجلة 
"روز اليوسف" إلى الأهرام؛ فى أعقاب حملة قادتها بعض الأقلام فى جريدتى 
الوند" و “الأهرام' ضد روز اليوسف باعتبارها تموذجاً لصحف للإثارة» ولتعاطفها 
مع جريدة “الدستور” التى تعد امتداداً لمدرسة روز اليوسف الصحفية. 

وسبق ذلك صدور القانون رقم ؟ لسئة ١114‏ المعدل القانون الشركات 
المساهمة رقم ١54‏ لسنة :11٠‏ الذى استحدث قيداً جديدا على حرية إصدار 
الصحف» حيث منحت المادة )١1(‏ مجلس الوزراء سلطة الموافقة والرفض على' 
تأسيس الشركات المساهمة الصحفية الجديدة: الأمر الذى يتنافى مع أحكام المو. 
4و 54 و 49 و 5١5‏ من الدستورء ويتعارض مع أحكام قانون تنظيم الصحانة 
رقم 45 لسنة 4457 .١‏ 

فبعد أن كانت الشركة المساهمة الصحفية تكتسب شخصيتها الاعتبارية ريتم 
شهرها بعد مضى 19 يوم من قيدها فى السجل التجارى؛ جاء القائون الجديد 
ليستثنى الشركات الصحفية وشركات الأقمار الصناعية وأنظمة الاستشعار عن بعد 
كما استثتاها من الرفض المسيب للترخيص: ولم يحدد المدة التى يبت فيها فى طلب 

وقد جاء القائون " لسئة ١53:4‏ ليحد من عدد الصعف المستقلة السائرة 
عن الشركات المساهمة؛ التى زاد عددها إلى ثمان شركات فى لل قائون تنظيم 
المسحافة رقم 11 لسنة 15351. 

نخلص مما سبق إلى أن التعددية الصحفية أسهمت فى توسيع هامش خريةً 
الصحافة؛ وتفعيل دور الصحافة فى الرقاية على السلطة التننيذية: إلا أنها أفرزت 


سراي 


ل ل وين ماكن حا ا ع بيجت عضتم 


محقة الإثارة: ووفرت للحكومة مبرراً لاتخاذ إجراءات جديهة: مقيدة لحرية 
الصسحاقة: 
إرية الإفانون *91 لسنة 1958" 

لم يطرأ تغيير جوهرى على مضمون التطور الديمقراطى فى مصره؛ خلال 
وننثينبات والتسعيئيات فقد تم الإبقاء على نفس الأدوات القانونية المقيدة للتعندية 
, فحريات واستمر العمل باحكام قانون الطوارئ؛ وحافظ الحزب الوطنى العاكم 
على أغلبية برلمائية تتجاوز نسبة إلى 78٠‏ استناداً إلى زعامة رئيس الدولة له 
وتدماجه الكامل فى أجهزة الدولة» بصورة تحول دون تداول السلطة بين الأحزاب. 

ويقتضى الإتصاف أن نشير إلى بعض مظاهر التحول فى أساليب إدارة 
مة التعددية الحزبية؛ والتى تمثلت فى التهدئة والمصالحة فى أوائل الثمائينيات؛ 
رالإلتزام بأحكام مجلس الدولة والمحكمة النستورية الغلياء الأمر الذى ترتب عليه 
زيادة عدد الأحزاب من خمسة أحزاب إلى أربعة عشر حزباء وحل مجلس الشعب 
مرتين (غامئ 5810١و )٠‏ وتعديل قولنين الإتثخاب: والعودة إلى نظام 
الإننذاب الفقردى. 

ومع تصاعد العنف السياسى فى أواخر الثمائينيات:» دخلت التعندية مرحلة 
جديدة من المواجية والصراع بين السلطة السياسية والجماعات الدينية؛ واتسعت 
دائرة الصراع لتشمل النقابات للمهنية (اللمحامين-المهندسين- الأطباء) ونوادى 
هبئاك التدريس بالجامعات» وجماعة الإخوان المسلمين» وحزب العملء بدعرى 
سائدة هذه القوى للجماعات الدينية» وتبريرها للإرهاب. 

وفى إطار تصاعد العمليات الإرهابية: واتساع حماتت بعض الصحف 
التزيية المعارشة ضد الغسادء لجأت السلطة السياسية إلى المحاكمات 
نسكرية!''. وفرض للحراسة على نقابتى المهندسين والمحامين» وحل نوادى 
ابئات التدريس: وإصدار القانون ٠٠١‏ لسنة ١137‏ بشأن ديمقراطية التنظيسات 
لتقبية: والقانون 37 لسنة ١535‏ بشأن تعديل أحكام قوانين العقوبات والإجراءات 


ضف 


اصدار القانون مو إسثئة 1135 فى سيتمير 4فوى, 


وقد يدأ التفكير فى ع : 
مين نت قية لختزاق بعش الدول لبعض الصحف الحزبها. المعارضة؛ وعبع 


لصحف التى تسئ إلى سمعة مصرة"" , 
واستمرت المشاررات حول مشروع القانون حتىأول مايوم 26 حيث 
تم تشكيل لجنة قضائية فومجلس الوزراء؛ وائتيت من إعداده فسى ٠‏ سليرة 
أرسلث اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تلغراقات لأعضائها لحضور اجتماع 7١‏ 
مايو دون تحديد جدول الأعمال؛ وخلال ساعتين وافقت اللجنة على مشروع 
القانون: الذى أحيل إلى مجلس الشعب بعد أربع ساعات فقط: لتجئ الموافقة عليه 
فى أقل من ساعتين يوم الأحد 18 مايو ١118‏ وبحضور 45 نائبًء وبينما كان, 
عدد النواب المسجلين بهذه الجلسة ١7٠‏ عضواًء كان من المفروض قائونا حضور 
أكثر من نصف الأعضاء أى 777 عضرا. 
وهكذاء أثارت طريقة إصدار القانون» الغديد من الطعون بعد دستورريته 
شكلاً لعدم بلوغ التصاب القانونى فى الجلسة التى أقر فيهاء ولعدم عرضه على كل 
من مجلس الدرلة ومجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة: وموضوعا لما شابه 
من أحكام مخالفة للمواد بار 44 و 5٠١٠5و 7١17‏ من الدستور. 
أجهداف الثانون: 
فى معرض تبريرها لتعديلات هذا القانون: أشارت المذكرة الإيضاحية إأنا 
اهمية التوازن بين كفالة حرية الرأى والتعبيرء وبين مراغاة ضالح الوطسنء 
والمواطن؛ وأهمية إعادة النظر بتشديد العقوبات فى جرائم النشره مما يتناسبا - 
خطورتها ويشكل ردعاً تعجز عن تحقيقه "العقربات الهينة الخفيفة بسي 
كان المتزياك:'نقارنة بتكزومات: أخرق:اقديمتراطيات فسنت ب ذبيق 
وألمانيا وبريطانيا واثولايات المتددة: حيثا زهبت المذكرة أن و 
صارت فى حركة تزداد فيها شدة وصرامة يمقدار توعل. هذه للدو وز 
الديمقراطية. ظ 


اراق 


وأضافث المذكرة أن هذا القاتون يعيد إلى التشريع العقابى توازنه مع 
رريرة الحرية ودعم الديمقراطية؛ وقد أصبح للكلمة أثر عميق المدى على أحاد 
رززن وجموعهم؛ وعلى لمنهم العام الخاص؛ وعلى مصالحهم الجوهريسة؛ وعلى 
بين الدولة ككل؛ مما صار لزلما معهه العمل فى صون ذلك جميعاء روضبع التخوم 
بين الصعيد الرحب للحرية؛ وبين العدوان والتعدى باسمهاء لأن الرايات العالية 
بتى تحملها لا يصح حالياً أن تتحول إلى معاول للطعن فى سمعة الوطن: وشرفه 
وعرضه أو المساس بحرمة الحيَاة الخاصة؛ أو للنيل من سلامة الدولة بتكدير السلم 
لمابء أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصسلحة العامة: أو إزدراء 
بؤسسات الدولة: أو الإضرار بالاقتصاد القومى للبلثد أو بمصلحة قومية لها(" . 
وعلى ضوء ما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقائون وتقرير لجنة الشئون 
لتشريعية والدستورية بمجلس الشعب. فقد توخى القانون 47 لسبنة 1555 ثلثفة 
أداف أساسية هى:- 1 57 
-وجود تهديد للديمقراطية يتمثل فى التجريج والتطاول والافتراء 
والكذنب والتلفيق والغش والخداع. 
- حماية الحياة الخاصة وعدم العساس بحرمتهاء 
- عدم دستورية تمييز الصحفيين؛ بحظر حبسهم إحتياطيا فىوالجرائم 
التى تقع بواسطة الصحف: ومخالفة ذلك لنعن المادة(: 4) من 
الدستور التى تقرر المساواة بين المواطنين. 
اتعديلات النانون: 
حددت المذكرة الإيضاحية للقانون ثلاثة محاور للتعديلات الى تسم 
بخالها على قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية ونقابة الصحفيين هى: 
(١)المحور‏ الأول: ويتمثل فى التوسع فى إدخال أفعال غير مؤثمة إلى دائرة 
لريم مث نشرالبانات أ اشائعات المغرضة أ لدعيات المتسبرة إن 
كان من شأن ذلك إثارة الفزع بين الناس؛ أو إلحاق الضرر بالمصلحة 


رقا 


فيت 1 أمراء مؤمسات لبزكة والقائمين حايها .5 كان ذلك بقمسه 
ا(بشرار بالاقتصاد القومى للبلاد أو بمصلحة قومية لها أو ينشأ عنه هذا 
الضررء ١‏ . 
(1)المحور الثانى: وتمثل فى تشديد العقربات فى الجرائم التى رأى المشرع إن 
عقوباتها لا تتاسب مع خطورئها؛ فبعد أن كانت العقوبة إما الحيس أو 
الغرامة أو كلاهما معأء أصبح الجمع بين الحبس والغرامة وجوبيا فى كثيز 
من المواد.. ورفعت عقوبة الحبس من 74 ساعة كحد أدنى إلى سنة» ورفع 
الحد الأقصى من الحبس سنتين إلى الحبس فترة تتراوح ما بيسن خمسس 
سنوات وخمس عشرة سنة»؛ كما زاد الحد الأدنى للغرامة من ٠١‏ جنيهاً إلى 
خمسة آلان جنيه؛ والحد الاقصى من 0٠٠‏ جنيه إلى عشرين ألف جليه, 
وهكذاء حرص المشرع: على الإرتفاع بقيمة الغرامة بور غير مسيوقة: 
حيث ضوعف الحد الأدنى ١5٠‏ مرة والحد الأقصسى 4٠‏ مرة: وضى عقربة 
تعجيزية رادعة تدفع إلى أيثار السلامة وعدم التعرض لما يفع مسن تقصير أو 
أهمال. ' 
(")المهور التالث: فى إلغاء المادة )١72(‏ من قانون الإأجراءات الجئائية: 
والمادة (11) من قانون نقابة الصحفيين بشأن عدم جواز حبس الصحفي 
احتياطيا فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحفمإلا إذا كانت الجريمة 
المنصرص عليها فى المادة )١91(‏ من قانون العقوبات (إهانة رئيس 
الجمهورية أو الطعن فى الأعراض أو التحريض على إقساد الأخلثق). 
وقد تناول القانون 17 لسنة ١5345‏ بالتعديل والإلغاء أربعاً وعشرين 
مادة من مواد قانون العقريات: ومادة واحدة فى كل من قانون الاجراءات الجنائية؛ 
وقانون نقاية الصحفيين؛ وجاعت أحكامه متناقضة مع ما سبق أن طالب يه المؤتمر 
العام الثاتى للصحفيين؛ وجاعت أحكامه متناقضة مع ما سبق أن طالببه المؤتمسر 
العام الثانى للصحفيين؛ الذى أوصى عام ١11٠‏ بإلغاه وتعديل العقوباث المغلل- 


لورضنا 


بح ___ حكن ب إرعر كل ا لل 0 .. | 


زمى قانون العقوبات؛ ورخاصسة الموك 00و0٠‏ مكقرر 
الم اال أيزةز 
لنن امل 

وقد أثار القائون ردود فعل مضادة: تمثلت فى احتشضاد سعفىئ: 
زراول تجسيد جماعى لرفض القانون؛ فىالمؤتمر الذى عقد فىالاول من يونتيو, 
ولوئجاب صحف الوفد والشعب الأحرار والعربى والاهالى والحقيقة والخضر 
خلال الفترة من 7-7 يوئيوا''! واعتصام ألف صحفى بمقر نقابة الصحفيين 
ببشاركة عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية يوم 5 يونيوء وانعقاد الجمعية 
زسومية غير العادية للنقابة يوم ٠١‏ يونيو؛ التى وصفها محمد حسئين هيكل بأنهنا 
اند فتال* فى مواجهة قانون يعكس أزمة سلطة شاخت فى موائعها وهى تشعر أن 
العرادث تتجارزها. ٠.‏ 

رهددت الجمعية العمرمية غير العادية الاولى!"'' بالدعوة إلى الإضراب العام 
راحتجاب الصحف عن الصدرر يوم 54 يرنيو 1115؛ وقررت إععداد مذكرة 
اثرنية ورفعها لرئيس الجمهورية: والطعن فى دستورية القانون. 

رقبل ثلاثة أيامء من موعد الإضراب والإحتجاب؛ اجتمع الرئيس ميارك 
بمجلس نقابة الصحفيين يوم 7١‏ يونيو 1545: وتم الإتفاق خلال الاجتماع على 
ظكيل لجنة لوضع مشروع قانون متكامل للصحافة؛ بتضمن كل القوانين والمواد 
لمتلقة بالصحافة وشئونهاءوإحالة مذكرة النقابة إلى المحكمة الدستورية العليا 
اقمير بعض النصوص التى تضمنها القانون: كما صدر كتاب دورى من النائب 
لعابء يتضمن الضوابطالتى ينبغى على أعضاء النيابة العامة أن يراعرها فى 
ألبيق تعديلات القانون 47 لسنة 35565 ١ء‏ وقضى هذا الكتاب ألا يطلب السحنى 
افق عن طريق الشرطة أو قلم المحضرين؛ وإنما عن طريق نقابة الصحفيين 
ألا يصدر قرار الحبس الإحتياطى إلا بأمر من النائب العام أو النائب العام 
لساعد لو المحامى للعام الازل. 


خرن 


4ه 


وفى 4؟ يونيد وو 1ن ملك الجبعية السومية عسير اندر يفل 
.بين اجتماعها لثانى أتؤكد رفشها للقانون استنادا إلى أن الإلتزامات الى 
يمتها الحكومة عقب لجتماع الرئيس ميارك بمجلس الثقابة لا تزيل المخاطر ول 
تفى بمطائب الجمعية الأولى؛ ومن ثم وافقت على تعليق قرار احتجاب 
الصحف القومية والحزبية؛ على أن يحدد مجلس النقابة موعدا آخر للإبسراب أن 
الإحتجابء إِذا ما وصل الحوار أو إعداد القانون الجديد للسحافة إلى طريق 
مسكوك. 
مذكرة نقابة الصمكبين: 
إذا كانت المذكرة الإيضاحية للقانون 17 لسنة ١١1155‏ تعكس رؤية سلطوية 
تستند إلى أن توسيع نطاق التجريم وتغليظالعقوبات: من شأنه أن يؤدى إلى التوازن 
بين حرية الصحافة والمصلحة العامة والحرمات الشخصية؛ فإن المذكقرة الى 
أعدتها نقابة الصحفيين وقدمتها للرئيس مبارك؛: تعكس رؤية ليبرالية تستند إلى أن 
القاترن 1*5 لسنة ١115‏ لا يواكب التطور الديمقراطى: وإنما يقضى على الهامش 


المتاح لخرية الصحافة. 
وقد تضمنت المذكرة نفنيدا لمبرات القانون وتعدياثته نوجزه على النحر 
التالى: لهذ 


(١)أدخل‏ القانون ضمن الأفعال مؤش حالات. عديدة: جاء تسيره عنيا 
بعبارات مطاطة غير محددة على وجه الدقة مثل 'الشائعات المغرضة"' 
والدعابات المثيرة" و 'إثارة الفزع" و "الإزدراء" و "الإضرار بالاقتصاد 
القومى'الأمر الذى يخالف الأسس التى يلزم مراعاثها فى للقوانين الجزلية؛ 
ويفتح المجال متسعا للمسايلة رتوجيه الاتهامات فى آلاف الحالات. 

(؟) ألغى القانون ما هو مستقر قضاء من أكير من عامأء وهر لله يقنع 
هذه القرينة؛ واستوجب أن يندم الصحفى الأدلة المثبتة والمؤيدة لكل 


ا 


ينشره: رغم ما هو مسلم به؛ من أنه يستحيل أن تكون لنيه هذه الأدلة 
الأمر الذى يعنى حتمية إذانة الصحفى. 

(؟) يحئق القائون للأشخاص العامين الحماية والسلامة من النقفدء ومن شم 
يصبح أداء الصحافة لرسالتها متعذراً مع ما فرض من قيود ثقيلة وعقوبات 
جنائية شديدة. 

(4) صعوبة إيجاد معيار فاصل بين ما يعتبر داخلاً فى حريةالحياة الخاسة 
وما لا يعتبر كذلك مما يثير اللبس؛ ويزيد الأمر تعقيداً. 

(ه) لا يفرق القانون بين الجرائم التى تصدر من مجرمين: يوصفا سلوكهم 
دائماً بالإأنحراف وبين جرائم طائفة أناط بها الدستور والقانون تكوين الرأى 
العام 

(1) يبالغ القانون فى تشديد العقوبات وتقدير الغرامات على نحو غير مسبق 
معا يجعل النثيجة الحتمية هى شيرع السلبية: وقتل الحماس: وقصسف 
الأقلام: فى معظم الأحيان إيثارا للسلامة؛ وتحاشياً للتعرض لعقوبات بالغة 
الخطور ة. 

(ا) حظر الحبس الإحتباطى للصحنيين فى جرائم التشرء ليست مسيزة: ولا 
تمثل إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين؛ وإنما هى (مكنة) قررها 
المشزع للصحفى ليتمكن من أداء مهنته؛ دون خشية من ذلك الإجراء الذى 
يصيبه قبل أن تتم محاكمته؛ وهى (مكنة) تنتهى حثمأ ووجوباً بصدور حكم 
في الدعرى. 

(1) عدم إتاحة الفرصة الكاقية لدراسة القائون ومنائشته؛ وعدم عرضه على 
مجلس الدولة أو نقابة الصحفيين ومن ثم فإن إهدار كل الخطوات الأساسية 
لما يعيب هذا القانرن بخاصة أنه لم يتسم بطابع لم يستدعى هذه السرعة فى 
الإجراءات والتسرح فى إصداره. 

[1) عدم دستورية من مواد القانون ومخالفتها للمود !4 و 19٠7و 7١8‏ من 


عم 


0000 جاء رد المحكمة الدستورية الايدا كاسن متكبر يوري 
لصحفيين؛ بعدم اختصاص المحكمة بالتصدى لمسألة مدى دستورية القانون 
+ زسنة 1446 لعدم وجود نزاع بين أو خلاف فى التطبيق لنصوص 
لقانون: كما أرضح تترير هيئة المفوضين بالمحكمة عدم اختصاص مجلس 
نقابة الصحفيين بمسألة العقرباته وأن النيابة والمحاكم هى جب: 
الاختصاص الوحيدة فى هذا الشأن!”". 
وانعقد المؤتمر العام الثالث للصحفيين خلال الفترة من 5- مسسبتمير 
6 الذى يمثل نهاية لمرحلة الإحتجاج وبداية لمرحلة الحوار والتفارض؛ 
من أجل صدور قانون جديد للصحافة: غير ان هذا الحوار جرى فسى مناغ 
يشوبه التوتر وعدم الثفة؛ ومن ثم تواصلت اجتماعات الجمعية العمومية غير 
العادية لنقابة الصحفيين: فبلغت تسعة اجتماعات كان أولها اجتماع العاشر مسن 
ينيو 1145. 
وبلغ الصدام ذروته؛ فور انتهاء لجنة إعداد قانون تنظيم الصحافة من 
وضع مشروعهاء وإحالته إلى مجلس الشورى؛ فقد جاء مشروع القانون غير ملبياً 
للمطلب الأساسى لثقابة الصحفيين والمشثل فى القانون ”37 لسنة 5ؤؤا: كما 
جاءعت مناقشات مجلس الشورى ولتستفز مشاعر الصحفيين» حيث شن عند من 
الأعضاء حملة شديدة ضد كل ما يمت الصحافة بصلة؛ وشملت الحملة تلويث سمعة 
المسحفيين: ومحاولة تصويرهم على غير الحتيقة؛ بأنهم باحثون عن الإمثيازت» 
وأنه لا حق لهم فى التدخل فى شئون التشريع؛ ووصل الأمر إلى حد المقارئة بين 
الصحنيين وتجار المخدرات الذين لم يؤخذ رأيبم عند وضع قانون المخدرات. 
وفى إطار هذا التصعيد والتريس بحرية الصحافة: انعقد الاجتماع القامن 
للجمعية العمرمية لنقابة الصحفيين يوم ؟١‏ يونيو 1137» ليعلن إستقالة مجلس 
النقابة والنقيب: واستمرار الاعتصام الاحتجاجيء وتأجيل النظر فى ميثاق الشرف 
الصحفى إلى أن يتم إضندار تشريع جديد» على الوجه الذى يلقى ول الجئعية 


4 


وومية: وطالب الأعضاء بتنظيم مسيرة إلى مجلس الشعب يوم السبت ١‏ يوئيو 
.1 إلا أن الجمعية العمرمية قررت الإكتفاء بإرسال وفد يمثل جميع التيارات 
اعضاء مجلس النقابة؛ وعدد من رؤساء التحرير؛ وشيوخ المهنة وشبابها لمقابلة 
ورجنة العامة لمجلس الشعب: بعدما أعلن أبراهيم نافع تقيب الصحنيين قبول الرئيس 
يبارك لحتكام التقابة إليه. 
رفى يوم السبت ١5‏ يونيو 1115: لاجتمع الرئيس مبارك بوفد نقابة 
الصحفيين؛ واستجاب لمطلبهم بإلغاء القائرن 1 لسنة 1492: حيث صدر القانون 
لسنة 1145 بشأن تعديل بعض أحكام قاثون العقربات: لثلفى أثار القائرن ٠‏ 
إبئة 14348؛ وتعود العقربات إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القانون!*". 
وعلى الرغم من أن مبادرة الرئيس مبارك قد وضعت أنضار القانون 17 
لسنة 1935 فى مازق حرجء إلا أنهم سارعوا بمجاراة الأجواء الإحثفالية بحرية 
الصحافة؛ وانقلبت تبريراتهم لتوسيع نطاق التجريم وتشديد العقوبات؛ إلى الإشادة 
بسبادرة الرئيس مبارك التى جاءت إستجابة لرغبة شعبية: وتعبيراً عن طبيعة 
النظام المنحاز للحرية والديمقراطية!!. 
وهكذاء تتضح لنا سيادة ميدأ شخصائية السلطة؛ وانتفاء الأسلوب المؤزسسى 
فى إصدار اثقوانين؛ تدلناغلى ذلك طزيقة إصدار القانون ؟5 لسنة 918١1؛‏ 
والسارعة بإعداد مشروخ تنظيم الصحافة بناء على مبادرة شخصية من الرئيس 
مبارك؛ ثم إلغاء القانون 5 لسئة ١155‏ بمبادزة شخصية أيضا. 
وانتهث الأزمة بعد عام كامل؛ شهد سلسلة من القضايا والتعقيقات التى 
نمث بموجب أحكام القانون 3 لسنة 13538: حيث بلغث عدد القضايا ثلاثا وثلاثين 
دعرى» وعدد التحقيقات التى أجريت أمام النيابات المختلفة تسعة وثلاثين تحقيقا. ' 
مثل خلالها تسعة وتسعون صحفياً أمام النيابات والمحاكم المختلفة؛ وكان 
هن بينهم خمسة وعشرون من رؤساء التحرير ومجالس الإدارات!'". 
ركان الحكم النهائى الوحيد؛ الذى سدر يموجب هذا القائون: ضد رئيس 


الس 


ْ 

تعرير جريدة الشعب مجدى أحمد حسنين" حيث أصدرت محكمة مستأنف برلاق 
حكماً بحسبه سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها خمسة عشر ألف جني 
والملاحظة الهامة هنا أن حملة 'الشعب' ضد صاحب الدعوى لم تتأثر بالقائون 17 
لسنة 21135 فقد اتسع نطاقها مع الحرص على توثيسق المعلومات بالمستندات 
قور الأمر الذى يشير إلى أن التشريع الجزائى رغم ما يتضمنه من 
عتوبات مغلظة لا يمثل العلاج الأمثل فى مثل هذه الحالات التى تقتضى اللجوء إلى 
الحوار واستخدام حق التصحيح. 

نخلص مما سبق إلى ان للقانون "11 لسنة ©115؛ جساء غسير مواكب 
لمرحلة التطور الديمقراطى والاقتصادى التى تمر بها مصرء فبدلاً من توسيع 
هامش حرية الصحافة ومراجعة للتشريعات على نحو يساير هذا التعضورهء جاء 
القائرن ليفرض مزيداً من القيود على حرية الرأى العام فى الحصول على 
المعلومات: ويوفر الحماية للأشخاص العامين؛ ويضيق الخناق حول ملاحقة الفساد: 
فى الوقت للذى تستعد فيه البلاد لإنتخابات مجلس الشعب عام .١115‏ 

وقد تعاملت نقابة الصحفيين مع القضية على أنها قضية نقابية ومهنية؛ مع 

أنها قضية سياسية فى للمقام الاول والاخيرء ومن ثم كانت حركتها حركة مهتية 
امسيسسمة اتجاه سياسى معين: واستمدت هذه الحركة قوتها من 

حدة الصحفيين بمختلف تياراتهم واتجاهاثهم؛ واعتمادها على مسلك مزدوج فى 

معالجة الأزمة؛ يجع بين الحوار والتفاوض وبين الإأجراءات الإحتجاجية مسن 
إضراب واعتصام ولحتجاب وطعن فى دستورية القائون. 

وبوجه عام؛ فقد جاء هذا القائون معيبا فى طريق إصداره وفى 
رفى صياغاته المطاطة؛ فضلاً عن عدم ملائمته التطور الديمقراطى' وعم 
استجابته للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تقودنا لحي 
القرن الحادى والعشرين». 


أحكاسة: 
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وزيون تنظيم الصحافة رقم 51 لسنة 1457, 

جاء التفكير فى إصدار هذا القاثون كمخرج من مازق لتفانون اه 
و : وكان التصور الذى اتفق عليه خلال اجتماع الرئيس مبارك بمجلس نقب: 
تسدنيين يوم 3" يوئيو + هو صياغة قانون متكامل يتضمن كل للقوائين 
رالمواد المتعلقة بالصحافة وشئونها إلا أن تطورات أزمة القانون 11 قد أجيضت 
هذا التصوره ليصدر فى للنهاية قانون جديد؛ لا يختلف كثيراً فى فلسفته وتوجياته 
عن قاترن سلطة الصحافة رقم ١4/8‏ لسنة 46٠١‏ 1, 

وطوال الفترة التى استغرقها إعداد مشروع القانون؛ لم ينحسر الخلاف بين 
معثلى نقابة الصحفيين وفريق القانونيين داخل لجنة إعداد القائون؛ فقد نشب 
لخلاف الأول حول تشكيل اللجنة التى تضمنت فى البداية ثلاثين عضراً بينهم ثلاثة 
عثر صضحفياء ثم لرتفع العدد إلى أربعة وثلاثين عضواً ليزيد عدد الصحفيين إلى 
سبعة عشر صحفياً!'*) ؛ ورغم هذا التشكيل المتوازن إلا أن سير الاجتماعات 
والمناقشات عكست وجود خلاف حاد بين القانونين الذين تمسكوا بلس فة فائون 
سلطة الصحافة» والصحفيين الذى تطعلوا إلى قأنون جديد متكامل؛ يوسع نطاق 
حرية الصحافة على تحور يواكب التطور الديمقراطى. 

وانئيت لجنة إعداد قانون الصحافة المشكلة من جانب المجلس الأعلى 
الصحافة من وضع مشروع القائرن فى مارس 1145؛ الذى تجاهل النس على 
إلغاء القانون 57 لئبنة ١1515‏ وأغفل معظم مطالب الجمعية العمومية غير العادية 
لناب الصحفبين التى طالبث بإدخال تعديلات جوهزية عليه استناداً إلى نصوض 
مشروع القانون للمقدم من النقابة: والذي يعبر.عن موقف جموع الصحفينن!1, 

ركما تجاهلت لجنة المجلس الاعلى للصحافة مشروعخ القانون القمدم من 
كبة الصحفيين» تجاهل مجلس الشورى كافة التعدبيلات التى اقترحها ممتلو 
الصحفبين أثناء مناقشة مشروغ افقائون. ورغم ما أثاره هذا التجاهل من ردود ثعل 
عاشبة فى أوساظ الصحقيين؛ جاء تفرير لجنة الكو الدستورية والتشريعية 
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اه 


بمجلس الشورى ليؤكد أن مشروع تنظيم الصحافة قد جاء فى وقته ملبيا لمبادرة 
رئيس الجمهورية بضرورة وضع تنظيم (حضارى ومتوازن) لسلطة الصحافة وأن 
أحكامه تحقق التوازن الدقيق بين حرية الصنحافة وبين حماية المقومات الأساسية 
للمجتمع وحقوق وحريات المولطئين وحرمة الحياة الخاصةا"). 
واشار تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب حول مشروع 
القانون: إلى أن قانون سلطة الحصافة رقم ١4‏ لسنة :١5١‏ مضى عليه ستة 
عشر عاماً حدثت خلالها (تطورت ديمقراطية عميقة) بقيادة الرئيس مبارك؛: رأنه 
من المنطقى أن يبادر سيادته بالتوجيه نحو وضع (تنظيم حضارى ومتوازن) 
للصحافة؛ يحمى الصحفيين: والكتاب (الشرفاء) حتى يباشروا وأعمالهم فى حرية 
وصدق؛ وفى إطار (الحرية المسئولة) التى لا تتعارضن مع قيم المجتمع وحريات 
الأفرك؛ وأكد التقرير ان (الضوابط) التى يتضمنها مشروع القانون: تيدف إلى 
ممارسة الحرية المسئولة للصحافة؛ التى تستهدف إقامة توازن عادل بين حق 
المجتمع وحق الصحفى وحق الفردا'"!. 
لما المذكرة الإيضاحية للقانون: فقد أوضحت أن مشروع القائون يأتى 
تعميقاً للديمقراطية ويكفل لصحافة مصر عبور القرن الحادى والعشرين؛ ويواكقب 
التغيرات التى طرأت على الأمة والمجتمع الدولى؛ وأن مشروع القانون أخذ حله 
الوفير من الدراسة والتمحيص والوقوف على مختلف الاتجاهات: وحقق التوازن 
المنشود بين حقرق المسحفيين واستقلالهم وحريتهم؛ وبين حريات المواطنيين 
وكرامتهم وحرمة حياتهم الخاصة؛ مما يعنى أن؛ حرية الرأى 
والتعبير والنشر؛ إنما هى حرية مسئولة تؤثر المصلحة العامة على 
المصاحة الخاصة: وتحافظ على الامن القومى رعلئ وخدة الامة: وتصون كرامة 
المواطن وخصوصياتها”*! وفى هذا الإطار تبرز ثمة تساؤلات هامة؛ 
-هل واكب قانون تنظيم الصحاقة ما تحقق من (تطورات ديمقراطية 


عسيقة)؟. 


لان 


ل ل سنس مه 


- وهل جاء هذا للقائون بفلسفة جديدة مغايرة لفلسفة ق انون س إل 
للضحاقة رقم 48 ١‏ لستة ١للؤ‏ !؟. 
- وهل قززت أزمة القالون 15 لسنة 1480 تفسريناً خضار ؟ 
ومتوازنا؟. 
- وهل يعد مفهوم [الحرية المسئولة) إمتدادا لمفهوم سلطة الصحافة؟. 
- وما هى الحدود الفاصلة بين الضوابط والقيود ريين الصحنيين 
الشرفاء والصحفيين الذين لا تمتد إليهم حماية القانون؟. 
وللإجابة على هذا التساؤلات؛ سنعرض لجوائب التقدم التى حقفها القانون, 
ؤلائب التى لم يحققهاء للوقوف على مدى مواكبته للمتغيرات الجديدة؛ رمدى 
روابته لمفترحاته إطلاق حرية الصحافة؛ ومدى تحقيقه التوازن بين الممسالح 
وتارضة المتعقلة بحرية الرأى والتغيير. 
وسنعتمد فى تحديدنا لحسنات القانون ومثالبه؛ على مقارئة أحكامه باحكام 
نثرن سلطة الصحافة ١47‏ لسئة +154: والأحكام التنى تضمنتها مشروعات 
لترئين التى أعدث من قبل نقابة الصحفيين؛ ومركز المساعدة للقانونتي:ة لحقفوق 
سان والنائب أيمن نور”*! وكذلك القرارات والتوصيات الصادرة عن 
لمزنمرين الثانى والثالث للصحنفيين: والاجتماعات التسعة للجمعية العسومية غير 
ابم التقدم ذو اثانون تنظيم الصحائة 
تضمن قانون تنظيم الصحافة رقم 75 لسنة 1517 خمسة أبواب؛ وثلافة 
غثر فصل وإحدى وثمانين مادة؛ وقد لبقى القانون على معظم أحكام القائون 
'! لسنة 118 بشأن سلطة الصحافة فى الأبواب الثانى والثالث والرابع 
التلتة بإسدار الصحف وملكيتها؛ واقلصجف القومية؛ والمجلس الأعلى 
أصحفة؛ مما يشير إلى الأبقاء على فلسفة للقانون السايق؛ القائم على استمرار 
* المرسسات الصدفية القومية للسلطة السياسية. 
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إلغاء الحبس الإحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وهوما 
نصت عليه المادة(١‏ 4). 
-إقرار الحق فى الحصول على المعلومات؛ وحظر القيود التى تعيق 
تدفقهاء وترتيب آلية خاصة لضمان هذا الحق وهو ما نصت عليه 
المادتان (4 و 1). 
- توفير حماية خاصة للصحفيين تمائل فى قوتها الحماية التى يرتبها 
القائرن للموظف العام بما يصل إلى الجمع بين العقربة المدنية 
والجنائية لجرائم إهانة الصحفى أو التعدى عليه بالضرب (مادة 
7 ). 
-إقرار مبدأ الولاية الكاملة لنقابة الصحفيين؛ فيما يتعلق بتأديب 
أعضائها بتطبيق قانون نقابة الصحفيين وميثاق الشرف الصحفى 
وهو ها نصف عليه المواد النتيير ا سضتيها' 
- عدم جراز فصل الصحفى من عمله إلا بعد إخطار تقايبة 
الصحفيين بعيررات الفصل» فإذا استنفنت النقابة مرحلة التوففق 
بين الصحيفة والصحفى دون نجاح تطبق أحكام قانون العمل إمادة 
17 1 
- عدم جواز القبض على الصحفى بسبب جريمة هن الجرائم التى 
تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من للنيابة العامة؛ وعدم جواز تفئيش 
محل عمله أو التحقيق معه لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء 
النيابة العامة وبحضور ممثل للنقابة (هادة 47). 
“إترار حق الصحفى فى فسخ عقده مع الصحيفة التى يعمل بياء إذا 
طرأ تغير جذرى على سياسة الصحفية؛ أو تغيرت الظروف التى 
تغائد فى ظلهاء بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه على فسخ العفد 


4م 





قبل الامتناع عن العمل بثلاثة أشير على الأقل (مادة .)١‏ 
- ضبط السياسات الإعاثنية للصحف؛ لضمان اتساقها مع اليبادئ 
والأخلاق الأساسية للمجتمع: وعدم إفسادها للصحفيين وهفرما 
نصت عليه المادة ("؟)ء 
-إلزام جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزائياتها خلال 
ستة أشهر من انتهاء السئة المالية. 
- زيادة نسبة تمثل الصحفيين المنتخبيين فى مجالس إدارات 
المؤسسات الصحفية القرمية؛ حيث خفض عند الأعضاء المعينين 
ف مجلس الإدارة إلى ستة أعضاء بدلاً من شناتية أعضاء (نادة 
4 
- إقرار مبدأ جواز المد للسحفى بعد سن الستين: وحتى سن 
الخامسة والستين وهو ما نصت عليه المادة )51١(‏ 
نخلس مما سيق إلى أن قانون ‏ تنظيم الصحافة 16 لسئة 1447؛ قد نمن 
على العديد من الحقوق الجديدة للصحفيين: التى لم يكن منصوصاً عليها فى قانون 
ملطة الصحافقة 58 ١‏ لسنة :١58٠‏ وتبنى المواد الخاصة بحقوق الصحفيين الواردة 
فى مشروع القانون المقدم من نقابة الصحفبينء وكذلك مشروع القانون الذى أعده 
مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان. 
ورغم اهتمام القانون بتحقيق التوازن بين حقوق الصحفيين وواجباتهم؛ إلا 
نه أبقى على فلسفة قانون سلطة الصحافة؛ فلم يتعرض للقضايا الأساسية للصحافة 
لعصربة المتعلقة بحرية إصدار الصحف؛ وغلاقة المؤسسات الصحفية القومية 
لبوالب السلبية فى القانون: 
تضمن قانون تنظيم الصحافة 17 لسنة 1495 العديد من القيود 
“مدايط انثى تعوق إطلاق حرية الصحافة؛ ولا تواكب المتغيرات السياسية 


انا 


والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجديدة؛ وتتمثل هذه القيود والضوابط فى النقاط 
5 ! 
-جواز محاكمة الصحفى أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة. 
- تقييد ضمائة عدم جواز الحبس الإحتياطى للصحفى فى جرائل, 
النشر بنص المادة (174) من قانون العقوبات الخاصة بجريمة 
إهانة رئيس الجمهورية رغم عدم وجود مدلول قانونى محدد الفظل 
"الإهانة". 
- الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية فى جرائم الرأى والنشر, 
وعدم إستجابة القانون لمطلب نقابة الصحنيين بالاكتفاء بالغراسة, 
والعقوبات التأديبية وإلغاء مواد قانون العقربات التالية: (١٠ءةم‏ 
مكرر فقرة ثالثة 44 مكرر فقرة رابعة 8 ابه ؟١٠‏ مكرر 
ل له ست 
11خ 4) فيناك ترجه عام فى النكر 
القانونى بإلغاء العقوبات السالبة للحرية: واستبدالها بعقوبات مالية: 
باعتبار ان العقوبات السالبة للحرية تهدف إلى تحقيق الردع 
والترويع والانتقام. ففى بريطانيا ألغيت العقوبات السالبة للحربة 
منذ عام :١1.4641١‏ وفى فرئسا صصدر قانون فى ٠١‏ ديسمير 11178 
ألغى قانون العقوبات السالبة للحرية ومتع الحبس فى الجرائم 
السياسية؛ واعتبر جرائم الصحافة جرائم سياسية(8). 
- الإبقاء على مسئولية إثبات كنب الخبر المنشور فى الصحف على 
الصحفى: وكان مشروع القانون المقدم من نقابة الصحفيين فد 
طالب بنقل عبء الإثبات على من يطعن على الخير المنشود 
بالكذب أو على النيابة العامة. 
- الإبقاء على المسئولية المفترضة لرؤساء التحرير رغم مخالفته' 
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لأصول العامة؛ وحم المحكمة الدستورية المليا القاضيى بإلفاء 
مسئولية رؤساء الأحزاب عما ينشر فى الصحف الحزبية. 
- جواز قرض الرقابة على الصحف فى حالة الطوارئ أو زمن 
الحرب [إمادة 45). 
من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا بلمر من النيابة العامة. 
- إغفال النص على معاقبة من يعيق تداول المعلومات أو من يقدم 
للصحف معلومات كائبة. 
- مصادرة حق الأشخاص الطبيعيين فى إصدار الصحف وملكيتيا. 
- الإبقاء على تبعية المؤسسات الصحفية القرمية للسلطة التنفينية!”". 
- عدم تقييد حق النائب العام فى حظر النشر فى التحقيقات الجنائية؛ 
بجعله مسببا وإجازة الطعن فيه أمام محاكم الجذايات. 
- عدم الفصل بين سلطة الإتهام (النيابة) وسلطة التحقيقء ليكرن 
التحتيق من لاختصاص قضاة التحقيق وحدهم. 
- عدم وجود حدود فاصلة ودقيقة: بين حرمة الحياة الخاصة لعامة 
الأفراد وحرمة للحياة الخاصة للأشخاص العامين. 
- عدم ترك عقدا العمل بين الصحفى والصحيفة سارياً دون مدة 


مقدودة حماية لمستقيل الصحفى- 
- متح السجاس الأعلى للضحافة حق إصذار ميكاق الشرفف الصحفى 
الذي تعده ثقابة الصحفيين. 


-إختلال توازن تمثيل الأعضناء المنتخبين مع الأعضاء المعينين من 
قبل مجلس الشورى فى الجمعيات السرمية وممالس ارات 
المؤسسات الصحفية القومية: حيث تبلغ نسبة تمثيل الأعضاء 
المنتخبين فى للجمعية العمومية 741,5 وقفى مجلس الإدارة 
ام 
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- الإبقاء على الوضع الراهن للمجلس الأعلى للصحافة كأداة توجيه 
حكومية؛ وإغفال اقتراتح نقابة الصحفيين بتحويل المجلس إلى هيئة 
شعبية تتمتع بالشخصية الإعتبارية!1*, 
- عدم تحديد الأمرر التى من شأنها المساس بأمن الصحفئى كضمان 
لحماية الصحفى ضضد أى تدخل من السلطة السياسية؛ مثل تعرضه 
الضغط والإكراه؛ أر حرمانه من الكتابة أو الترقية أو العلوة او 
تيديده أو أبتزز:(١1).‏ 
- عدم وجود مدلول قانونى محدد لعبارة (إعتبارات الصالح العام) 
مما يفتح الباب أمام تفسيرها على أنها المبادئ الثى تصون أمن 
السلطة السياسية وليس أمن المجتمع بأسره. 
تخلص مما سيق إلى أن قانون تنظيم الصحافة أغفل العديد من الإقترلحات 
التى تضمنتها مشروعات القوائين التى أعدث من قبل نقابة الصحفيين ومركز 
المساعدة القانونية؛ وعدد من النواب المعارضين والمستقلين: كما أغفل جانبا كبيراً 
من مطالب المؤتمرين الثانى والثالث للصحفيين والجمعية العمومية غير العادبية 
لنقابة الصحفيين: وبدلاً من إعداد تشريع متكامل يعيد صياغة القواتين المنظمة 
لشئون الصحافة: من صحافه ومطبوعات وغفوربات وإجراءات جنائية وغيرهاء 
لقا قتارةا ققد فاق قف نفل اشرق ايده وفصل آخر لولجبات 
الصحفيين؛ فى حين أبقى على فلسفة قانون سلطة الصحافة بأبوابه الثانى والقانث 
والرابع: المتعلقة بالقضايا الأساسية للصحافة المصرية. 
وهكذا جاء القانون غير-ملبياً لطمرحات الصحافة المضزية وهى ج أهب 
لدخول القرن الحادى والعشرين» ولعل هذا يرجع إلى صدورء فى ظروف أزمة 
مماثلة لظروف صدور قائون سلطة الصحافة: فقد صدر القانون ,4 ١‏ لسئة ١98٠‏ 
بشان سلطة الصحافة فى أعقاب أزمة تحويل نقابة الصحفيين إلى ناد؛ بعد رفضها 
شطب الصحفيين المعارضين لنظام الرئيس السادات والمتواجدين بالخارج؛ وصدر 


اقم 


ون 47 لسئة 1197 بشأن تنظيم الصحافة فى أعقاب أزمة القانون +5 ل وه 
,وى لتى صادفت اشتداد الحملات الصحفية شد الفساد !'"! والاستعداد لإتشذاب 
.بى لإشيعب عام 41118 ومن ثم لم تكن الأجواء مهيئة فى العسالتين لصدور 
.ب متولزن ومولكب لمقتضيات التطور الديمقراطى. 

و إذا كان الهدف الرئيسي لنقابة الصحفيين؛ طوال أزمة القانون 57 لس نة 
وول وهو إسقاط هذا القاتون الذى لقب بقانون اغتيال حرية الصحافة 7" فإن 
ون الحكومة كان محاولة التخفيف من أثار هذا القانون: واحتواء مظاهر الغضب 
صفوف الصحفبين: وكانت النثيجة صدور تشريع متكامل وغير متوازن. 
ويب مواده المستحدثة لعلاج أثلر القانون 11 لسنة 1545. 

وكان الأجدى: الاكتفاء بالقانون 18 لسنة ١447‏ للذى ألغى القانون +1 
رنة 115 وتأجيل مشروع تنظيم الصحافة؛ حتى يأخذ نصيبه من الدراسة 
ليزئية والمتعمفة. وحتى يحقق أهدافه فى للتكامل والتوازن ومراكبة تحولات القرن 
لحدى والعشرين؛ لأن ما تحقق من تقدم بعد سثة عشر عام من قانون سلطة 
لسحاقة؛ جاء متواضعاً وغير مولكياً لما يجرى من متغيرفتك. 

وإذا فارنا أحكام تنظيم الصحافة بأحكام القوانين الأخرى التنى صدرث 
خلال التسعينيات: ستلاحظ تطايق فلسفة هذا للقانون مع فلسفة قانون ديمقراطية 
لتنطيمات النقابية الذى ينال من استقلالية النقابات المهنية؛ وتعديلات قائون 
لباسماك والعمد التى تحرلت من نظام الانتخاب إلى نظام التعيين::فسئ حيسن 
تناقض هذه الفلسفة مع فلسفة التشريعات الاقتصادية؛ التى أطلقت حرية النشاط 
الاتتصادى بشكل غير مسبوقء من خلال فتح المجال أمام الأجائب لتملك أكثر من 
1 هن أسيم البنوك المشتركة؛ ومنح امتياز مدته 8غاماً للأجانئب فى إنشاء 
لطرق السريعة والمتميزة وإدارتها واستغلثلها وصياتتهاء وبييع شركات القطاع 
لمام؛ والمرافقة على إنشاء أربع جامعات خاصة جديدة. 

رلا يمكننا فى الوقت تفسير القيود التى تضمنها قانون تنظيم الصحافة 


قم 


بمعزل عن تصاعد العنف والإرهاب 7''), واستمرار حالة الطوارئ وتقييد حريسة 
الاجتماع: وركود النشاط الحزبى؛ وتقلص التمثيل النيابى للمعارضة (5,1/ فى 
برلمان 1536 مقايل 14,8/ فى برلمان )١1817‏ والمحاكمات العسكرية للمدنيين, 
وفرض الحراسة على النقابات المهنية؛ وإغلاق نوادى هيئات التدريس؛ وانفسلاك 
النشاط الاقتصادى؛ والضغوط المفروضة من قبل صندوق النقد والبنك الدولييمن, 
فكل هذه المتغيرات أنصبت فى اتجاه معاكس لحرية الصحافة: فكانت النتيجة 
صدور تشريع يبقى على فلسفة 'الحرية العرفية" التى تمارس وفق تسامح رئيس 
الدولة» الذى أصبح عنصراً حاكماً فى تقدير حجم الحرية الممنوح للصحافة. 
الصحافة الحزبية: 
فى إطار التوتر بين الصحافة والسلطة السياسية؛ صدر القانون 45 لسنة 
الذى أسهم فىتعدد القضايا الصحفية أمام المحاكمء وعندما صدر القائون 
6 لسنة 13117.؛ الذى ألغى أحكام القانون السايق؛: لم يتعرض لنص المادة (؟:١5؟)‏ 
من قانون العقربات التى تفضى بمعاقبة الصحفى فى حالة ارتكابه جريمة قنف 
الشخص العام دونما تعويل على حسن:نية الحصفى: استناداً إلى العبارة التى 
أضافها القاتون 157 لسنة ١555‏ وهى "ولا يغنى عن ذلك اعتقاد الصحفى بصحة 
هذا الفعل". ش 
ولقد كرست محكمة النقض مبدأ النقد المباح حتى ولو اس تخدم الصحفي 
كثيرا من الشدة وقوارص الكلم؛ طالما أن انطلق النقد من حسن النية:؛ واستشهد 
الصالح العام ويبرز فى هذا الإطار الحكم الذى أصدرته محكمة النقض بتبرئة 
صحفى؛ كانت محكمة الجنايات قد قضت بإدانته بتهمة إهائة رئيس الوزراء قي 
ذلك الوقث (سعد زغلول زعيم الأمة) لأنه نشر مقالات نسب فيه إليه 'الجهل 
وقصر النظر والبعد عن الفطنة”؛ كما نسب إلى أعضاء مجلس النواب "الانحعطاط 
والدناءة فى أخااقهم والطمع والجشع"؛: وجاء حكم النقض ليبرئ الصحفى ويحمسل 
كل كلامه على محمل النقد المباح: على الرغم من المبالغة والرغبة فى النتسهدد 
بالفعل ذالته!'"! , 
لان 


رجاءت العبارة التى استحدثها للقانون 15 لسنة 1150 لترسع نطاق اتطياق 
يرية على الصحفى؛ يدلنا على ذلك صدور لريعة أحكام توائيسة يحي مسج 
_.منيين خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أشهر قفى 74 قبراير 1548 أصدرت 
.رئمة شمال القاهرة حكمها ضد كل من مجدى أحمد حسن رئيس تحرير جريدة 
,وريب" ومحمد هلال الصحفى بئفس الجريدة بالحبس سنة مع الشغل بتهمة قذف 
رب علاء الألفى نجل وزبر الداخلية السابق, ْ 

وفى 11 مارس 1118: أصدرث محكمة جنح مستألف السيدة زينب حكمها 
بمبس جمال فيمى الصحفى بجريدة 'العربى' ستة أشهر.مع الشغل بتيمة فثف 
ربب ثروت أباظة رئيس اتحاد الكتاب السابق. 

وفى ٠١‏ مايو 1114: أصدرت محكمة جنح مستأنئف عابدين حكنها بحيس 
عمرو ناصف ثلائة أشهر بتهمة قذف وسب ثروت أباظة فى جريدة "الأحرار': 
رفى 77 أكتربر 1198: أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة حكمهايالحيس 
لمدة عام مع وقف التنفيذ لكل من مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة 'الأسبوع' 
ومحعمود بكرى ثاب رئيس التحرير بتهمة قذف وسب محمد عبد العال رئيس . حزب 
العدالة الاجتمئاعية فى جريدة 'الأحرار": 

وهكذاء نلاحظ توالى صدور أحكام نيائية بحيس الصحفيين فى المسصف 
الحزبية؛ سواء فى قضايا قنف وسب الشخص العام أو قذف وسب الشخص. 
لمادى. الأمر الذى يمثل سايقة جديدة منذ ثورة ؟؟ يوليو 1157,: 

وقى إطار مناخ التوتر أيضاء حدثت سلسلة من الاعتداءات المجهولة ضد 
كل من جمال بدوى رئيس تحرير 'للوفد* السابق ومجدى أحمد حسن رئيس تحرير 
الشعب" ومحمد عبد القدرس عضيو مجلس ثقابة الصحفيين. 

كما برزت الانتسامات الحزبية كمتغير جديد لأضعاف الصحف الحزبية 
رإغاتقبها» سواء بفعل صراعات حر بية داخلية تمكس هشاشة البنية التنليمية: أو 


5 عاك 1ه 


بفل تدخل عناصر خارجية: فتد شهد حزب مصر الفتاة سلسلة من الانشقافات» 


وا 


وأصبح لكل جناح منشق جريدة ناطقة بلسائه؛ وانتهى الأمر بتجميد نشاط الحزب 
ووقف الجريدة. 
وفى 15 أغسطس :١1945‏ صدرت صحيفتان باسم "الأحرار' الأولى 
برئاسة تحرير مصسطفى بكرى الذى أقاله مصطفى كامل مراد رئيس الحزب 
بدعوى خروجه عن الالتزام الحزبى؛ والثانية برئاسة تحرير صلاح قضايا الذى 
سبق أن تولى رئاسة التحرير فى عام 1597؛ ثم تكررت الأزمة فى أكتوبر 
4: نتيجة الصراع على خلاقة مصطفى كامل مراد.حيث عقدت ستة مؤتمرات 
عامة للحزب وانتخب كل منها رئيسا جديداً للحزب» ليصبح لحزب الأحرار سستة 
رؤساء هم: الحمزة دعبس؛ ورجب حميدة ؛ وطلعت السادات؛ ومحمد فريد زكريا, 
وحلمى سالع؛ وياسر رمضان:؛ فى الوقت الذى استمرت فيه الجريدة فى الصدور: 
دون الإنحياز لأى من الفرق المتناحرة. 
وتسببت الانشقاقات فى إيقاف جريدة 'الرطن العربى” التى سجلت أعلى رقم 
نوزيع بين الصحف الحزبية» حيث عقد الجناح المثارئ لرئيس الحزب محمد عبد 
العال مؤتمرا عاماً بمسائدة أحد رجال الأعمال وأنتخب أمين الشباب رئيسا للحزب؛ 
وصدرت جريدتان تحملان أسم 'الوطن العربى' الأمر الذى حسمته بشكل مؤقت 
لجنة الأحزاب. بقرارها تجميد نشاط الحزب وليقاف جريدته لحين بث القضاء في 
التزاع القائم على رئاسة الحزب. 
كما تعرضت أحزاب أخرى لخطر الانشقاقات الحزبية: ولكن صحفي الم 
تتأثر بتلك الانشقاقات مثل حزب العمل وحزب الأمة وحزب الخشضر والحزب 
العربى الناصيرى. 
وهكذاء اجتمعت الانشقاقات الحزبية: وهشاشة الأحزاب: واأتعدام 
الديمقراطية داخلها والضغوط الداخلية والخارجية؛ لتضعف مكانة الصحف 
الحزبية؛ التى كان لها دور بارز فى النفاع عن قضايا الحريات وكشن قضايا 
الفساد؛ الأمر الذى يوضح أن أزمة تلك الصحف جزء لا يتجِرا من أزمة النتظام 
الحزبى باختلالاته وئنائضاته. 


ربياعة العدقية؛ : 

على الرغم من تعدد الاصدارات الصحفية الجديدة؛ خلال حقبة التسعينيات, 
ب إن مشكلة تكنس الصحفبين داخل الصحف القومية والحزبية؛ زادت حدته بشكن 
هر مسبوق؛علاوة على تضخم أعداد الصحفيين > تحت التمرينءالذين أمضوا فتّرات 
وريب تتراوح بين عامين وتسعة أعوام؛ دون صدور قرارات بتعيينهم:أر تدتخل 
زبة الصحنيين لقيدهم وحمايتهم باعتبارهم العصب الأساسى لأجهزة التحرير 

لقد قنز عدد الصحفيين المقيدين بجداول نقابة الصحفيين من 4158 صحفيا 
فى عام 111٠‏ إلى 7774 صحفي فى عام ١11٠‏ ثم إلى ما يزيد عن أريعة الأف 
صحنى فى عام 1414 مما يعنى انضمام ١5٠‏ صحفياً جديداً للنقابة سنوي وزيادة 
أعداد المسحفيين بمعدل خمسة أضعاف خلال أربعة عقود. 

وتزداد المشكلة تعقيداء فى إطار التوسع فى افتتاح أقسام الإعلام الجدبيدة 
خاصة للإعلام؛ ومعهدين عاليين: وسبعة أفسام جديدة يجامعات عين شمس 
رحلران؛ والمنصورة والمنوفية والمنيا وأسيوط وجنوب الوادى؛ بالإضافة إلى 
ثلاث شعب جديدة للإعلام بأقسام الاجتماع فى بنات عين شمس وأداب طتطا 
وأداب بنها. 

وعلى الرغم من أن معظم الصحف القومية الحزبية تعمل بربع طاقتها 
التعريرية: معتمدة فى الأساس على جهود المحررين تحت التمرين إلا أن“ السنوات 
الأخيرة شهدت توسعاً ملحوظاً فى نكل موظفى إدارات الأمن والإعلانات رشئون 
لعاملين إلى القطاع التحريرى؛ فضلاً عن بروز تفليد جديد فى أغلب المؤسسات 
الصحفية القرمية بتعبين أبناء الصحفيين والقيادات الإداريةء الأمر للذى إنعكس سلبا 
على مستوى الأداء الصحفىء وأضاف جيلاً جديدا من محدودى للموهية والكفاءة 


وعلى صعيد.القيادات الصحفية؛: استمرت قبادات الثمائيئيات فى مواقعياء 
مما قل من فرص الجيل الوسيط فى تولى مسئوليات التطور والتجديد؛ ولمل 
الاستثناء الوحيد؛ يتمثل فى التشكيلات الصحفية الأخيرة التى صدرت فى أبريل 
4 حيث أسندث رئاسة تحرير الصسحف لستخسصسة لعدد من القياداث 
الصحفية المنتمية لجيل الوسط؛ ففى مؤسسة أخبار اليوم تولى محمود صلاح رئاسة 
تحرير 'آخر ساعة* ومحمد بركات "لخبار الحوادث' وآمال عثمان 'أخبار النجرم”؛ 
وسليمان قناوى “أخبار السيارات" ومؤنس زهيرى 'يلبل": وفى دار التحرير تولى 
محمد نور الدين رئاسة "حريتى' وجمال هليل 'الكورة والملاعب"'؛ وفى مؤسسة 
الأهرام تولى أسامة سرليا رئاسة تحزير "الأهرام العربى" وسبقه إبراهيم حجازى 
فى رئاسة تحرير 'الأهرام الرياضى' . 
وفى إطار التكدسء والبطالة؛ وتدنى أرقام التوزيع: وتضاعل الفرص أمام! 
القيادات الصحنية الجديدة؛ بززت ظاهرة الصخف المصرية الضادرة بتراخيص 
لجنبية؛ كبديل لإثبات الذات؛ وتقديم صحافة جديدة؛: وتحسين: الوضع الاقتصادى 
والاجتماعى: غير أن تلك الصحف يغلب عليها الطايع التجارى؛ ومن ثم قإنها لا 
تمثل مخرجا لأزمة الجماعة الصحفية المتضخمة. 
ويبقى السؤال: هل تنجح رياح الخصخصة فى تصحيع أرضاع الصحف 
القومية؛ وإنعاش السوق الصحفية: أم أن الرضع الراهن مرشع للاستمرار فى ظل 
بدائل هامشية ورتت نفس مشاكل الصحف القومية؟. 


كدمدم 


عسي سس سي ب لواح ا رح ل ل كس صصص سس وو ويج 


براجع وهوامش الفصل السادس 


(1]عراطف عبد الرعمن؛ دراسات فى الصحافة المسرية المعاصرق صس١؟.‏ 

[؟) على الدين هاثل وأخرون شهربة النيمقراطية فى مصر؛ سن 158. 

(5) عواطف عبد الرحمن؛ المرجع السايق: عن .1١‏ 

[1] على الدين علتل: المرجع السابق: سس 1١595‏ - 117, ' 

[] ثم أبماد لطفى الخولى وحال معله مسلاح جائتل رتعولت “الطليعة' إلى سبلة 'الشياب وعلوم المستثبل'. 

(1) تم تين مرسى الشافعى رئيسا لمجلس الإدارة ورئيسا للتحرير خلفا لعبد الرحمن الشرقارى وصلاح حافك 

[1] رمزى مبغاتيل جيده مرجع سايق: س 171. 

(4] من بين الثين أجرى التحقيق معهم سعمد حستين فيكل ومعند سيد السند وصلاح عيسي . 

[؟) رمزى ميقاتيل جيدء مرجع سلبق»: س .١158‏ 

)1١١[‏ الدريات السحفية فى الوطن العربي؛ الاتمد العام للصعفيين العزب:؛ اللجنة الداتمة للغريبات السعنية: 
يقدلاء الخال سس 111 

,١.45 رمزى ميغائيل جيد؛ مرجع سابق؛ سس‎ )١١[ 

2| خايل صابات» مرجع سابق؛ سس‎ ]١1[ 

[17) تفس المرجع السايق: هس ؟7507. 

,5 ٠7 نفس المرجع سايق: عن‎ )١![ 

[18) من يبن هؤلاء التتاب يحيى الجمل وسعمود السعدلى وطاك محمد خالد وصاقهناز خاظم. 

(171) عبد الفتاج لبرافير: مرجع سابقء سن 8 ؟. 

[17] جمال المطينى: مرجم سايق؛ عن 874. 

(14) تم العدول عن هذا الشرط بعد صدود قائرن حساية الجبهة الدلفلية عام غلا 1. 

(11] رمؤى ميفتيل جيده مرجع سابق»: سس 4ل 

[:1] عواطف عيد الرحمن؛ مرجع سابق س 57. 

(1') مسدرت “الأحرار* يعد 4 شهور من إسدار انون الأحزاب والسماح للسحاف الحزبية بالسدور وسدرت 
الأهالى" بعد شهوز . 

(11) اعتذر جلال الدين العماممى وقبل المشاركة فى الإعداد رالتوجيه وتراجع سمير عبد النادر بعد تعيبته ناقبا 
لرئيس تحرير #الأخبار' بينما استأئن عبد السلثم داود في الاجتماغ بالرئيس السادات ليسمع مله شخفصيا رهبته 
فى وجود صحيفة معارضة وليتثقى ترجيهاته. 

1) رفص مرسى صبرى رئيس مجلس إدارة الأخبار فى أرل الأمر الأئن لسمسررى "الأغبار* بالسل فى 
الأحرار* ثم عاد ومنح بعضشهم أجازة بدون عرتب وتردد فى طبع “الالعرار” ثم عاد وواقق.. 

[14) صلاح قبضاياء صحنى ند الحكومة [القاهرة؛ كتاب الحياقء ٠4؟1١)‏ ص 48-19, 

[15) تلس المرجم السايق؛ سن 15-3٠‏ 1ة, 

[7) جمال المطيفى: مرجع سابق: سن 317-871. 

نننسا 





[؟1] عراطف عبد الرعمن: مرجع سايق ؛ ص 7/-الا, 

[4؟] جعال الطبلي: هرج سايق عن 2817 

[11] غابل ساباث وساتل الإعاثم نشأتها وتطورهاء الطبعة الفاسة (القاهرة: الانجلر السرية: )١1407‏ س 
قرا . 

(70) عواطف عبد الرعمن + مرجع سلبق: سس 117, 

(1؟) ليلى عبد السهبد؛ المسحافة المسرية والتجربة الديمتراطية في تجربة النيمقراطية فى نصر: ص -١41‏ 
الك 1 


+1!13] قر,1986 بومعنم سند مز واتممع لملا ممعمعصم عطا كسمم مدع لخ عط بكراء6 وتمملط (32) 

([11) رمزى ميغائيل جيد مرجع سابق: صن 141. 

[1'افي + * مير فخ ؟ ١‏ عند للرئيس مبارك أول لجتماع مع رؤساء تعورير السعف المعارضة. 

[8؟) خطاب الرئيس مبازك أمام مؤتمر السحافة الدولى الرليع والثلاثين فى التلفرة فى 4 ملرس ١.48‏ 

(71) غخطاب الرئيس ميارك فى الاجتماخ المشترك لمهلسى الشعب والشورى فى 5 توقمبر 1345: 

(؟) خطاب الرئيس مبارك فى الاجتماخ المشثرك لمجلسى الشعب والشورى فى 8 مارس :143 1. 

[4؟] خطاب الرئيس مبثرك في مؤتسر العام الرابع للحزب الوطتى الديمقراطى فى 7١‏ يوليو 145. 

(51] خطاب الرئيس مبلرك فى افتتاح الدور اثيرلماتية الجديدة لسبلن الشنب فى ؟١‏ توفمبر 45 1: 

|1) نفس المرجع السايق 

(41) خطاب الرئيس مبارك في عيد السال فى ١‏ مايو غناة 1, 

[47]) رمزى ميعائيل حيده مرجع سليق» سن 99-18 1, 

[؟1) بيان لجنة الحريات بثقابة الصعنيين الصائر يوم ١؟‏ أكتزير 1747 والذئ دعا إلى عقد مؤتمر الدفاع عن 
عصساة الصطى يرم 1 ترقمير +4#ؤة 1 

[4؟) بيان لجنة الحريات بتقاية السحفنيين فن 5١‏ لتتوبر 1187 لمزيد من التقاصيل أريم إلسى تفرير المنللمة 
الممرية لحقرق الإتسان 'حرية الرأى قى التعيير الي مصر* ؟؟ يرتيو 111٠‏ 

(40) وجه هذه الاتهام لصحياتي”الأهالى" و 'صوت العرب” التى سحب ترخيسها لهذا السيب. 

(17] بيان لجئة العريات بطقابة المعقيين فى 5١‏ أكتربر لاإباا, 

[17) لعد عدد من تولب الحزب الرطنى فى أبريل 1148 مشروع قانون ينس على حتمية الحبس الوجويى للصحفى 
الذى يدان بتيمة اثفلف والتشهير وعدم ترك الخيار للقاضى ملتوحا ليختار وفق الققنون بين الفراسة والحبس المدة 
تمل الى عامين وتكن المشروع استيعد يعد عملة صعطله الممارضة عليه. 

[ف1] التقرير الاستراتيجى العربي لعام 11 سن 41, 

[1؟) خزب التجمعء البرتامج الياسي العلم : سس 5:1 - #.5, 

. 5147 ص٠‎ 11,7 التقرير الاستراتيجى المربى العلم‎ )5٠[ 

(51) حزب التممع + البرنامج السياسى العلم ٠‏ ص 5:4. 

[87] فى 1 مارس غبار ١‏ قيل الحزب لستقالة عسين عبد الرازق وترلي لطقي ولق الأمين العام الساض للعرية 
رئلفة مجلس الإدارة ورئاسة التحرهر رتم اللثبار مود السراغى رئيسا لتتعرير ٠‏ 


أرق 7 


امه علوتيب لمفصصةقء5 


85 القرير الإستراتيجى العربي لعل ضه 11 ؛ 17997 
ا[ ]| ملاح قبضاياء مرجع سايق: هن 115-51 


[ه*] خليل سابات» مرجع سابق؛ عن ١"‏ 7, 

[1ه) التترير الإاستراتيجى العربي لعلم 18 1ه صس 197, 

89 .خليل سابات: مرجع سايق هن اا إلى 

زده) ترلى رثة تعرير 'الرفد"' مصطفى شردى وكان عضوا بالييئة العليا للوفد وناتيا للحزب غن دائرة بورسعيد 
م ختفه جمال بنوى وهو عضو بلبنة الإعلام بالعرب. 


[21) على درغاب: زب الوفد وفقدان التوازن: عس. 55ء 
[:5) فى السريد تنائع الهزانة العامة دعماً مالياً مباشراً إلى كل حزب من الأعزاب وتحدد نسية دعم كل حب بعند 
[11] بعل ريا العمل والأحرار على دعم الى شهرى ل" يتجاوز ” آلاف عنبه ويغصال حزب الآمة على ذعصم 
الى غهر منتظم خاسة لى مولسم الأتتفابات: 
[17] التترهر الأستر لتيجى العربى العام اننا اه سن 9لا1اى . 
[15] وان نثاية المكبين السادر لبى ارا الف 1. 
[11) فى لجتماع الرئيس السادات بأسرة تعرير “مابو" شكرهم علي تضعيتيم: بلاق لمريدة جذيذة ساطليا هي 
معروف وطلب مضاعفة مرثياتهم ورغم نلك لم يستقل أعد متهمه وجمعوا بين مرثبات متهم ومرتبات "مايو* 
اقتى تلت برالمال 8 ملاوين عتية. 
[13) تمتئع مطلم صحف احزاب الممارضة عن صرف العلثوة السنوية لمحرريها الذين يشكون كذلك من عدم 
مساواتهم بزملاتهم فى المزسسات الصسعنية الفرمية من حيث الزيادات والبدلات. 
[317] عبد اتنتاع ابر أشير: سن 1-177 + ؟, 
[19) التقرير الاستراتيجى العرين لعام 1147: صن 508. 
التصدعتا رمك طدبكر غظا هر أوعقالاوط نود دإتج]ا8 سمعلخ جععور8 راسم عظا طونيه فر هممرزلءالا زقق 
-2قم.1979 ,ممشمما] ماعنا 
8.13 لغ روم 
ْ : الاقم لقنا (111] 
[1) أعيل إلى السداكئة السكرية عند من قيادتت الأخران السلمين الذين إغتزموا خرش لتشغابات سلس الشسب 
عام 4155 عمد من موسسئ حرب الرسط (17 شخصاً) من أساتذة الجاسماك والقيادات اللقايية فسى القضبة 
رقم 757 الستة 41417 وقد لضت المعشدة ببراءة غمسة والسون ثلاث مثرات اسبعة والسجن سلة بع رقف 
الكليذ لعتهم واعة. 
[7"] طالب عبد المظيم رسضان يسعاقبة جريدة “الأحرار" مشيداً بإعائق جرينتى 'صوث العرب؟ ر #الآسرة المربية* 
وثذلك في بلاغ تالشه المواس الأعلى الصحاقة فى 11 سبتعبر 193314.- ولى عتيث لارئيس حصني مبارك أجراء 
ليراهيم نافع رتيس تحريز الأعرام ررشر بتاريخ ؟7 سيتمير 1114 سأله نقع لا أريد أن اد هذا العوار 
الستم بسؤال تقيل: ولكله ملح على شخسباً: وبتعلق بسلوك العف التى تسمى نفسها صحف السارضة 
اتعصرية؛ تقد استخسمت هذء العسحف كل مأ استطاعت أن تمصل عليه من لسلعة النمار فتشويه سمعة مره 
ا 





هل من كلمة توجه إلى هؤلاء.*؛ فأجاب مبارك: “لكرر ما قثئه لهم اتقوا الله أننى أرحب بالنقد ولا لشيق بسه.. 
حافظرا على هذا البلد الأمين ولا تتشروا الضلال'.. وتلى ذلك سدور حكم لشاتى بطسرد حزب الأعرار 
وجرينته من مقرء الرئيسى فى ١1‏ شارع الومهورية: 
[7”] الجريدة الرسمية؛ العدد مكرر بتاريخ 18 مايو 1155+ 
(1؟) جاء الاعتجاب تنفيذا لقرار لرؤساء أعزاب المعارضة يوم ١115/5/14‏ حيث اعتجبت الأحرار والوفد 
والشعب يوم الجمعة ١/7‏ و “الآفالى' الأربعاء '1(1. 

د ؟) انمقدت الجممية السرمية غير العادية الأرلى لنقابة السعفيين يوم السبت ٠١‏ يونيو 1195 بحضور 5:15 
عضواً ولد تقرر اختيار هذا البوع لبكرن عيدا سنويا للمعليين. 

(1) ثقاية السعفيين: الصعنبون فى مواجية القثنون ؟1: رثائق الأزمة: إعذاد رجات الميرغنى:ء تقرير مقدم إلى 
المؤتمر العلم الثالث النصحفيين الذى عقد خلال الفثرة 8-/؟ سبتمير 1348١؛‏ عن 4الاالاخ. 

(9) الوفد العدد 415 بتاريخ سيتمير 1448. 

[4] الجريدة الرسمية؛ المدد ه؟ مكررا بتاريخ + يرتير 1133 

(51) تقرهر مركر المساعدة القانونية لحقرق الإنسان؛ الشعب اللمدد ١١77‏ بتاريخ 5.8 سايو 1117 

[+4) ارجغ إلى جريدة "الشعب” خاتل الفترة من ١4‏ مايو 1١1317‏ حتّى اللفترة ” يوئيو 1145 1. 

(41] تغرر نم كل من كامل زهيرى ومعمود التهامى ومسود المراغى وعبد العال الياقورى: بعد أن كان التنكيل 
الأول للجنة خالياً من ستلى المحف الحزيية الممارضة. 

(45) شارك فى إعداد مشروع القانون الذى قدمته تقابة السحفيين إلى لجنة إعداد القانون كل من د أعمد كمال أبو 
المجد ور د. ثور الدين فرعات والمستشار سعيد الجمل. 

([87) تفرير لجنة الشنون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى وهيئة مكتية الجنة الثفافة والإعلام والسسياحة عن 
مشروع انون تنظيم الصحافة 11 لستة 1111 عي 1لا, 

[41) تفرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ومكئب لهلة الشئون الدستورية والتشريعة بمجلس الشعب حول مشروع 
القانرن 47 لل -11345أس إاعة, ا 

(2*) الجريدة الرسمية العدد 58 مكرر (آ) بتاريخ "١‏ يوتهو ل 5 

(41) لعيلث إلى مجلس الشعب ثالث مشروعات قوانين: الأول من النائب غالد سهي الفين و 17 عضسوا ورقفش 
لمغالفته المادة )١71[‏ من الاتئحة الداخلية للميلس؛ والثانى مقدم من النائب أيمن نورء والثالث مقدم من النائب 
عبد المتعم العليمى: وفد واففت عليهما لجلة الثقافة والإعلام والسياحة من حبث الشكل وأدرجا شمن تقريبر 
اللمنة حورل مشررع قالون تنظيم الصهعافة رقم 47 لستة 11317: أاعطفلت الاقترالعات العشمة من نابة 

() مركز المساعنة القانونية لعقرق الإنسان؛ معركة حرية الصعافة إدرامة نقدية للقائرن 17 ننة م قا 
والتشريعات المقيدة لحرية العسحافنة (آلقاهرة: مركرٌ المساعدة القالوئية: ]١145‏ عن ,1٠‏ 

(44) نست المادة (25) من قانون. تنظيم الصحافة 17 لسنة 1131 علي ان الصعف القرمية ستقلة عن الساطلة 
التنفيئية وعن جميع الأحزاب درن الإشارة إلى نس المادة [57] من مشروع فانون نقابة السحفيبن التسى 


مسن 





وي (و؛) من مشورع التقون لمم نا ل الحقيين. 
مديت لمادة [8) من مشروع قأنونا مركز الساعدة الفانوتية الأمور التى تمثل مساساً بأمن الصحنى. 
من لدعب" والأهالي' و "للوفذ" و 'للعربى* خائل شهرى أبريل ومسايو 1415 قضايا السلقان 


1 أثارت 
١‏ وروزات خير المشروعة للتى تناولتها تحقيفات رسمية فى الولايات المتحدة الامريئيسة: وسيل حشيش: 
,بابيئية لتائدة: والأبراج السكنية السخلفة؛ وشاركت فى جائب من هذء العسلات مسجلة أروزاليوس ف و 


,بج لأخيار اليوم' وكانت الحكومة قد استخدمت رسالة إيئة أحد المسئولين لرئيس الجمهورية حول معائانيا 
ودبة رإنسالها عن خطيبها بعد ما تشرته المسعف حول التحقيق مع والدها فى. تبرير إصدار القانون 17 
ننة مفلا 

|/ ليلثتت العف مسمياث عديدة للقانون "17 ملها انون عسى السحقيين" و طاتون حماية الفةار 'لقالنون 
الشبرء' و "انون الغضب". 

|1) بلغ عدد الضعايا حوادث الإرهاب خلال اتغترة ([119571-1) 199 قتبلاً فى حين يللم عدد المسعتفلين ١1‏ ألنا و 
+ ممعتقلين طبماً لتفرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان. (الأهالى .]١113/9//51‏ 

(11] مركز الساعدة التائونية لعنوق الإنسان؛ مرجع سايق بس ١؟,‏ 


لين 


مقدمة 1[ 11 
الفصل الأول: الصحافة المصرية والحركة الولنية (: 1911-8 ), .. ؟ أدعوص؟ 
المبعث الأول: الاتجافات الصحفية و الفكرية و السياسية 0 ١‏ 
العبعث آنثالى: الصحالة والحرب العالمية الأرلى. ع مده ممعسده م ممه ممه فووور ان 

135 الميعث الثالت: الصمافة رقررة 131 07 8بببب0211111 مق 
العبحث الرابم: السصحافة وقضية |الإستشاتل سس ون بد الوه ليا 
المبحث الخامس: المعارك الصحنية. 5زد0 15 0 

الفصصل الثانى: الصحافة الصرية فى المرحلة الليبرالية : 

(عكة1- ؟قفا ) ندااا >>تواوع] 

المبحث الأول: سمات التكوين الاجتماعي المصرى ................... ١47‏ 
المبحث الثائى: التيارات الأيديولوجية. اع و ا ل 1 
المبحث الثالث: الصحافة المصرية رالسياسة الإعلامية. امي ل ال 
الفصل الثالت» التطور التشريعى للصحافة المصرية م ل 00 

وا يفقم ٠‏ 

الفصل الرابع: سوسيولوجية الجريمة فى الصحافة المصرية .... ىمعن+ ‏ ووء 

(+ قا ؟قةا), 
الفصل الخامسس: عروية الصحافة الصرية (غغة1-؟فوقع) مسمسيييي | ايز ؟ ب ار 
الفصل السادس : الصحافة اللصرية والتعددية الحزبية للم الوط # ص لكام 
(متقبيدةا). 

المبحث الاولى: الصحافة القرمية فى حقبتي السبعينيات والثمانيئات...... 51١‏ 

المبحث الثاني: الصحافة الحزبية فى حقبتى السبعينيات والشائينيات..... ‏ 8:" 
السبحث الثالث: الصحافة المصرية فى حقبة التسعينيات. الاسم 
(تم بحمد الله) 


ممست سوعاين قعص عضر وحة 











< 18 
2 0 0 
3 5 0 0 1 01 0 0 
3 0 2 
000 0 1 


0 علئ امتداد سنامة قود كاملة”' اسل و المدر” ا ةيوه 
3 1 ية فى مجال تاريخ الصحافة, حتئ بلغ عدد الزسائلالفاميية السَئ 





١ 0 : . .‏ يق 
0 0 ابييل كوي : 


3 
- 0 


ف إجازتها كلية الإعلام بجَامعة القاهرّة فى هذا التخصص ما يزيد على , «و/ 
رسالة م ماجستير ودكتو اه غير بزاده العقدين يديت شهدا تراجعاً ملحوظاً ؛ ج' 


3 اعتقادا منهم أن انر كه 


ا ثورة 5500 يدا الاتصال ؛) تقتضنى إسدان م عِلِبى ذنك 


7 المتحف البحثى !! 


جديدة تسبر غور 


وهذا:الكتاب » مجاولة لرد الاعتبار لبحوث تاريخ الضحافة بوْضّفْها لا 
تزال مجالاً بحثياً هاماً يتسع لموضوعات جديدة » بمناهج جديشدة وأدوات 
لعديد من الظوافن الصحفية تن منظلور أشتملباعم.ق 
يربط الحاضر لدت ويستشرق المستقبل بدروس الماضى والحاضر .. 
وتَكم أهمية. .هذا الكتاب فى أنه يتتبع ويخلل التطور السياسى 


ا والتشريع ولفكزى والمينى والقان لم ...و ووو واو روه 
8 عقود. ؛ فضلا عن تبنيه لنهج التلاقى الفكرى ٠‏ والجهود البخثية المشنتركة » 


دزانة بيهة4. 
ع »* ١‏ وباو لسر حي خوك 


ّ 3 بين اليا 


دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع 
0٠‏ شارع الشيخ ريحان - عابدين- القاهرة 
ا 
.أ مرعء نازوب 
غأعد.علص ذأ اهعططة: أمصس-ء 


أملاً فى أن تعقب.هذه الدراسة دراسات جديدة » تعتمد على التكامل العلمسى 
حي الإعلامين وزملاتهم فى مجال العلدم الإجتماعية والإنسانية : 


الناشر 


| 
| 7 
د 


م2 


